
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7252 Tuesday 9 October 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7252 الثلاثاء 9 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 23 ذو القعدة 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ما لم تفهمه جماعة «الاخوان المسلمـــون» في مصرج. ميلــير: الصـــداقة افضـــل قدر للحب الزوجي

التخويـــفمحمد الروبي: استقــــرار مصــر نقمة على اسرائيل ومنهـــــج  العــــرب  المسيحـــيـون 

10

12

18

19

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
انتهـت بالامـس فتـرة المائة يـوم الاولى مـن حكم الرئيـس محمد 
مرسـي التي كان وعد خلال الحملة الانتخابية بأن يحل فيها مشـاكل 
الامـن والمـرور والخبـز والوقـود والقمامـة. وكان مرسـي اقـر خلال 
خطابه بمناسـبة ذكرى نصر اكتوبر بأنه لم يتم حل هذه المشـاكل الا 
انـه اعتبـر انه تم حل جـزء كبير منهـا، وهو ما اثار جدلا، واسـتدعى 
توضيحا من رئاسـة الجمهورية اعتبرت فيه «ان النسـب التي أعلنها 
الرئيس تمثل نسـبة تحقيق المسـتهدف خـلال هذه الفتـرة القصيرة 
وليـس نسـبة حل المشـكلة»، مؤكـدا «أن هـذه النسـب تم وضعها في 

ضوء 64 معيارا محددا ومعلنا».
ومـن جهتـه أصدر مركـز المعلومـات ودعـم اتخاذ القـرار بمجلس 
الوزراء، تقريره الميداني لقياس وتقييم المحاور الخمسـة في برنامج 
الـ100 معتبـرا «أن الإجراءات التي نفذت حتـى الآن في خطة الـ100 

يوم الأولى لم تؤتِ ثمارها بشكل ملموس بعد».
وحسـب المركـز الحكومي حظي محور الوقود علـى أعلى تقييم من 
قبل المواطنين من بين المحاور الخمسـة لبرنامج الرئيس، حيث سـجل 
المؤشـر العام لتقييـم توافر الوقود حوالـى 61.2 نقطة، يليه المؤشـر 

العام لتقييم الوضع الأمني، حيث سجل حوالى 52.6 نقطة.
وبقياس رضا المواطنين عن حالة المرور حالياً مقارنة بما قبل تولي 

السيد الرئيس، أوضحت النتائج أن حوالى ثلث المواطنين «٪37.3» 
يرون أن الوضع الحالي للمرور أفضل من قبل، في مقابل نحو ٪56.3 

من المواطنين يرون أن وضع المرور لم يتغير على الإطلاق.
وعـن مؤشـر تقييـم الوضع الأمنـي، احتل محـور الوضـع الأمني 
المرتبـة الثانية مـن حيث تقييم المواطنين، حيث سـجل المؤشـر العام 
لتقييـم المواطنـين للوضع الأمنـي نحو 52.6 نقطة، وهو ما يشـير إلى 

وجود تحسن طفيف في مجال الأمن عقب تولي الرئيس.
كمـا أفادت الغالبيـة العظمى مـن المواطنـين «85.9٪» بعدم تغير 
مستوى توافر الخبز البلدي المدعم بعد تولي الرئيس مقارنة بما قبل. 
وجـاء محـور النظافة فـي المرتبة الأخيـرة من حيث تقييـم المواطنين 
لمحـاور خطـة الـ100 يـوم، إذ سـجل المؤشـر العـام لتقييم مسـتوى 
النظافة حوالى 45.7 نقطة، ويشير انخفاض قيمة المؤشر عن مستوى 

الحياد إلى عدم تحسن مستوى النظافة عقب تولي الرئيس.
واعتبـر مراقبـون انـه بالاضافـة الـى عدم تحقـق الوعود بشـأن 
القضايـا الخمـس الاكثر تأثيـرا في حبـاة المصريين، فـإن الرئيس لم 
يحقـق وعودا سياسـية قطعها اثنـاء الحملة الانتخابيـة، منها اعادة 
تشـكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدسـتور، وتعيين قبطي وامرأة 
نائبين للرئيس. واشاروا الى ان الانجاز الاهم الذي تحقق كان اعادة 
تشـكيل المجلس الاعلى للقوات المسـلحة والغاء الاعلان الدسـتوري 

المكمل.

بدون ذراع مسلحة ويتفق مع «المصري» بالمنهج والمرجعية

الإعلان عن انطلاق حزب «النور 
السلفي» في غزة الخميس المقبل

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

من المقرر أن يتم الإعلان بشـكل رسمي عن إطلاق 
حـزب سياسـي فلسـطيني جديـد مـن قطـاع غـزة 
الخميـس المقبـل يحمل اسـم «حـزب النـور» ليكون 
الواجهة السياسية لـ «الدعوة السلفية»، على غرار 

الحزب المصري الذي يحمل ذات الاسم.
وسـيتخذ الحـزب من مدينـة خانيونـس جنوب 
القطاع مقراً له، وذلك بحسـب دعوة أرسـلها الحزب 
لوسـائل الإعلام لحضـور المؤتمـر الصحافـي الذي 

سيعلن فيه عن انطلاقته يوم الخميس المقبل.
سـيكون  النـور»  «حـزب  أن  الدعـوة  وذكـرت 
«الواجهة السياسـية للدعوة السلفية» في فلسطين، 
وسـيتم الإعـلان خلال المؤتمـر عن مباشـرة الحزب 

لفعالياته.
وقال محمد أبو جامع عضو الهيئة العليا لـ «حزب 
النور» في تصريحات صحافية  ان الحزب سيباشـر 
عملـه بعد انطلاق المؤتمر يوم الخميس، لافتاً إلى أن 
أهداف الحزب الجديد قائمة على «تطبيق الشـريعة 

في حياة الناس وإيجاد حياة أفضل».
وأضـاف أن الحـزب سـيقوم علـى «التـوازن مع 

الجميع»، وأنه لن يميل إلى أحد، وأضاف «لن نحابي 
أحدا وسننضبط بالسياسية الشرعية المستمدة من 

الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة».
وأكد أيضاً أن حزبه سياسـي ولن يكون له جناح 
عسـكري، مؤكـدا أن الحزب أيضـاً يتفق مـع نظيره 
المصـري في «المنهـج والمرجعية»، وأنـه يختلف معه 

من الناحية التنظيمية والإدارية والسياسية.
وتنشط في قطاع غزة عدة جماعات دينية سلفية، 
ولهـذه الجماعـات التي تنشـط في المجـال الدعوي، 
بخـلاف المجموعـات السـلفية الأخرى التي تنشـط 
في المجال «الجهادي»، وأعلنت مؤخراً عن شـن عدة 

عمليات قصف بالصواريخ لجنوب إسرائيل.
وبحسـب المعلومات فإن هناك خلافات في الرأي 
بين عدد من الجماعات السلفية الدعوية، التي تطبق 

منهج الإمام أحمد بن حنبل المتشدد في تعاملاتها.
وتقـر بعضـاً مـن هـذه الجماعـات الدينيـة التي 
لهـا مراكـز دعويـة ومسـاجد فـي القطـاع بـأن ولي 
الأمر فـي المناطق الفلسـطينية هـو الرئيس محمود 
عبـاس، وتتخذ موقـف الحياد من أحداث الانقسـام 
السياسـي الحاصل. واشتهر اسم «حزب النور» بعد 
أن حقق نجاحات غير متوقعة في جولة الانتخابات 
البرلمانيـة المصريـة بعـد الثـورة، إذ حـل ثانيـاً بعد 

جماعة الإخوان المسلمين، رغم تأسيسه حديثاً.

وزير الخارجية الاماراتي ينتقد «الاخوان المسلمون»:
الحركة لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول

الغنوشي يتوقع انتخابات جديدة بتونس الصيف المقبل

وهاب يصر على عدم اختصار موقف الدروز بشخص أو إثنين
لبنان: جنبلاط وأرسلان يوحّدان الصف رغم التمايز في الخيارات السياسية

احاديث عن اغلاق المحطة... وقضايا امام المحاكم... وتوقعات بإقالات واسعة
قلق وترقب في «فرانس 24» بعد اقالة مديرتها بـ«شكل مهين»

■ دبـي ـ ا ف ب: اتهم وزيـر الخارجية الاماراتي 
الشـيخ عبـد اللـه بن زايـد ال نهيـان الاثنـين حركة 
مـن  سـتين  نحـو  اعتقـل  التـي  المسـلمين  الاخـوان 
اعضائهـا في البلاد، بانها «لا تؤمن بالدولة الوطنية 

ولا بسيادة الدول».
وقال الشـيخ عبـد الله ردا على سـؤال في مؤتمر 
صحافي حول نحو ستين اسلاميا اعتقلوا في الاشهر 
الاخيـرة فـي الامـارات العربيـة المتحـدة «لا أود ان 

أعقب على الاجراءات القضائية بشأن الموقوفين». 
واضاف «فكما تعرفون ان فكر الاخوان المسـلمين 
لا يؤمـن بالدولـة الوطنية ولا يؤمن بسـيادة الدول 
ولهذا السـبب ليـس غريبا ان يقـوم التنظيم العالمي 
للاخوان المسـلمين بالتواصل والعمـل على اختراق 

هيبة الدول وسيادتها وقوانينها». 
وقال الوزير «نحن كـدول نحترم بعضنا البعض 
ونحاول ان نقدم افضل السـبل والخدمات لمواطنينا 
ونسـتطيع ان نتحـاور مـع مواطنينا بشـكل منفتح 
وشـفاف ولكن لا نقبل ان تكـون هناك اطراف اخرى 

تستغل انفتاح دولنا». 
وفي 15 تموز/يوليو اعلنت السـلطات الاماراتية 

تفكيك مجموعة اتهمتها بالتآمر ضد امن الدولة. 
وفـي اواخر تموز/يوليـو، اتهم قائد شـرطة دبي 
الفريـق ضاحـي خلفـان جماعـة الاخوان المسـلمين 
بالسـعي الـى الاطاحة بانظمـة خليجيـة، مؤكدا ان 
ناشـطين القي القبـض عليهم بتهمـة التآمر على امن 

الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان. 
مـن  مقربـة  صحيفـة  ذكـرت  الماضـي،  والشـهر 
جمعيـة  انصـار  مـن  سـتين  نحـو  ان  السـلطات 
«الاصلاح» الاسـلامية المرتبطة بالاخوان المسـلمين، 
اعترفـوا بالانتماء الى «منظمة سـرية» تريد اغتنام 

فرصة الربيع العربي لاقامة نظام اسلامي. 
لكـن جمعيـة «الاصـلاح» نفـت ان يكـون لديهـا 
تنظيـم عسـكري وتتلقـى امـوالا من الخـارج لاقامة 

نظام اسلامي في الامارات العربية المتحدة. 

الغنوشـي  راشـد  توقـع  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
رئيس حركة النهضة الاسـلامية التي تقود الائتلاف 
الثلاثي الحاكم في تونـس تنظيم انتخابات جديدة 
فـي الصيف المقبل، مع توجيه رسـائل طمانة الاثنين 
مـن الدوحة بشـأن الديمقراطية ومكاسـب المرأة في 
تونس، مـع اقتراب تاريخ 23 تشـرين الاول/اكتوبر 

الموعد المفترض لانجاز الدستور الجديد.
نـدوة  فـي  القاهـا  محاضـرة  هامـش  وعلـى 
«الاسـلاميون ونظام الحكـم الديمقراطـي» ونظمها 
السياسـات  ودراسـة  للابحـاث  العربـي  المركـز 
بالدوحة، قال الغنوشي لفرانس برس ان «الترويكا 
(الحاكمـة فـي تونـس) تتشـاور الان حـول موعـد 

للانتخابات سيتم اعلانه قريبا». 
وتوقع الغنوشـي ان تجـرى الانتخابـات «بداية 

الصيف المقبل». 
وقال الغنوشـي في محاضرتـه ان «الديمقراطية 

ليسـت موضـوع نقاش فـي حـزب النهضـة، كما ان 
العنف عندنا مرفوض». 

«الدولـة الاسـلامية»، واعتبـر  لكنـه دافـع عـن 
ان «مجلـة الاحـوال الشـخصية جـزء مـن الاجتهاد 

الاسلامي القائم على المساواة بين المراة و الرجل». 
وقال «ينبغي ان يرى كل التونسـيين انفسـهم في 

هذا الدستور (الجديد) وليس الاسلاميون فقط». 
ونفى الغنوشي تحالف حزبه مع السلفيين، وقال 
«السـلفيون لم يشـكلوا قاعدة انتخابية للنهضة بل 

كانوا رافضين للانتخابات اصلا». 
ولكنـه ابدى اسـتغرابه مـن «الاوروبيـين عندما 
يطالبوننـا بـان نضرب السـلفية، ونحـن نقول لهم 
لمـاذا لـم تتوخوا نفـس الطريق مـع متشـدديكم في 
السـابق، والبعـض منهـم نـراه اليـوم يجلـس فـي 
البرلمان الاوروبي؟ «لماذا تريدوننا ان نضرب بعضنا 

البعض؟» 

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

فـي اول لقـاء بعـد الخلاف علـى انتخابـات المجلس 
المذهـب الـدرزي، رعـى كل مـن رئيـس جبهـة النضـال 
الحـزب  ورئيـس  جنبـلاط  وليـد  النائـب  الوطنـي 
الديمقراطي اللبناني طلال ارسـلان إزاحة الستارة عن 
مبنى مؤسسـة الشيخ المرحوم أبو حسن عارف حلاوي 
في الباروك في وقـت كان رئيس حزب التوحيد العربي 
الوزيـر السـابق وئـام وهـاب ينتقـد ضمنـاً الزعيمـين 
الدرزيين ويؤكد أن موقف الجبل لا يختصره لا شـخص 

ولا إثنان.
وشـددت المناسـبة المشـتركة بين جنبلاط وارسلان 
علـى الوحـدة الوطنيـة والتنـوع واللحمـة والعيـش 
المشـترك فـي الجبـل. ورأى جنبـلاط انـه «فـي اصعب 
الظـروف سـرنا علـى قاعـدة وحـدة الصـف والعيـش 
المشـترك وإعـادة اللحمـة الـى العائلـة الواحـدة بعـد 
ظروف الحـرب التي مرت علينا، والتـي كنا فيها أدوات 
تقاتلنـا بين بعضنـا البعض، وقـد عادت الامـور الى ما 

كانت عليه وأحسن».
امـا ارسـلان فأكـد أن «لا فتنـة تتسـلل الـى صفوفنا 

لتقـوّض اسـتقرارنا وتسـمّم حياتنـا، بل وحـدة صف 
يرعاها العقل وتحميها العزائم».

وذكّر أرسـلان بأنه «منـذ نحو 29 سـنة توفي الامير 
مجيـد في 18 ايلول سـنة 1983، من 29 سـنة وليد بك لم 
يسـتطع حضور المأتم نتيجة ظروف صعبـة ومنكم كثر 
ايضاً لم يسـتطيعوا الحضور الى بيروت نتيجة الحرب 
التي كانت قائمة في الجبل. فما كان منه الا ان أقام مأتماً 
واسـتقبل التعازي في دار المختارة هو ووالدته قريبتنا 
السـت مي. وبعد نحو 20 يوماً من وفاة المير مجيد زرت 
المختارة لأقدم الشكر لوليد بك على نعي الامير مجيد في 

الجبل وعلى استقبال التعازي في دار المختارة».
وأضـاف: «هـذه للذكـرى فقـط. ان كل مـا لـه صلـة 
بالشـيخ ابوحسـن عـارف حـلاوي رحمه اللـه وطيب 
ذكـراه لـه في قلـوب اهـل التوحيـد كل الثقـة والتقدير 
وللمؤسسـة الكريمة ثقتنـا الكاملة واسـتعدادنا الدائم 
لمواكبـة نشـاطها وهـو نشـاط خيـر حتمـاً، ولا مبالغة 
فـي القـول ان الانسـان يعجز عـن وصف مزايا الشـيخ 
ابو حسـن عـارف حلاوي رحمـه الله. نحـن لا زلنا الى 
يومنا هـذا ببركته وبما سـمعناه من دعائـه ونصائحه 
وإرشاداته وبإرشاداته نعمل بما ورثناه من نهج وطني 
قـويم مـن السـلف الصالـح، نعمل علـى وحـدة الصف 
خصوصـاً في الاوقـات الحرجـة مـن دون ان يؤثر ذلك 

بالتنوع والتمايز في الخيارات السياسـية لكل منا (...) 
فلا فتنة تتسلل الى صفوفنا لتقوض استقرارنا وتسمم 
حياتنا، بل وحدة صف يرعاها العقل وتحميها العزائم، 

هذا ما تقوله تجربتنا معا يا أخي وليد بك».
فـي المقابل، أكد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام 
وهـاب ان «الموقف الدرزي وموقف الجبل لا يختصرهما 
لا شـخص ولا اثنـان ولا اكثر علـى ان يتم أخـذ الموقف 
برعاية المشـايخ الكبار وتوافق الجميع». وتمنى وهاب 
خلال استقباله وفداً من كبار مشايخ حاصبيا في دارته 
فـي الجاهلية، على القـوى الفاعلة في الجبـل ان «تقدم 
للنـاس مـا يسـتحقونه بعيـداً عـن الخطابـات الرنانة 
والتحريـض»، مضيفاً «نحن في هـذا الجبل ننعم اليوم 
بوضع امنـي ممتاز وهـو نتيجة التوافق بـين القيادات 
وبرعايـة المشـايخ ومباركتهـم، ونتمنى ان يسـتمر هذا 
التوافـق ولكـن هـذا الامـر وحـده غيـر كاف»، مطالبـاً 
بـ»عدم الاسـتفراد بأي قـرار في القضايـا الكبيرة وانا 
قلـت منذ البداية ان المشـايخ هم الذيـن يرعون اي قرار 

في هذه القضايا».

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

تسـود محطة «فرانـس 24» وخاصة القسـم العربي 
منها حالة من الدهشة عقب اقالة المديرة العامة الجديدة 
لهيئـة الإعـلام الفرنسـي الموجـه إلـى الخـارج مـاري 
كريسـتين سـاراكوس، والمحسـوبة على تيـار الرئيس 
الفرنسـي الجديـد فرانسـوا هولانـد، اللبنانيـة ناهدة 
نكـد مديرة قناة «فرانـس 24» الناطقة بالعربية وإذاعة 
«مونت كارلـو» الدولية المملوكتين للحكومة الفرنسـية 
مـن منصبهـا بـدون ابـداء اسـباب، فـي أول قـرار مـن 
نوعه تتخذه المسـؤولة الجديدة المعينـة حديثا. وقالت 
صحيفة «لوفيغارو» الفرنسـية إن «ناهـدة نكد أزيحت 

بشكل رسمي».
وكان آلان دوبوزيـاك المدير العام لقناة «فرانس 24» 
الفرنسية الذي يشغل أيضا مهمة مدير عام إذاعة مونت 
كارلـو الدولية وهيئة الإعلام الفرنسـي الموجه للخارج 
قـد اضطـر لتقـديم اسـتقالته من منصبـه، بعد جلسـة 
اسـتنطاق مطولة في مقـر الخارجية الفرنسـية امتدت 
لسـاعات. وقالت مصادر لـ»القـدس العربي» ان «حالة 
من الدهشـة تسـود العاملين فـي المحطة عقـب الطريقة 

المهينة التي اقيلت بها ناهدة نكد من منصبها، حيث انها 
كانت على موعد مهني لمناقشـة التطورات في المحطة الا 
انها ابلغت شفهيا باقالتها قبل وصول الرئيسة الجديدة 
للمحطـة». واضافـت المصـادر لــ «لقدس العربـي»، ان 
حركة تغييرات سـتطال عددا كبيرا من قيادات «فرانس 
24 « واذاعة «مونت كارلو» خلال الاسـابيع القادمة، في 
محاولـة لاعـادة ترتيب المؤسسـة الاعلامية الفرنسـية 
بما يتماشـى مع سياسـات الرئيس هولانـد، وان اغلب 
مـن  خوفـا  رؤوسـهم»  «يتحسسـون  بـدأوا  العاملـين 

الاقالة.
وكان الرئيس الفرنسـي هولاند قد تعهد سابقا بعدم 
التدخل في تعيين رؤسـاء الاعلام السـمعي والبصري، 
وقال انه لن تكون هناك اقالات للشـخصيات المسـؤولة 

في الاجهزة الاعلامية عقب توليه السلطة  .
وكانت ناهـدة نكد حصلت على جائـزة «امرأة العام 
العربية» في عام 2010، والمعروف عن نكد انها شخصية 

مهنية وغير مسيسة او متحزبة.
ويتسـاءل مهتمون بالشـأن الاعلامي عن سبب هذه 
الاقالـة خاصـة عقـب مـا حققتـه محطـة «فرانـس 24» 
التلفزيونيـة العربيـة من نجـاح ملموس فـي الوصول 
الى شـريحة كبيرة من المشاهدين العرب بفعل تغطيتها 
الجريئـة لثـورات الربيـع العربـي وخاصة فـي تونس 

وليبيا وسـورية. وعلمت «القـدس العربي» من مصادر 
فرنسية وثيقة ان الادارة الجديدة للاعلام تدرس اغلاق 
محطـة «فرانـس 24» وزميلتهـا الصـادرة بالانكليزيـة 

وذلك بهدف توفير النفقات بسبب الأزمة المالية.
واشـارت المصادر نفسـها الى ان هنـاك اتجاها قويا 
بابقـاء محطـة «فرانـس 24» العربيـة لخدمـة مصالـح 
فرنسـا فـي الوطـن العربـي وخاصـة فـي دول الاتحاد 

المغاربي.
مـن  عانـت  السـابقة  الادارة  ان  بالذكـر  الجديـر 
عـدة شـكاوى قضائية امـام المحاكـم ضـد مجموعة من 
الصحافيين بتهمة التشهير مع اعتماد محامين فرنسيين 
كبـار مـن ماليـة إذاعـة مونـت كارلـو الدوليـة المملوكة 
للدولـة، فخسـرت حتـى الآن 3 قضايـا وانسـحبت من 

واحدة ولا تزال 7 اخرى في انتظار كلمة القضاء.
«القـدس العربي» اتصلـت بدورها بشـبكة «فرانس 
24» للحصـول علـى تعقيـب من ادارة المحطـة وتحدثت 
الـى السـيد انتونـي رافيرا من قسـم الاتصـالات الا انه 
اجـاب بانه «لا يملك اي معلومات حول موضوع الاقالة، 
وانه مـن المبكر الحديث عن الموضـوع الان»، الا انه عاد 
وقـال انه سـوف يعـاود الاتصـال بـ»القـدس العربي» 
لاعطاء تعقيب رسـمي الا انه لـم يتصل حتى اعداد هذه 

التقرير.

غول يرى ان «أسوأ السيناريوهات» يتحقق.. وكي مون يحذر من خطورة الوضع

«شحنات أسلحة» مخصصة للجيش السعودي تصل حلب
تبادل القصف يتواصل على الحدود بين سورية وتركيا

■ دمشـق ـ بيـروت ـ لنـدن ـ وكالات: تحـول التوتـر 
القائـم على الحدود بين سـورية وتركيا الى تبادل شـبه 
يومـي للقصـف المدفعـي مـع موجـة جديدة مـن القصف 
والقصـف المضـاد، ما دفع الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مون الـى التحذير مـن خطورة الوضـع على الحدود 
بين البلديـن، في الوقــت الذي قال فيـه الرئيس التركي 
عبد الله غول الاثنين إن «أسـوأ السـيناريوهات» تتحقق 
في سـورية وحـث المجتمع الدولي على التحـرك وقال إن 
تركيـا سـتواصل اتخـاذ كل الاجـراءات اللازمـة لحماية 

حدودها.
وقال غـول للصحافيين في العاصمـة أنقرة «حكومتنا 
تتشـاور بشـكل دائم مع الجيش التركـي. كل الاجراءات 
اللازمة يتم اتخاذها على الفور كما ترون وسيسـتمر هذا 

من الآن فصاعدا أيضا».
جـاء ذلك فيما قالـت محطة «بي بي سـي» البريطانية 
أن شحنات أسلحة كانت مخصصة للجيش السعودي تم 
تحويلها للمسلحين المعارضين للنظام السوري في حلب.

وشاهد مراسل «بي بي سي» إيان بانيل ثلاثة صناديق 
شـحن، قادمـة مـن شـركة سـلاح كان يُفترض تسـليمها 
للسعودية، في قاعدة يسـتخدمها المسلحون المعارضون 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة حلب.
ولم يتسـن لـ»بي بي سـي» معرفة كيفية وصول هذه 
الصناديق إلى حلب، كما لم يُسمح لمراسلها بالاطلاع على 

محتوياتها.
وقد شـاهد مراسل «بي بي سي» شحنات الذخيرة في 
أحد مسـاجد حلب، ولوحظ أنها قادمة من شركة داستان 
التـي  الأسـلحة  صناعـة  فـي  المتخصصـة  الأوكرانيـة، 

تستخدم بحراً والقذائف الصاروخية.
وقـال إيان بانيل، الذي كان موجوداً في حلب، إنه من 
غير المعروف ماذا كانت تحتوي هذه الصناديق ولا كيفية 
وصولها إلى المدينة التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش 

النظامي وعناصر الجيش الحر.
وأضـاف بانيل أنه «مـن الواضح أن جهـة خليجية ما 
تساعد وبجدية المسلحين الذين يسعون للإطاحة بنظام 

الرئيس بشار الأسد».
الرئاسـة  انتخابـات  فـي  الجمهـوري  المرشـح  وكان 
الأمريكيـة مت رومني قـد تعهد الاثنين بدعـم من وصفهم 

«العناصر الصديقة للغرب» في المعارضة السورية.
وقـال رومنـي «سـأعمل مـع حلفائنـا وشـركائنا مـن 
أجـل التعـرف علـى أعضـاء المعارضـة السـورية، الذين 
يشـاركوننا قيمنـا وسـأعمل علـى تزويدهـم بالسـلاح 
الذي يحتاجونه من أجل هزيمة دبابات وطائرات الأسـد 

الحربية»، وذلك وفق ما أعلنت حملته الرئاسية.

وميدانيا سـجل الاثنين تصاعد كبير فـي حدة المعارك 
والقصف فـي مدينة حمص وريفها حـول مدينة القصير، 
في ما يبـدو انه محاولة من قوات النظام للسـيطرة على 

المدينة والمناطق المحيطة بها. 
وبلغت حصيلـة الضحايا الاثنين فـي مجمل الاراضي 
السـورية 132 قتيلا بينهم 48 مدينا و31 مقاتلا او منشـقا 
و53 عسـكريا نظاميـا، غالبيتهـم فـي محافظتـي درعـا 

وحلب، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
مـن جهتـه حـذر بـان كـي مـون مـن الوضـع «البالـغ 
الخطورة» على الحدود السورية التركية وذلك في افتتاح 

اول «منتدى عالمي للديمقراطية» في ستراسبورغ. 
وقـال بان كي مون امام مجلس اوروبا «ان الوضع في 
سـورية تفاقم بشكل مأساوي. انه يطرح مشاكل خطيرة 

بالنسبة لاستقرار جيران سورية وكل المنطقة». 
واضـاف ان «تصعيـد النـزاع علـى الحدود السـورية 
بالغـا  امـران  لبنـان  علـى  الأزمـة  وتداعيـات  التركيـة 
الخطورة» وقـال «مع اقتراب فصل الشـتاء نحن بحاجة 
الـى ان يلبـي المانحـون بمزيـد مـن السـخاء احتياجات 
السـكان في داخل سـورية واللاجئين الذين يزيد عددهم 

عن 300 الف لاجئ في الدول المجاورة». 

وبعـد ان عبر «عن قلقه الشـديد ازاء التدفق المسـتمر 
للاسـلحة الـى الحكومـة السـورية وكذلـك الـى قـوات 
المعارضـة» دعا الامـين العام للامم المتحـدة كل الاطراف، 
وسـط تصفيق حار من الحاضرين، الى «وقف استخدام 
العنف والتوجه نحو حل سياسـي. انه السـبيل الوحيد 

للخروج من الأزمة». 
واضـاف «اطلـب بشـكل عاجل من الـدول التـي تقدم 
اسـلحة ان تتوقف عن ذلك. ان عسكرة النزاع لا تؤدي الا 

الى تفاقم الوضع». 
(تفاصيل ص 4 و5)

لم يحقق وعوده الانتخابية بإعادة تشكيل «التأسيسية» وتعيين قبطي وامرأة نائبين

مركز حكومي: تعهدات مرسي في المائة يوم الاولى «لم تؤت ثمارها»
مقتل 21 جنديا مصريا في سيناء بانقلاب سيارتهم

■ القاهرة - أ ش أ: ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب ســيارة الأمن المركزي بوســط 
ســيناء الاثنين إلى 21 متوفيا و20 مصابا، فيما أعطى الرئيس محمد مرســي توجيهاته 

للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ، بسرعة إجلاء القتلى وإسعاف المصابين.
وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشــرق الأوســط  الحكوميــة إن وزير الداخلية أحمد 
جمال الدين وجــه فور وقوع الحادث المروع بتوفير كافة أوجــه الرعاية الطبية لمصابي 

الحادث، وكذلك الرعاية الكاملة لأسر المتوفين .
وأكد المصدر الأمني أن رجال الإســعاف يواصلون جهودهم الحثيثة لإنقاذ الضحايا 
وتقــديم الإســعافات الطبيــة اللازمة لهــم .. مشــيرا إلى أنه لــم يتم حتــى الآن إحصاء 
العــدد النهائــي للضحايا نظرا لوقوع الحــادث في منطقة منقطعة الاتصالات الســلكية 
واللاســلكية، وبالتالي فهناك صعوبة في الاتصال بشــكل مســتمر بالقيادات ورجال 

الإسعاف الذين انتقلوا لإنقاذ الضحايا .
وكانت إحدى ســيارات اللوري الخاصة بنقل جنود الأمــن المركزي بالمنطقة الجبلية 
بالقرب من العلامة رقم 51 بالمنطقة ج على الحدود الشرقية بسيناء قد تعرضت لحادث 
ســير، بعــد أن انحرفت عجلــة القيادة من يد ســائقها في احد المنحــدرات، مما أدى إلى 

انقلابها.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

سوريون ينقلون في شاحنة جرحى اصيبوا بالقصف على مدينة حلب امس
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■ عواصـم ـ وكالات: نقـل عـن مسـؤول 
ان  الاثنـين  امـس  قولـه  ايرانـي  عسـكري 
اختـراق طائـرة بـلا طيار أجـواء اسـرائيل 
في مطلع الاسـبوع يكشـف ضعف الدفاعات 

الجوية الاسرائيلية.
وأعلن الجيش الاسرائيلي أن سلاح الجو 
اسـقط طائرة دون طيار يوم السـبت بعد أن 
عبـرت إلى جنوب إسـرائيل إلا أنه لم يتضح 

بعد من أين جاءت الطائرة.
ونقلـت وكالة «فارس» للانبـاء عن جمال 
الدين ابرومند نائب منسـق الحرس الثوري 
الايرانـي قولـه ان الواقعـة تثبـت ان نظـام 
المعـروف  الاسـرائيلي  الصاروخـي  الدفـاع 
باسـم القبة الحديديـة «لا يعمل ويحتاج الى 

قدرات ضرورية.»
الـذي شـاركت  القبـة الحديديـة  ونظـام 
الولايـات المتحـدة فـي تمويلـه يهـدف الـى 
لا  المـدى  القصيـرة  الصواريـخ  اسـقاط 
الطائـرات التـي تحلق ببـطء. وقالت وزارة 
الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان هذا النظام 
تمكن من تعقـب 80 في المئة من الاهداف التي 
تعامـل معها في مـارس آذار حـين اطلق أكثر 
مـن 300 صاروخ وقذيفة مورتـر على جنوب 
اسـرائيل. وقالـت المتحدثـة باسـم الجيـش 
الإسـرائيلي أفيتـال ليبوفيتش إنـه تم رصد 
الطائرة في باديء الامر فوق البحر المتوسط 
في منطقة قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة 
المقاومة الاسـلامية (حمـاس) الى الغرب من 
إسـرائيل وبمجـرد دخولهـا المجـال الجـوي 
الإسـرائيلي رافقتهـا طائرات تابعة لسـلاح 
الجـو وأسـقطتها طائـرة حربية اسـرائيلية 
فـوق غابة بمنطقة غيـر مأهولة قرب الحدود 
مـع الضفـة الغربيـة بعـد أن اتجهـت شـرقا 
وقطعـت مسـافة حوالـي 56 كيلومتـرا عبـر 

صحراء النقب في جنوب إسرائيل.
وكتبـت ميري ريجيـف النائبـة بالبرلمان 
الاسـرائيلي - وهـي متحدثة سـابقة باسـم 
الجيـش - في موقع تويتـر تقول ان الطائرة 
التـي اسـقطت كانـت «طائـرة ايرانيـة دون 

طيـار اطلقهـا حـزب اللـه» فـي اشـارة الـي 
الجماعـة الشـيعية اللبنانية التي تسـاندها 
ايـران والتي خاضـت حربا مع اسـرائيل في 
2006 . ولم يؤكد مسـؤولون بـوزارة الدفاع 

الاسرائيلية ذلك.
وأرجع المسؤول العسكري الايراني الزعم 
بـأن الطائـرة بـلا طيار هـي ايرانيـة الصنع 
الى «عملية نفسية» اسـرائيلية لكنه لم ينف 
او يؤكد هذه المزاعم. وقـال ابرومند «النظام 

الصهيوني له أعداء كثيرون.»
وفي واقعة واحـدة على الاقل اطلق حزب 
اللـه طائـرة بلا طيـار نحـو اسـرائيل. وفي 
اسـرائيلية  حربيـة  طائـرة  أسـقطت   2010
بالونـا في صحراء النقـب بالقرب من مفاعل 

ديمونة النووي الاسرائيلي.
ونشر الجيش الاسرائيلي لقطات مصورة 
بالفيديـو مدتهـا 10 ثـوان لما قال انهـا عملية 
اعتراض في الجو يوم السبت. وشوهدت في 
اللقطات طائرة صغيرة مجهولة قبل لحظات 

من تدميرها بصاروخ اطلقته طائرة مقاتلة.
وهددت اسـرائيل بقصف المواقع النووية 
الايرانية اذا فشـلت المسـاعي الدبلوماسـية 
فـي وقف الانشـطة النووية التـي تعتقد انها 
تهـدف الـى حيـازة اسـلحة نوويـة. وتنفي 

طهران هذه المزاعم.
وردت ايـران بالتهديـد بضـرب القواعـد 
العسـكرية الامريكيـة فـي المنطقـة ومهاجمة 

اسرائيل اذا تعرضت اراضيها لاي هجوم.
الـى ذلـك أحبـط خبـراء بشـركة «نفـط 
الجـرف القاري»الإيرانية هجومـاً الكترونياً 
نفـذه إسـرائيليون علـى المنشـآت النفطيـة 

الإيرانية.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء، امس الاثنين، 
إن الهجمـات الإلكترونيـة تصاعـدت خـلال 
الأشـهر الماضيـة علـى شـبكات الإتصـالات 
والإنترانت والإنترنت وكبرى شركات النفط 
والغاز في الشـرق الأوسـط، كشـركة النفط 
الوطنية الإيرانية وشركة آرامكو السعودية 

وشركة الغاز القطرية.

وقالـت وزارة النفـط الايرانيـة أن جميـع 
شـبكات الاتصالات والانترنـت لقطاع النفط 
وخاصة في المناطق الميدانية ومنصات النفط 
والغـاز، «قـد تم تحصينهـا ضد أيـة هجمات 

الكترونية خارجية وداخلية».
«شـبكة  فـإن  ذلـك،  رغـم  أنـه  واضافـت 
الاتصـالات والانترنت بقطاع النفط، تشـهد 
الاكترونيـة  الهجمـات  اوسـع  اسـبوع،  كل 
آخرهـا  وكان  البـلاد،  خـارج  مـن  الموجهـة 
هجوم الكتروني نفذه الكيان الصهيوني قبل 
ايام على شبكة الانترنت لشركة نفط الجرف 
القـاري، الا ان خبـراء هـذه الشـركة تمكنوا 
مـن احباط هذا الهجـوم الالكتروني من دون 

ادنى ضرر بالشبكات».
وقال محمد رضا غلشـني مدير الاتصالات 
الجـرف  نفـط  بشـركة  المعلومـات  وتقنيـة 
القاري، انه نظرا لفصل شـبكة الانترنت عن 
شبكة الانترانت، فإن شبكة حواسيب شركة 
نفـط الجـرف القـاري «بقيـت محصنـة مـن 
الهجمات الإلكترونيـة». واضاف «ان الكيان 
الصهيوني الغاصب نفذ قبل أسـابيع هجوماً 
الكترونياً اعانته عليه بعض الدول» التي لم 

يكشف عن هويتها.
وقـال ان هـذا الهجـوم «تم صده مـن قبل 
خبـراء ومتخصصـي تقنيـة الحواسـيب في 
شـركة نفط الجرف القـاري، فـي ادنى زمان 

ممكن، وتم احباطه والسيطرة عليه».
واشـار الـى انـه فـي الوقـت لحالـي فإن 
«الاتصـالات الهاتفية بـين المنصات والمناطق 
الميدانيـة للنفـط والغـاز التابعة لإيـران في 
الخليج، تجري بشـكل عادي، ولا تواجه اية 

مشكلة».
ولفت غلشـني الى انه «من الطبيعي ان لا 
يركن اعداء النظام الاسـلامي، وقد يشـنون 

هجمات الكترونية اخرى».
ووعد بأن يتم رفع المستوى الأمني لشبكة 
النفطيـة  للمنشـآت  والإنترنـت  الإتصـالات 
«بشـكل ملمـوس، مـن خـلال انجـاز بعـض 
التغييرات التقنية واستخدام شبكات الأقمار 

الإصطناعية في بعض المناطق».
جاء ذلـك فيما ذكـر تقرير إخبـاري الاحد 
أن إيـران تصعد مـن ضغوطها علـى الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
المسـئولة عـن مراقبـة برنامجهـا النـووي، 
وتتهم مفتشيها بالإشتراك في أعمال تجسس 
وتخريـب وتهـدد بتقييد حريـة دخول الأمم 

المتحدة إلى المنشأت النووية الإيرانية. 
وذكـر موقـع صحيفـة واشـنطن بوسـت 
في تقريـر من فيينـا كتبه مراسـلها المعروف 
جوبـي واريك أن الإنتقـاد الإيرانـي للوكالة 
في الأسـابيع الأخيرة أتسـم بالقـوة لدرجة 
أن بعض المسئولين الغربيين يخشون من أن 
تقـوم طهران بتخفيض مسـتوى تعاونها مع 
المنظمـة المنوط بها مراقبة الأنشـطة النووية 

في العالم. 
الوكالـة  علاقـات  أن  التقريـر  وأوضـح 
المضطربة مع الجمهورية الإسلامية تدهورت 
بشـدة الشـهر الماضـي بعدمـا أفـادت إيران 
بوقـوع هجمـات علـى يـد مـن زعمـت أنهـم 
مخربين على شبكات كهربائية تخدم المنشأت 

الخاصة بتخصيب اليورانيوم. 
وذكر الكاتب أن المسـئولين الإيرانيين منذ 
ذلك الوقت وهم يزعمون أن الوكالة متورطة 
بشـكل مباشر في الهجمات، كما أن الاتهامات 
وصلـت إلـى الحديث عنهـا فـي الاجتماعات 
الخاصـة وأيضـا فـي التصريحـات العلنيـة 
وفـق مـا تبادلـه الدبلوماسـيون الغربيـون 

ومسئولو الحكومة الإيرانية في لقاءاتهم. 
الدوليـة  الوكالـة  مسـئولو  رفـض  وقـد 
ووصفوهـا  مبدئـي  بشـكل  الإدعـاءات 
بانهـا سـخيفة. ومنـذ ذلـك الحين لـم تتمكن 
التقييمات الداخلية بالوكالة من تأكيد وقوع 
هـذه الهجمـات بالمـرة وفقا لمعلومات سـرية 
لاثنين من المسـئولين الأوروبيين إلى النشرة 

الداخلية بالوكالة. 
النوويـة  المنشـأت  أن  المعـروف  ومـن 
الإيرانية كانت مسـتهدفة من جانب مخربين 
فـي الماضـي، وبالأخـص سلسـلة الهجمـات 

للولايـات  المنسـوبة  السـرية  الإلكترونيـة 
المتحدة وإسرائيل. 

ونقـل الكاتـب عـن دبلوماسـيين أن»عدم 
توفـر دليـل يؤيـد تـورط الوكالة فـي عملية 
التخريب الأخيرة قـد قلل من أهمية المخاوف 
بأن إيران تبحـث عن ذريعة لعرقلة التعاون 

مع مفتشي الوكالة». 
ومسـئولون  الدبلوماسـيون  ويشـير 
غربيون آخـرون أيضا إلى أن وفـود الوكالة 
الأخيـرة  ألأسـابيع  فـي  إيـران  زارت  التـي 

تعرضـت لعملية تخويف غيـر معتادة. فمنذ 
منتصف آب/أغسـطس وفـرق الأمم المتحدة 
هدف لاحتجاجـات مناهضة للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في العاصمة. 
ويقـول المسـئولون والدبلوماسـيون إن 
المفتشـين تلقوا بشـكل سـري تحذيـرات من 
أنهم قد يجري تحميلهم مسئولية أي هجمات 
مسـتقبلية على المنشـأت النوويـة الإيرانية 

يقوم بها مخربون أو حكومات أجنبية. 
علـى  أطلـع  أوروبـي  دبلوماسـي  وذكـر 

المقابـلات «إن الرسـالة الصـادرة مـن إيران 
هي: «إذا أضطررنا لتخفيض التعاون معكم، 
فـأن الوكالة نفسـها سـتكون هي المسـئولة. 
وإذا تعرضنـا للهجوم، فـأن الوكالة وقادتها 
سـيتحملون المسـئولية». وقـد رفـض هـذا 
الدبلوماسـي ذكر اسـمه فى معرض مناقشة 

التقييمات الداخلية للوكالة لهذه الاحداث . 
ومن جانبـه رفض ممثل إيران فى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية طلب الصحيفة إجراء 

حديث معه بهذا الشأن.

طهران تصد هجوماً الكترونياً نفذه إسرائيليون على منشآتها النفطية... وتتخذ نبرة معادية للوكالة الذرية 

مسؤول عسكري ايراني: اختراق طائرة بلا طيار أجواء اسرائيل يكشف ضعف دفاعاتها

صورة من الارشيف لطائرة بلا طيار

■ عواصـم ـ وكالات: حـذرت مجموعة الازمـات الدولية 
في تقريـر لها الاثنين من ان الحكومة الافغانية قد تنهار بعد 
انسـحاب قوات الحلف الاطلسـي في العام 2014 خاصة اذا 
شـهدت الانتخابات الرئاسـية التي سـتجري في ذلك العام 

عمليات تزوير. 
وقالت كانديـس روندو المختصة في الشـؤون الافغانية 
فـي المجموعة التـي مقرهـا بروكسـل «يوجد خطـر حقيقي 
مـن ان ينهـار النظام في كابول عند انسـحاب قوات الحلف 

الاطلسي». 
وقـال التقريـر بعنـوان «افغانسـتان الطريـق الطويـل 
والصعب الى الانتقال في العام 2014» ان افغانستان تتجه 
نحـو انتخابات مـزورة اخرى بعـد الانتخابات الرئاسـية 

والبرلمانية التي سادتها الفوضى في 2009 و2010. 
واكـد التقريـر ان تكـرار مـا حـدث فـي تلـك الانتخابات 
يقـوض الامل الضئيل المتبقي لتحقيق الاسـتقرار في البلاد 
بعد ان تنتقل المسـؤولية الكاملة عن الامن من قوات الحلف 

الاطلسي الى الحكومة الافغانية. 

وبدأ الحلف الذي يخوض حربا ضد متمردي طالبان منذ 
11 عامـا، خفض عديـد قواته الذي وصل فـي اعلى مراحله 
الـى نحـو 130 الف جنـدي، ومـن المقرر ان تنسـحب جميع 

القوات القتالية من البلاد بنهاية 2014. 
وقالـت رونـدو ان «الجيـش والشـرطة الافغانيـين غير 
فاشـلة  انتخابـات  وايـة   .. الانتقـال  لعمليـة  مسـتعدين 
واضطرابـات قـد تنجـم عنهـا قـد تدفع بالبـلاد الـى نقطة 

الانهيار». 
واضافـت ان حكومـة الرئيـس حميـد كـرزاي المدعومـة 
من الغـرب والبرلمان اخفقـا في اتخاذ اية خطـوات جديدة 

باتجاه الاعداد لانتخابات نزيهة. 
وقال التقريـر ان «كرزاي يبدو مهتمـا باطالة فترة بقائه 
في السـلطة باية طريقة، اكثر من اهتمامه بضمان مصداقية 

النظام السياسية والاستقرار الطويل الامد في البلاد». 
وينص الدستور على تنحي الرئيس بنهاية فترة ولايته 
الثانيـة فـي 2014. وصـرح كرزاي مـرارا انه سـيتنحى في 
ذلـك التاريخ، ولكن هنـاك مخاوف من ان يحـاول التلاعب 

بالانتخابات لضمان انتخاب احد حلفائه. 
واشـارت روندو الـى ان «الخطر يكمن فـي اهم اولويات 
كرزاي وهي الاحتفاظ بالسـيطرة، سـواء بشـكل مباشر او 

من خلال حليف يثق به». 
واضافت «قد يتمكن هو وعـدد من الاعضاء البارزين من 
النخبة من تشكيل تحالف واسع مؤقت، ولكن من المرجح ان 
تتحول المنافسة السياسية الى العنف بعد انسحاب الحلف 

الاطلسي». 
وقـال التقريـر انـه لا يمكـن اسـتبعاد احتمـال ان يعلن 
كرزاي حالة الطـوارئ لتمديد فترة حكمه، وهو ما يمكن ان 

يسرع في انهيار الدولة وقد يؤدي الى حرب اهلية. 
وقالت روندو «اذا حدث ذلك، فان فرص وقف هذا المسار 
على المدى القصير سـتكون قليلة. وسـيكون ضمان السلام 

في افغانستان امل بعيد جدا في احسن الاحوال».
مـن جانبـه صرح ريتو سـتوكر رئيـس اللجنـة الدولية 
للصليب الأحمر المنتهية ولايته فى أفغانستان امس الاثنين 

بأن الصراع المسلح فى البلاد «أضر كثيرا « بالمدنيين «. 

وقـال سـتوكر فـى كابـول « إننـي أشـعر بقلـق شـديد 
وأنـا أغـادر البلاد فمنـذ أن وصلت هنـا عـام 2005 تزايدت 
الجماعات المسـلحة وأصبح المدنيـون محاصرين ليس بين 
جبهة واحدة ولكن بين جبهات متعددة وأصبح من الصعب 
للغايـة بالنسـبة للمدنيـين الأفغـان و خاصـة فـى المناطق 
الريفيـة الحصول على الرعايـة الصحية عندما يصابون أو 

يمرضون «. 
لأشـخاص  لشـهادات  غالبـا  نسـتمع  نحـن   » وأضـاف 
يضطـرون لتقديم الطعام أو إيواء أفـراد من طرف معين فى 
الصراع فى الليل ليجدوا أنفسهم متهمين في الصباح التالي 

من جانب طرف أخر بمساعدة العدو ودعمه». 
وأشـار سـتوكر فى حديثـه للصحفيـين « إن المدنيين فى 
مناطـق الصـراع يعيشـون فى خـوف متواصل مـن أجهزة 

التفجير البدائية أو التواجد فى مناطق القتال «. 
وقـال « إن توسـع نطاق الصـراع وتدهور الأمـن يعرقل 
عمليـة توصيـل المسـاعدات الإنسـانية خاصة فـى المناطق 

الأكثر حاجة لها «. 

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنتهية ولايته: المدنيون الأكثر تضررا فى الصراع بكابول

مجموعة الازمات الدولية: الحكومة الافغانية قد تنهار عقب انسحاب قوات حلف «الناتو»
رجل دين افغاني يعلن عن مكافأة 
بقيمة 300 ألف دولار لمن يقتل

 منتج فيلم «براءة الإسلام»
■ كابـول ـ يـو بي اي: أعلن رجل دين أفغاني عـن مكافأة بقيمة 300 ألف دولار 
لمـن يتمكن مـن قتل منتـج فيلم «بـراءة الإسـلام» الذي يعد مسـيئاً للنبـي محمد 

والإسلام.
وأفادت صحيفة «خاما» الأفغانية فيلم «براءة المسـلمين» انه في أول مرة يعلن 
فيهـا رجال دين أفغـان عن مكافأة للدفاع عن القيم الإسـلامية، تعهـد رجل الدين 
فاروق حسـيني وهو من إقليم هيرات بغرب أفغانسـتان بدفع 300 ألف دولار لمن 

يقتل منتج الفيلم المسيء للإسلام.
وأوضح ان المبلغ سيجمع من التجار والمستثمرين في هيرات.

كمـا ذكـر حسـيني ان مكافـأة بقيمـة 100 ألـف دولار سـتدفعه أيضاً لمـن يقتل 
رسـام كاريكاتور نشر رسوماً مسـيئة للنبي في مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية 

الفرنسية .
وكان فيلـم «بـراءة المسـلمين» الذي أنتج فـي الولايات المتحـدة الامريكية أثار 
موجـة احتجاجـات عارمة في العالمـين العربي والإسـلامي، كان أعنفها في مدينة 
بنغـازي الليبيـة حيث هاجـم متظاهرون غاضبون مقـر القنصليـة الامريكية في 

المدينة، مما أدّى إلى مقتل السفير الامريكي كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين.

■ الريـاض ـ د ب ا: ذكرت تقارير 
المملكـة  أن  الاثنـين  امـس  إخباريـة 
العربية السـعودية تعتزم تأسـيس 
الشـركة النوويـة القابضـة لتتولى 
للمحطـات  والتشـغيل  الإشـراف 

النووية التي تعمل على بنائها. 
وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة 
الشـهر  انتهـت  والمتجـددة  الذريـة 
الماضـي مـن وضـع قائمـة بالمواقـع 
الطاقـة  محطـات  لإنشـاء  المحتملـة 

النووية في السعودية. 

لبنـاء  السـعودية  وتخطـط 
الطاقـة  لإنتـاج  نوويـا  مفاعـلا   17
الكهربائية بحلول عـام 2032، حيث 
عينـت شـركة الاستشـارات العالمية 
«أوليفـر وايمـان» وبنك «بـي ان بي 
باريبا» الفرنسـي و»بنـك الرياض» 
المكلفـة  الاستشـارية  اللجنـة  فـي 
بدراسـة تطويـر البرنامـج النووي 
السعودي لإنتاج الطاقة الكهربائية.  
وبحسب مصادر في مدينة الملك عبد 
اللـه للطاقـة الذريـة، فـإن الشـركة 

المزمـع إنشـاؤها سـتعمل على بحث 
آلية تمويل بناء المحطات النووية. 

ونقلـت صحيفـة «الشـرق» علـى 
موقعهـا الإلكترونـي عـن المصـادر، 
التي لم تسـمها، قولها إن «التحالف 
الدولي بحث دراسـة تأسيس شركة 
المحطـات  تمتلـك  قابضـة  نوويـة 
النوويـة، إلـى جانـب إعـداد الإطار 
التنظيمـي للقطاع النـووي، وتقديم 
الماليـة  للخيـارات  استشـارات 

المحتملة». 

السعودية تعتزم تأسيس «الشركة النووية القابضة» 
للإشراف على بناء 17 مفاعلا نوويا

ا ف ب: رفضـت محكمـة  ـ  ■ دبـي 
بحرينيـة امـس الاثنـين طلبـا تقدمت 
بـه هيئة الدفاع عن الناشـط في مجال 
حقـوق الانسـان نبيـل رجـب لاخـلاء 
سـبيله، وذلك في الوقـت الذي يقضي 
عقوبة بالسـجن ثلاث سـنوات بتهمة 
التظاهر غير المرخص، كما افاد محاميه 

محمد الجشي.
فـي  حسـابه  علـى  الجشـي  وقـال 
طلبـا  رفضـت  «المحكمـة  ان  «تويتـر» 
لاخلاء سـبيل نبيل رجب ووقف تنفيذ 

العقوبة». 

حضـر  رجـب  ان  محامـون  وافـاد 
جلسـة المحكمـة الاثنـين غيـر انـه لـم 

يتحدث، كما بدا وجهه شاحبا. 
الطعـام  عـن  اضرابـا  رجـب  وبـدأ 
فـي السـجن احتجاجـا علـى منعه من 
البقـاء في مراسـم عـزاء والدتـه التي 
توفيـت الخميـس بالرغم من السـماح 
له بحضور التشـييع، كما افاد محاميه 

محمد الجشي السبت. 
وقـال رئيـس النيابـة الكليـة وائل 
بوعـلاي فـي بيـان انـه «رغـم تمكـين 
المحكـوم عليـه نبيل رجب مـن حضور 

مراسـم عـزاء والدته الا انـه اصر على 
الاخـلال بالقانون وارتـكاب مخالفات 
وقام بالقـاء خطـاب تحريضي تضمن 
التحريض على الخروج في التظاهرات 
غير القانونية وانتهاك القانون واصفا 

ذلك بالواجب الشرعي». 
 16 فـي  بحرينيـة  محكمـة  وقضـت 
آب/اغسطس بسـجن رجب (48 عاما) 
غيـر  التظاهـر  بتهمـة  سـنوات  ثـلاث 
المرخص، وحددت محكمة الاسـتئناف 
البحرينيـة 16 تشـرين الاول/اكتوبـر 

موعدا للجلسة المقبلة.

محكمة بحرينية ترفض مجددا طلبا 
للافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب

مقتل شخصين في تفجير انتحاري
 بسيارة مفخخة جنوب افغانستان

■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: قتـل اثنـان علـى الاقل مـن عناصر 
الاسـتخبارات الافغانيـة واصيـب سـبعة اشـخاص الاثنـين عندما فجر 
انتحاري سـيارة مفخخة مسـتهدفا مركزا للشـرطة في مدينة عسـكر قاه 

الجنوبية، بحسب الشرطة. 
وصـرح فريد احمـد فارهانغ المتحدث باسـم الشـرطة لوكالـة فرانس 
بـرس ان ثلاثـة من عناصـر الاسـتخبارات كانوا من بـين الجرحى عندما 
انفجـرت السـيارة المفخخة عنـد بوابة مركز الشـرطة فـي عاصمة ولاية 

هلمند، بينما كان باقي الجرحى من المدنيين. 
واضـاف ان «التفجيـر كان انتحاريا بسـيارة مفخخـة. وتقول الانباء 
الاولية ان عنصرين من الاستخبارات قتلا بينما اصيب سبعة اخرون من 

بينهم اربعة مدنيين».  واكدت مصادر طبية تلك الحصيلة. 
ويلجأ مسلحو طالبان الى الهجمات الانتحارية في قتالهم المستمر منذ 

11 عاما للاطاحة بحكومة حميد كرزاي المدعومة من الغرب. 
وتتزايد الهجمات التي تسـتهدف عناصر الشرطة الافغانية التي بدأت 
تلعـب دورا اكبـر فـي القتال ضـد المتمردين قبل انسـحاب قـوات الحلف 

الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة في 2014.

السلطات الألمانية تحذر من
هجوم دعائي جديد للسلفيين 

■ برلـين ـ د ب ا: حـذرت هيئة حماية الدسـتور الألمانية (المخابرات 
الداخلية) من محاولات سلفيين هاجروا من ألمانيا إلى الشرق الأوسط 

لتوسيع نفوذهم على سلفيين مقيمين في ألمانيا. 
وقـال رئيس الهيئة هانز-جيورج ماسـن فـي تصريحات لصحيفة 
«راينيشـه بوسـت» الألمانيـة الصـادرة امـس الاثنـين إن المخابـرات 
الداخلية ترصد عقب حظر منظمة «ملة إبراهيم» السلفية في حزيران/
يونيو الماضي مسـاعي واضحة لأحد الشـخصيات السـلفية المحورية 
التي كانت مقيمة في ألمانيا لتأسيس مركز إعلامي ناطق باللغة الألمانية 

في الشرق الأوسط بهدف «التأثير على الإسلاميين في ألمانيا». 
يذكر أن ماسن أعلن قبل بضعة أسابيع أن النمساوي محمد محمود، 
الـذي فـر من ألمانيـا إلى مصـر فـي نيسـان/أبريل الماضـي كان وقائدا 
لمنظمة «ملة إبراهيم»، يعمل على تأسـيس معقل هناك مستعينا بهياكل 

محلية. 
وقد رصدت سلطات الأمن الألمانية خلال الأشهر الماضية موجة سفر 

منظمة لسلفيين من ألمانيا إلى الخارج، وبخاصة إلى مصر. 
وذكر مسؤول أمني بارز من قبل في تصريحات لمجلة «دير شبيجل» 
الألمانيـة إن نحـو 20 مـن أتبـاع محمـود، بينهم مغنـي الـراب الألماني 
السـابق والمتحـول إلـى الإسـلام دينيـس كوسـبرت، غـادروا ألمانيا، 

مضيفا أن هناك نحو 30 إسلاميا آخرين مستعدون للسفر. 
وبحسـب بيانات سلطات الأمن، تعتبر السلفية من أنشط الحركات 

الإسلامية حاليا في ألمانيا ودول أخرى. 

■ مانيـلا ـ ا ف ب: يثيـر الاتفـاق المبـرم الاحـد بـين الحكومة 
فـي  الامـل  الاسـلاميين  الانفصاليـين  والمتمرديـن  الفيليبينيـة 
التوصـل الى حـل دائم فـي جنـوب الارخبيل لكـن المتخصصين 

يرون ان السلام ما زال من نسج الخيال بعد عقود من تمرد دام.
وبعـد مفاوضات شـاقة وطويلة اتفقت مانيـلا وجبهة تحرير 
مورو الاسـلامية على مبـدا اقامة منطقة تتمتع بحكم شـبه ذاتي 
فـي جنوب الارخبيل، باقليم ميندنـاو حيث يعيش اربعة ملايين 
مسـلم.  وينص الاتفـاق الاطار علـى احتمال التوصـل الى وقف 
اطـلاق النـار بحلـول 2016  ـ قبل نهايـة ولاية الرئيـس بينينيو 
اكينـو الوحيدة ـ  في تلك المنطقـة الغنية بالموارد الطبيعية لكنها 
الاكثر فقرا في الفيليبين بسـبب سـوء اسـتغلالها خلال سنوات 

الحرب.   
كما ينص على ان يلقي رجال الجبهة ال12 الفا السـلاح مقابل 

نقل جزئي للسلطة المركزية الى السلطات المحلية الجديدة. 
لكـن العراقيـل كثيـرة وخصوصـا منهـا موافقة الـراي العام 
علـى الاتفـاق.  واعتبـر رومل بنـلاوي المدير التنفيـذي في معهد 
الفيليبين لابحاث السـلام والعنف والارهـاب، «هناك اختلافات 

حقيقية يجب على الطرفين تسويتها».  
وقـال ان «احتـرام اسـتحقاق 2016 سـيكون صعبـا (...) ان 

اصعب مرحلة في التفاوض بدات الان». 
كذلك ابدى المتمردون حذرا كبيرا علما انهم خاضوا مفاوضات 

دامت سنوات قبل فشلها. 
وصرح غزالي جعفر نائب رئيس جبهة مورو المكلف الشؤون 
السياسية لفرانس برس «انه مجرد اتفاق تمهيدي (...) وما زال 
يجـب انجاز الكثير».  ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 

كلينتون الاحد الطرفين الى تنفيذ «تام» للاتفاق الاطار. 
ويعتبر الاربعة ملايين مسلم (من اصل عشرين مليون نسمة) 

جزيرة ميندناو ارض اجدادهم منذ عهد السـلاطين المسلمين قبل 
وصـول الاسـبان الكاثوليـك الى الارخبيـل في القرن السـادس 
عشـر.  وتكافح جبهة مورو من اجل الاستقلال منذ السبعينيات، 
واسفرت الحرب عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل وتركت اجزاء 

كاملة من المنطقة في فقر مدقع. 
ومـن اصعب المشـاكل التي يجب حلهـا قضية تقاسـم ثروات 

الارض التي تزخر بالمعادن مثل الذهب والنحاس. 
ووعـد اكينـو الاحـد سـكان المنطقة بتقاسـم الثروات بشـكل 

«عادل ومنصف».  
ومن النقـاط الاخرى المثيرة للتسـاؤل، الصيغة الدسـتورية 
للمنطقـة ومـدى الحكم الذاتي الذي سـتكون الحكومة مسـتعدة 

منحه المسلمين دون اثارة الاستياء في الراي العام. 
فاللجوء الى استفتاء وطني سيؤدي لا محالة الى الرفض في 
هذا البلد الكاثوليكي بنسبة 90٪ وحيث تمارس العقيدة بكثير 

من الحماسة. 
وفـي عهـد الرئيسـة السـابقة غلوريا ارويـو، انهار مشـروع 

الاتفاق في 2008 في اخر مراحله بسبب معارضة داخلية قوية. 
وفـي الاثنـاء يجب ان يتخـذ البرلمان قـرارا مبدئيـا في 2015 
حول فحوى «قانون اساسـي» في منطقة شبه حكم ذاتي: ويرى 
الخبراء ان اكينو وهو الرئيس الذي يحظى باكبر شـعبية خلال 

ممارسته مهامه، قد يحصل على اغلبية. 
لكن اي تاخير في العملية قد يهدد مجمل المسار. 

وقـال رومل بنـلاوي «اذا لم يتـم التوقيع فـي 2016 فقد تاتي 
حكومة جديدة بمقاربة مختلفة تماما للمشكلة». 

ويرى سـتيف رود مسـؤول مؤسسة آسـيا والمراقب الرسمي 
فـي مفاوضات السـلام ان اتفاقا دائما في عهـد اكينو ممكن وقال 

«لو كان لي ان اراهن بالمال فانني ساراهن على هذا الاحتمال».

الحكومة والمتمردون الاسلاميون
 في الفيليبين امام تحدي السلام

■ نيامــي ـ رويتــرز: قالــت الحكومــة إن النيجــر التي 
تجــد صعوبة فــي منع الحركات الاســلامية من التســلل 
من الشــمال والجنــوب ترغب في بدء دوريات عســكرية 

مشتركة على طول حدودها مع نيجيريا.
وتمكنــت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى الآن من 
تحاشــي التمرد الذي ادى الى انقسام مالي المجاورة إلى 
قسمين ولكنها تشعر الآن بالقلق إزاء المقاتلين الاسلاميين 

من جماعة بوكو حرام في نيجيريا جنوبا.
وقال وزيــر العدل فــي النيجر مارو أمــادو للتلفزيون 
الرســمي في ســاعة متأخرة من مســاء أمس السبت بعد 
لقاء مــع مســؤولين نيجيريــين «يتعــين تعزيــز تعاوننا 
المشــترك من خلال بدء تسيير دوريات على طول الحدود 

وهو شيء مزمع لكنه مؤجل.»
واضــاف «ترغــب النيجــر فــي تضافــر جهودهــا مع 
الآخريــن... لمواجهــة التهديد الذي تمثلــه القاعدة وبوكو 

حرام للأمن في بلادنا.»
وتناقــش النيجــر ونيجيريــا إمكانية تســيير دوريات 
مشــتركة على الحدود البالــغ طولهــا 1500 كيلومتر منذ 
عام 2008 لكنهما لم تبدءا في ذلك بعد حتى مع شن بوكو 

حرام الآن تمردا محدودا ضد الحكومة في نيجيريا.
وتريــد بوكو حــرام التي يعني اســمها بلغة الهاوســا 
المحليــة (التعليــم الغربي حــرام) اقتطاع دولة إســلامية 

مــن نيجيريا وينحــى عليها باللائمة في مقتــل المئات في 
تفجيرات وحوادث اطلاق نار.

وفي مالي خطفت جماعات متمــردة على صلة بتنظيم 
القاعدة تمردا انفصاليا شــنه الطوارق في وقت مبكر من 

هذا العام.
ومنــذ يناير كانون الثاني تعــزز النيجر -وهي واحدة 
من أفقر دول العالم وأقلها نموا- عملياتها الحدودية لمنع 

انتشار حالة عدم الاستقرار إليها.
وتم نشــر حوالــي 3000 جنــدي علــى طــول الحــدود 
الشــمالية مع مالي والجزائر وليبيا ووحدات من القوات 

الخاصة على طول الحدود الجنوبية مع نيجيريا.
وقال مســؤولون إن النيجر تســتخدم المراقبة الجوية 
أيضــا لمراقبــة الصحــراء الشــمالية الشاســعة الغنيــة 
باليورانيوم حيث يعرف ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي جناح القاعدة في شمال افريقيا ينشط فيها.
وفــي نهايــة ســبتمبر ايلــول اعتقلت قــوات الأمن في 
النيجر خمســة اشخاص يشتبه بأنهم نشطاء في جماعة 

بوكو حرام في منطقة زندر المتاخمة لنيجيريا.
وقال مسؤول عسكري لرويترز إن أعضاء بوكو حرام 
يحاولون عبور الحدود بشكل شبه يومي لكنهم يتخذونها 
على الارجح معبرا باتجاه شــمال مالي الذي يسيطر عليه 

المتمردون وليس لإقامة معسكرات في النيجر. 

النيجر ترغب في دوريات حدودية مشتركة
مع نيجيريا لمنع تسلل بوكو حرام
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«ديلـي  صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
ميل»الاثنين أن محكمة بريطانية منحت رجلاً سـودانياً 
حـق الإقامـة كلاجئ سياسـي فـي المملكة المتحـدة، رغم 
اعترافـه بالمشـاركة فـي قتـل 300 ألـف شـخص خـلال 

الحرب بولاية دارفور.
وقالـت الصحيفـة إن الرجـل السـوداني، الـذي لـم يتـم 
الكشـف عن هويته لأسـباب أمنية، كان عضوا في ميليشـيا 
الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة السودانية واعترف في 
مقابـلات صحافية مع وسـائل إعلام بريطانيـة أبقت هويته 
في اطار السرية، بالمشاركة في عمليات القتل وإحراق ونهب 

30 قرية في دافور.
وأضافـت أن محكمـة بريطانيـة خاصـة بقضايـا الهجرة 
قضـت بـأن الرجـل السـوداني، البالـغ مـن العمـر 27 عامـاً 
والذي جاء إلى بريطانيا قبل سـتة أعوام بعد أن سـمع بأنها 

مكان جيد لطلب اللجوء، سـيواجه الخطـر إذا عاد إلى بلده 
الأصلي.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المحكمـة اعتبـرت أن انتقـاد 
الرجل السـوداني فـي مقابلاته الصحافية لقادته السـابقين 
وكشـفه عـن معلومـات سياسـية محرجـة عـن الحـرب في 
دارفـور، يجعله عرضة لخطـر القتل والتعذيـب إذا ما جرت 
إعادتـه إلـى السـودان بعـد انكشـاف هويتـه بـين أوسـاط 

الجالية السودانية في بريطانيا.
وقالـت إن الرجـل السـوداني جـاء إلـى بريطانيـا عـام 
2006 لطلـب اللجـوء السياسـي، واعتـرف فـي مقابلتين مع 
صحيفة «التايمـز» وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
عام 2008 بأنه «لم يميّز بين الأطفال وكبار السـن أو النسـاء 
خلال الحرب في دارفور وكان يقتل الجميع، وشـاهد زملاءه 

الجنود يغتصبون النساء».

■ الخرطوم  - ا ف ب: قتل خمسـة اشـخاص واصيب 20 
اخرون الاثنين في قصف شـنه التمردون على عاصمة ولاية 

جنوب كردفان المضطربة، بحسب الاذاعة الرسمية.
وذكرت اذاعة ام درمان ان «خمسـة اشخاص استشهدوا 
واصيـب 23 اخرون بسـبب قصف الجيش الشـعبي لتحرير 
السودان-شـمال لمدينـة كادقلـي»، الا انهـا لـم تكشـف عن 

مصدرها. 
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم الجيش 
السوداني انه لا يسـتطيع تاكيد هذا العدد، وصرح في وقت 
سـابق لوكالـة فرانـس بـرس ان امـرأة قتلت وجـرح ثلاثة 

مدنيين في قصف المتمردين لمدينة كادقلي. 

وقـال «هـذا الصبـاح حاولـت مجموعة مـن الجيش 
الشـعبي لتحرير السودان-شـمال الدخول الى مدينة 
كادقلـي، وقصفوا منطقة تبعد سـتة كلم شـرق كادقلي. 
ونتيجـة لذلـك قتلـت امـرأة واصيـب ثلاثـة مواطنـين 

اخرين». 
اسـتهدفت  نفسـها  البلـدة  ان  اخـرى  مصـادر  وقالـت 

بالقصف. 
واكد ارنو نغوتولو لودي المتحدث باسم الجيش الشعبي 
لتحريـر السودان-شـمال التـي تهـدف للاطاحـة بحكومة 

الخرطوم، قصف كادقلي. 
وصرح لفرانس برس «نعم لقد نفذ رجالنا الهجوم». 

■ عدن  - رويترز: قال مصدر أمني إن رجال قبائل يمنيين 
خطفوا تسـعة من سائقي الشـاحنات بينهم خمسة سوريين 
وأربعة يمنيـين اليوم الاثنين للضغط علـى الحكومة لاطلاق 

سراح أقاربهم المعتقلين.
ويحاول اليمن اسـتعادة القانون والنظام بعد الانتفاضة 
التـي أجبـرت الرئيـس السـابق علي عبـد الله صالـح على 

التنحي عن منصبه في فبراير شباط.
وقال المصدر وهو مسؤول امني في محافظة لحج ان رجالا 
من قبيلة الصبيحة خطفوا السـائقين التسـعة لدى مرورهم 
عبـر المحافظة الواقعة في جنوب اليمـن في طريقهم من عدن 

إلى الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
ويطالـب الخاطفون باطلاق سـراح 13 من رجـال القبائل 
ألقـي القبـض عليهم بعد اشـتباكات مـع قوات الامن بشـأن 

نزاعات على أراض.
وأصبـح اعـادة الاسـتقرار إلـى اليمـن أولويـة دولية في 

غمرة مخاوف من ان تتمكن القاعدة ومتشـددون إسلاميون 
آخرون من ترسيخ وجودهم في بلد يقع على ممرات رئيسية 

للملاحة البحرية.
ونفـذ تنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب الـذي يتخذ من 
اليمن قاعدة له عمليات في السـعودية وحاول شـن هجمات 

ضد الولايات المتحدة.
وشـن الجيش اليمني هذا العام حملة سـاندتها الولايات 
المتحـدة وتمكـن خلالها من طرد متشـددي القاعـدة من عدة 
بلـدات جنوبية كانـوا قد سـيطروا عليها لأكثر مـن عام لكن 
انتحاريـة  وتفجيـرات  اغتيـالات  بحملـة  ردوا  المتشـددين 

استهدفت مسؤولي الامن.
وخطـف رجـال قبائـل فـي السـابق أجانـب فـي مسـعى 
للضغط على الحكومة المركزية فيما يتعلق بنزاعات. وخطف 
إيطالـي في العاصمة صنعـاء هذا العام ولكـن أفرج عنه في 

وقت لاحق.

■ صنعاء - يو بي اي: قالت وزارة الدفاع اليمنية الاثنين 
ان شبكات التجسس لمصلحة إيران التي أعلن عنها الرئيس 

عبد ربه منصور هادي تضم إيرانيين ويمنيين وسوريين.
ونقلت الوزارة عبر موقعها الالكتروني عن مصدر وصفته 
ب « المطلـع « قوله ان «خلايا التجسـس الإيرانية المضبوطة 
في اليمن تضم عناصر إيرانية وسـورية ويمنية وتم القبض 
عليهـم خـلال الفتـرة الماضيـة فـي العاصمة صنعـاء وعدن 

ومحافظات أخرى».
وأوضـح المصـدر أن «الإيرانيين المقبـوض عليهم كانوا قد 
دخلـوا اليمـن على أسـاس أنهـم مسـتثمرون وحصلوا على 
ترخيـص مـن الجهـات المختصة بإنشـاء مصنع». ولم تشـر 

المصادر الى عدد المعتقلين .
وقال المصـدر ان المسـتثمرين الإيرانيين قامـوا بنقل آلات 
المصنـع وأدواتـه إلـى مينـاء عـدن «وعنـد تفتيـش إحـدى 
الحاويـات تبين أن المعدات التي فيهـا لم تكن لأغراض مدنية 

متعلقـة بالمصنع وإنما لأغراض عسـكرية عدائية تسـتهدف 
أمن واستقرار اليمن «.

وأضاف المصدر انـه «يمكن إعادة تلك الأدوات و تجميعها 
لعمـل صواريخ وأسـلحة متنوعة، فقامت أجهـزة الأمن على 

إثر ذلك بالقبض على الإيرانيين والبدء بالتحقيق معهم».
وكان الرئيس اليمني أعلن الأسـبوع الماضي من الولايات 
المتحدة «أن إيران تدعم بعض التيارات السياسية والمسلحة 
وتجنيد شبكات تجسسـية في اليمن «وهو ما نفته الحكومة 

الإيرانية.
ويشـوب العلاقات اليمنيـة – الإيرانية فتـور واضح منذ 
يونيو/ حزيران 2004 اثر اتهامات يمنية لطهران بدعم حركة 
الحوثيين في شـمال البـلاد، و اتهامها العـام الماضي بتمويل 
الرئيـس اليمنـي الجنوبي السـابق علـي سـالم البيض في 
اسـتعادة دولة الجنوب التي كانت مسـتقلة حتى مايو/ أيار 

. 1990

محكمة بريطانية تمنح اللجوء لسوداني اعترف 
بالمشاركة في قتل 300 ألف شخص في دارفور 

5 قتلى و23 جريحا في هجوم للمتمردين
على جنوب كردفان 

مصدر: رجال قبائل يمنيون يخطفون 
تسعة من سائقي الشاحنات 

■ القاهرة - يو بي اي: أعرب النائب السابق في مجلس الشعب (البرلمان) 
المصــري المنحــل مصطفى بكــري، الاثنــين، عن اعتقــاده بأن الأحــداث التي 

رة». شهدتها سيناء وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات «ربما تكون مدبَّ
وقال بكــري، على صفحة منســوبة إليه على موقــع التواصل الاجتماعي 
(تويتر) ، إن «الأحداث التي شــهدتها ســيناء اليوم، وأسفرت عن استشهاد 
وإصابة العشــرات مــن جنود الأمن المركزي هي كارثة ربمــا تكون مدبّرة إلى 

أن يثبت العكس».
وأضاف أن ما حدث في ســيناء «قد يكون عملاً مدبراً إن لم يثبت العكس، 
ولكــن فــي كل الأحــوال هي كارثــة جديدة تضاف إلــى العديد مــن الكوارث 

الناشبة عن الانفلات الأمني في سيناء».
وطالــب بكري الحكومة بالكشــف عن الحقيقة كاملةً، متســائلاً «ماذا عن 
أسماء الذين ارتكبوا حادث رفح؟ .. لقد وعدونا بالكشف عن أسماء المتورطين 

وحتى الآن لا أحد يجيب عن الأسئلة الحائرة في الشارع». 
وكان 17 من جنود الأمن المركزي المصري قتلوا وأصيب 48 آخرون، صباح 

اليوم الإثنين، بحادث سير في صحراء سيناء.
وأعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية، في بيان اليوم، أن سيارة تابعة 
لقــوات الأمن المركــزي انقلبت على طريــق النقب أمام العلامــة الحدودية 49 
المجــاورة للحــدود المصرية – الإســرائيلية، ما أدّى إلى وفــاة 17 وإصابة 48 

آخرين من جنود الأمن المركزي.
وأضافت الوزارة أنه تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى «طابا»، كما 
ي من القاهرة عن طريق الإسعاف الطائر لمتابعة الحالات. تم إرسال فريق طبِّ

وفي ســياق متصــل، أصــدر الرئيس المصــري محمد مرســي، توجيهات 
للقوات المســلحة ووزارة الداخلية، بســرعة نقل القتلى وإســعاف المصابين، 
فيما تقدمت الرئاسة المصرية، في بيان أصدرته ظهر اليوم، بخالص التعازي 

لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وتُعــرف المنطقة التي وقــع فيها الحــادث بأنها أكثر المناطــق الجبلية في 
صحراء ســيناء وعورة بالنظر إلــى وجود صخور حــادة و»مدقات جبلية»، 

وتحتاج القيادة فيها إلى خبرة كبيرة من السائق. 

نائب بالبرلمان المصري المنحل يقول إن حادث 
مقتل وإصابة الجنود في سيناء قد يكون مدبراً

صنعاء: خلايا التجسس الايرانية المكتشفة
في اليمن تضم يمنيين وسوريين وايرانيين

■ القاهرة ـ  أ ش أ: قال المستشـار حسـام الغريانى 
أن  المصـري  للدسـتور  التأسيسـية  الجمعيـة  رئيـس 
الجمعية تتجه إلى الموافقة على وجود غرفتين للبرلمان 
مـع السـماح للغرفـة الثانيـة بصلاحيـات تشـريعية 
وتعيين كبار الموظفين بالدولة بعد تسـميتهم من رئيس 

الدولة.
وقـال الغريانى ،خـلال لقائه بوفـد برلمانى منغولى 
الاثنـين، أن الجمعية انتهت فى مداولتها إلى رغبتها فى 
عدم وجود ديكتاتور أخر كرئيس أو غيره والمناقشـات 
تـدور الأن داخـل الجمعيـة التأسيسـية حـول توزيـع 

الاختصاص بين الرئيس وبين رئيس الوزراء.
وأوضح أن الدستور الجديد سيعطى الحق للبرلمان 
الجديد لأن يقرر ويحدد النظام الانتخابى القادم سواء 
بالنظام الفردى أو القائمة حيث نجرى حوارا مجتمعيا 

بشانه.
وأضاف أنه سـوف يكون لرئيـس الجمهورية الحق 
فـي اختيار رئيـس الوزراء لكنـه مجبر علـى اختياره 
طبقـا لانتمائـه لحزب الأغلبيـة أو إئتـلاف الأغلبية إلا 
إذا تمكنـت الأغلبية من إسـقاط الـوزراة وحجب الثقة 
عـن رئيس الـوزراء، كما أن الرئيس سـيقوم بتسـمية 
الـوزراء بناء علـى اقتراح رئيـس الـوزراء وهو الذي 
سيسـمى كبار رجـال الدولة بموافقة مجلس الشـورى 

باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.
وأشـار الغريانـي إلـى أن الرئيس سـوف يحتل في 
الدسـتور الجديد موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
بالإضافة إلى اختصاصات أخرى في الدسـتور يشارك 

فيها رئيس الوزراء.
وأكـد علـى انه لـن يكـون هناك مانـع دسـتوري أو 
قانونـي أمام أي أمـرأة تريد أن تترشـح لمنصب رئيس 
الجمهوريـة وبالتالي ليسـت هناك مشـكلة في مسـألة 
المسـاواة بـين المرأة والرجل ، مشـيرا إلى أن الدسـتور 
يعطـي للمـرأة حقوقـا فـي الرعايـة والعنايـة أكثر من 
الرجـل بما سـيدفعهم للمطالبة بالمسـاواة مع المراة فى 

المستقبل.
ولفت إلى أن مجلس الشـورى أو الشـيوخ مستقبلا 
سوف يشارك الغرفة الأولى للبرلمان في اعداد القوانين 
المكملة للدسـتور وابـداء الـراي في التشـريعات التي 

ستحال اليه.
وأوضـح الغريانـي أن الدسـتور الجديـد يتضمـن 
مـادة متفق عليهـا تماما تمنع التمييز فـي اي مجال بين 
المواطنين بسـبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين..
كمـا أن هناك مادة أخرى للمسـاواة بـين المصريين أمام 

تقلد الوظائف العامة.
وقـال إنه «سـيكون لدينا فى الدسـتور نظام الحكم 
المحلـى وسـتكون مجالس محلية منتخبـة لادارة المدن 
والقـرى والمحافظـات وسـتحدد الحاجـات الاقليميـة 
دسـتورية  بمراقبـة  الدسـتورية  المحكمـة  وسـتقوم 

القوانين».

الجمعية التأسيسية للدستور المصري تتجه 
للموافقة على وجود غرفتين للبرلمان

احد الجنود المصابين بحادث انقلاب السيارة في سيناء

■ القاهرة  - د ب أ: أعلنت منظمات حقوقية 
وتنموية الاثنين عن تدشين «الشبكة المصرية 
لتعزيز نزاهة الانتخابات». وقالت المنظمات  
فـي بيان أن الشـبكة لن يتوقـف دورها على 
مـا  ورصـد  الانتخابـات  إجـراءات  متابعـة 
تقـوم بـه المؤسسـات الإداريـة والتنظيمية 
والإعلامية القائمة على الانتخابات ومقارنة 
ذلـك بالإجـراءات والمعاييـر الدوليـة المتفق 
عليهـا في تقييم الانتخابـات الحرة النزيهة، 
بل سـتعمل علـى رفع وعى الناخـب المصري 
من خلال توعيته بحقوقه المدنية ورفع وعيه 
بكل ما يدور بالعملية الانتخابية للمسـاهمة 
في خلـق مواطن إيجابي يشـارك فـي إدارة 
الإجـراءات  بـكل  ويلـم  مجتمعـه  شـئون 
والخطـوات المتعلقة بنزاهـة الانتخابات من 
اجـل مجتمـع أكثـر وعيـا ونضجا بمـا يدور 
حولـه مـن تغيـرات سياسـية، والمسـاهمة 
بشـكل غير مباشـر في تحفيز المواطنين على 
وفقـا  السياسـية  الأحـزاب  إلـى  الانضمـام 
لرغباتهـم والأفكار التي يعتنقهـا كل مواطن 
لإثراء الحياة السياسية وتعزيز قيم الحوار 
النقـد  علـى  المبنـى  السياسـي  والاختـلاف 

للأفـراد.  وليـس  المعلنـة  للبرامـج  الهـادف 
وأضاف البيان أن الشـبكة تهـدف أيضا إلى 
رفع قدرات الهيئـات الانتخابية القائمة على 
العمليـة الانتخابيـة لضمـان حيـاد ونزاهة 
العمليـة الانتخابيـة وتقـديم نمـوذج جيـد 
للانتخابـات المصريـة كمثال يحتـذي به فى 
إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة 
لتصبح ثورات الربيـع العربي بوابة العبور 
إلى المستقبل من خلال تداول سلمى للسلطة 
بعـد معانـاة كبيرة لشـعوب المنطقـة الذين 
عانـوا كثيرا مـن الحكـم الشـمولي وتغليب 

حكم الفرد على إرادة الشعوب. 
المنظمـات  مـن  عـددا  الشـبكة  وضمـت 
الحقوقيـة والتنمويـة منهـا المركـز الوطنـي 
لحقـوق الإنسـان ، ومركـز تواصـل لتمكـين 
المرأة، ومركز المحروسـة للتنمية الاقتصادية 
للتنميـة  أهـداف  ومركـز  والاجتماعيـة، 
والدراسـات، والجمعيـة المصريـة للتوعيـة 
كافـة  الشـبكة  ودعـت  الشـاملة.  والتنميـة 
المعنيـة  الحقوقيـة  والمؤسسـات  المنظمـات 
الانضمـام  إلـى  الانتخابـات  نزاهـة  بضيـة 

لعضويتها. 

منظمات تدشن شبكة حقوقية في مصر لتعزيز
نزاهة الانتخابات تهدف لرفع وعي المواطن 

«هيومن رايتس ووتش» تعتبر ان مسودة 
الدستور المصري لا تحمي بعض الحقوق الاساسية

■ القاهـرة  - ا ف ب: قالـت منظمة هيومن 
رايتـس ووتش الاثنين ان مشـروع الدسـتور 
المصري الجديد يتضمن مواد قد تشـكل تهديدا 
خطيرا لحقوق الانسـان في مصر بعد سـقوط 

نظام الرئيس حسني مبارك.
وقد كلفـت الجمعية التأسيسـية المؤلفة من 
مئة عضو والتي تشـكلت فـي حزيران/يونيو 
الماضـي ويترأسـها القاضـي حسـام الغرياني 
بصياغـة دسـتور جديد بعـد تعليـق القانون 
الاساسي السابق على اثر الانتفاضة الشعبية 
التـي اطاحـت بالرئيـس حسـني مبـارك فـي 
شـباط/فبراير 2011.  وقالـت هيومـن رايتس 
ووتـش «ان امـام الجمعيـة التأسيسـية التي 
فرصـة  المصـري  الدسـتور  صياغـة  تتولـى 
تاريخيـة لوضع الاساسـات اللازمـة لاحترام 
حقوق الانسـان في مصر المستقبل» ورات «ان 
«المسـودة الحالية تخفق في الارتقـاء الى هذا 
المعيـار القانوني بسـبب الصياغـات والقيود 
الفضفاضـة والغامضة في المسـودة التي تدمر 

جوهر الكثير من الحريات».  
حقـوق  عـن  المدافعـة  المنظمـة  واضافـت 
الانسـان ان المسودة تبقي على بعض الحقوق 
المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
لكـن اجـراءات اخـرى «تتناقـض مـع المعايير 
الدولية لحقوق الانسـان وتشكل تهديدا جديا 

لمستقبل حقوق الانسان في مصر». 
واعتبرت ان المادة 5 من مسودة الدستور لا 
تمنـع التعذيب والمادة 36 «تهدد مبدأ المسـاواة 

بين الرجل والمرأة» والمـادة 9 --التي ما زالت 
قيد البحث- تهدد بشـكل خطير حرية التعبير 

والعقيدة. 
الثاني/ينايـر  كانـون  انتفاضـة  وكانـت 
بدافـع  خصوصـا  اندلعـت  -شـباط/فبراير 
الغضب من الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات 
منهجيـة لحقـوق الانسـان.  وقالـت هيومـن 
رايتـس ووتـش ان واقـع عدم حظـر التعذيب 
كليا امـر يدعو للدهشـة نظرا الـى ان الغضب 
من تجاوزات الشـرطة لعب دورا اساسـيا في 

انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011. 
ورات ان المـادة 36 التي كانـت وراء العديد 
من التظاهرات النسـائية «تهدد مبدأ المسـاواة 
بـين الرجـل والمـرأة بقولهـا ان الدولـة تضمن 
المسـاواة بـين الجنسـين بمـا لا يخـل باحـكام 
الشريعة الاسـلامية وان الدولة تضمن للمرأة 
التوفيـق بـين واجباتهـا نحو الاسـرة وعملها 
فـي المجتمع» بحسـب مسـودة الدسـتور التي 

حصلت عليها المنظمة. 
ورات المنظمة غير الحكومية ان «هذه المادة 
تتناقـض مع مادة اخرى في نفس الباب تحظر 

التمييز على اساس الجنس». 
واكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا 
بحلول تشـرين الثاني/نوفمبـر ليطرح بعدها 
للاسـتفتاء. وعبر ناشـطون عـن تخوفهم من 
ان يستخدم الاسـلاميون الذين يهيمنون على 
الجمعيـة التأسيسـية نفوذهم لدفـع الناخبين 

الى التصويت ب»نعم». 

لجنة إضراب الأطباء المصريين ترفض 
محاولات «إجهاض» تحرّكاتها

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفضت اللجنـة العامة لإضراب 
الأطبـاء في مصر، اليوم الإثنين، ما اعتبرته محاولات مجلس 

نقابة الأطباء «إجهاض» تحرّكها.
وأكدت اللجنة العامة لإضـراب الأطباء في مصر، في بيان 
أصدرتـه بعـد ظهر اليـوم، رفضها لما سـمته «المحـاولات التي 
يقوم بها مجلس نقابة الأطباء لإجهاض الإضراب ومخاطبته 
لجنة الفتوى والتشـريع للبحـث عن فتـوى قانونية لمحاولة 

طعن مشروعية الإضراب المفتوح».
واعتبرت أن قيام مجلس نقابـة الأطباء، بتحويل الأطباء 
المضربـين بالقاهرة إلـى التحقيق، نظـراً لمواقفهـم القوية في 
التصـدي للمسـؤولين الذيـن يحاولون التشـهير بالمضربين، 
ر مـن الجمعيـة  المقـرَّ إلا محاولـة لكسـر الإضـراب  «ليسـت 
العمومية وذلك تحت دعاوى الحفاظ على العلاقة بين النقابة 
ووزارة الصحـة التـي تهتـم بهـا النقابـة أكثـر مـن الاهتمام 

بالحفاظ على العلاقة بين النقابة وأطبائها».
وطالبت اللجنة، الأطباء بـ»التمسـك بالإضراب المشروع» 
ر من الجمعيـة العمومية وآليات تنفيذه والذي اسـتمر  والمقـرَّ
لمـدة أسـبوع دون أي تغيير، مشـيرة إلى أن آليـات الإضراب 
ـن من تقـديم الخدمـة الطبية لكل مـن يطلبهـا بالمجان في  تمكِّ
الاسـتقبال (اسـتقبال المستشـفيات) مـع اسـتمرار العمل في 
انـات (لحديثي  أقسـام الطـوارئ والعنايـات الفائقة والحضَّ
الـولادة) والغسـيل الكلـوي والأورام، مـع إغـلاق العيادات 

الخارجية وإيقاف الجراحات غير العاجلة وغير الحرجة.
التزامهـم  أكـدوا،  العمـل  عـن  المضربـون  الأطبـاء  وكان 
باسـتمرار الإضراب و»عدم السـماح لأحد بثنيهم عن السعي 
لنيـل مطالبهـم». وأكـدت اللجنـة العامـة لإضـراب الأطبـاء 

فـي مصر، في بيـان أصدرته في سـاعة مبكرة اليـوم، وتلقت 
يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن «الإضراب مستمر، 
وأن الأسـبوع الجاري هو أسبوع الحسـم في الإضراب.. فإما 
أن نكون أو لا نكون، ولن يثنينا أحد عن مطالبنا، ولن نسـمح 

لأحد بأن يخدعنا».
وقالـت اللجنـة إنـه لـن يتم تغييـر نظـام الإضـراب بأية 
صـورة، وأن اللجنـة والأطبـاء ملتزمـون بقـرارات الجمعية 
العمومية (لنقابة الأطباء المصريين)، ولن ينظروا لأية قرارات 

أخرى مهما كان مصدرها بوصفها أعلى سلطة بالنقابة.
وأكـدت أن الأطبـاء لـن يقوموا بالكشـف علـى أي مريض 
بالعيادات الخارجية (بالمستشفيات الحكومية)، ولن يقوموا 
بإجـراء عمليـات غيـر طارئة سـواء بأجـر أو مـن دون أجر، 
وأنهـم سـيقومون بالكشـف على المرضـى بأقسـام الطوارئ 

مجاناً تماماً.
واختتمـت اللجنـة بيانهـا بالتأكيـد علـى أنهـا «لـن تهتم 
بأيـة قرارات تصـدر من الجهـات الإدارية لأنها ببسـاطة ضد 
الإضـراب، ونحن نلتزم بقرارات الجمعية العمومية». وكانت 
دت، الأول  الجمعيـة العموميـة لنقابـة الأطبـاء المصريين حـدَّ
مـن أكتوبر/تشـرين الأول 2012 موعـداً لبدء إضـراب جزئي 
للأطبـاء فـي 540 مستشـفى حكومي فـي جميع أنحـاء مصر، 

للمطالبة بإقرار قانون الكادر ووضع حد أدنى للأجور.
ويتواصـل الإضراب لليـوم الثامن على التوالـي عدا يوم 
الخميـس الفائـت، تنفيـذاً لقرار الجمعيـة العموميـة بتعليق 
الإضـراب يـوم الخميـس الأول مـن كل شـهر، فـي حـال امتد 
الإضراب لأشـهر، وذلك لصـرف أدوية مرضى الكبد والفشـل 

الكلوي.

الراهبة المصرية ماجي جبران المرشحة لجائزة نوبل للسلام لنشاطها في الاعمال الخيرية باحياء القاهرة الفقيرة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
نُشـرت  إسـرائيلية  دراسـة  رأت 
أمـس أن الصـراع الدائـر بـين الحكومـة 
السـورية التـي يقودهـا الرئيس الأسـد 
وقوى المعارضة السياسـية والعسكرية 
داخل سـورية تحول بشكل متسارع جدا 
إلـى  صراع إقليمـي، وللتدليل على ذلك، 
التدخـل الدولـي لدعـم هـذا الجانـب أو 
الآخر، لافتةً إلى أن السعودية هي إحدى 

أقوى مؤيدي المعارضة السورية.
وتابعـت أنه مـن الناحيـة التاريخية 
شـهدت العلاقـات بين الرياض ودمشـق 
دفئـا ولم ترتق إلـى المواجهة المباشـرة، 
فـي  الحريـري،  رفيـق  اغتيـال  ولـدى 
ربيبًـا  يعتبـر  كان  الـذي   ،2005 العـام 
للسـعوديين، سـارعت المملكة إلـى اتهام 
النظام السـوري بالمسـؤولية عن عملية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، 

واتخذوا موقفًا مناهضا لسـورية بشكل 
علنـي، كمـا أن السـعوديين لعبـوا دورًا 
هامًـا فـي إخـراج الجيـش السـوري من 

لبنان.
وبرأي الدراسـة فإن العلاقات شهدت 
ا ملموسًـا من منتصف عـام 2008  تحسـنً
حتـى عـام 2011، حيـث وصلـت ذروتها 
خـلال زيـارة الملك عبـد الله إلى دمشـق 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) مـن العـام 
2009 والتـي هدفت إلـى وضع حدٍ لتأثير 
سـورية في لبنـان، ومن ناحيـة أخرى، 

إضعاف إيران.
ولكن، زادت الدراسـة، أنـه مع اندلاع 
الأحداث في سـورية، قررت السـعودية 
وكان  الأسـد،  إسـقاط  علـى  الرهـان 
التصريح المشـهور للعاهل السعودي في 
أب (أغسـطس) مـن العـام 2011 والذي 
أكد من خلاله على أن العنف ليس مقبولاً 
على بلاده، وطالب الرئيس الأسد بوقف 

آلة القتل.
والدافـع وراء الموقف السـعودي ضد 

سـورية يشـمل مجموعـة مـن العوامـل 
السياسية والشخصية والطائفية، وقبل 
كل شـيء، أن السـعودية هـي النقيـض 
التـام لحزب البعـث الحاكم في دمشـق، 
بصفتـه حزبـا علمانيـا، كمـا أن صنـاع 
القـرار فـي الريـاض قـرروا دعم السـنة 
فـي سـورية ضـد العلويـين المسـيطرين 
علـى دوائر صنـع القرار في دمشـق، أما 
السبب الثالث لدعم المعارضة السورية، 
قالـت الدراسـة، هـو أن السـعودية رأت 
فـي إضعـاف وإسـقاط الرئيـس الأسـد 
الجمهوريـة  لإضعـاف  ذهبيـة  فرصـة 
الإسـلامية الإيرانيـة في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وبكلمات أخرى، يمكـن القول 
إن الجهـود السـعودية لحشـد المجتمـع 
الدولـي والمنطقـة ضـد الأسـد هـي جزء 
مـن المنافسـة الإقليمية الكبـرى بين دول 
الدراسـة  وأوضحـت  وإيـران.  الخليـج 
أن السـعودية لـم تكـن مولعة فـي بداية 
مـا يُسـمى بالربيـع العربـي والثـورات 
التـي أفرزهـا، خشـية وصولـه إلى دول 

الخليـج، ولهذا السـبب قدمت المسـاعدة 
العسـكرية للبحرين لـوأد الاحتجاجات 
مـن  خشـيت  السـعودية  أن  كمـا  فيهـا، 
انتقـال الاحتجاجـات إلـى عقـر دارهـا، 
كمـا أن الريـاض سـاهمت إلى حـد كبير 
في مسـاعدة الأردن لوقف الاحتجاجات 
فيها، مشـيرةً إلى أنه بسـبب هـذا المزيج 
والطائفيـة،  الشـخصية  المبـررات  مـن 
العربيـة  المملكـة  وكانـت  والسياسـية، 
الجهـات  أكثـر  مـن  واحـدة  السـعودية 
عـن  التعبيـر  فـي  الإقليميـة  الفاعلـة 
معارضتهـا للأسـد ونظامـه، وكذلـك في 
الدعوة للاعتـراف بالمعارضة السـورية 
ودعمهـا وتسـليح الجماعـات المعارضة 

المناهضة للأسد.
المبـادرة  فـإن  الدراسـة،  وبـرأي 
لحـل  المصـري  الرئيـس  أطلقهـا  التـي 
الأزمـة السـورية سياسـيا، لـم تنجح، 
بسـبب معارضة السـعودية لها، وعدم 
مشـاركتها في الاجتماعـين اللذين عقدا 
لممثلـي الـدول المشـاركة. وبالمثـل، فإن 

الـدول الخليجيـة الأخـرى، وإنْ كانت 
تقاسـم المصالـح السـعودية فـي رؤية 
سقوط الأسـد، فإنها لا تتناسب مع قوة 
السـعودية، ومع ذلك، فـإن  موقف دول 
الخليج الأخـرى كان داعمًا للمعارضة، 
إنْ كان علنيـا أو عن طريق غض النظر، 
ولكـن قطـر، أضافـت الدراسـة، أعلنت 
جهـارًا عن دعهما للمعارضة السـورية، 
وباتت تسـتضيف المنشـقين عن النظام 
إلـى  الإمـارة  وذهبـت  علنـي،  بشـكل 
الإعـلان عـن تأسـيس صنـدوق بقيمة 
100 مليـون دولار لحصـول المعارضـة 
على الأسـلحة، وكان اسـتقبال المنشق 
مناف طلاس في الدوحة بمثابة الإعلان 

القطري الرسمي عن دعمها للمعارضة.
وبـرأي الدراسـة، التـي أُعـدت مـن 
قبـل باحثـين مـن معهـد الأمـن القومي 
الإسـرائيلي، فإن السعودية باتت تُفكر 
في اليـوم الذي يلـي الأسـد، ولكن هذا 
اليـوم، شـدد الباحثـان، مـا زال بعيدًا 
جـدًا، كمـا تؤكـد الوقائع علـى الأرض، 

وبالتالـي إذا لـم يتـم كبح جمـاح هذه 
الحـرب الدائرة في سـورية بين النظام 
والمعارضـة، فإنـه مـن الـوارد جـدا أنْ 
تنزلق الأمور ويتحول الصراع الداخلي 
السـوري إلى نـزاع إقليمـي، وهو الأمر 
الذي تسـعى السـعودية لاحتوائه منذ 
بداية ما يُسـمى بالربيـع العربي، وهذا 
الأمـر يضـع السـعودية أمـام معضلـة 
صعبـة للغاية، فإمـا أنْ تواصل الرهان 
على إسـقاط الأسـد والمخاطرة بنشوب 
نـزاع إقليمـي، أو اللجـوء إلـى مسـار 
صفقـة  لإبـرام  إيـران  مـع  التفـاوض 
الاجتمـاع  أن  الدراسـة  ورأت  بينهمـا، 
الـذي عُقـد مؤخرا فـي مكـة المكرمة بين 
العاهل السـعودي والرئيـس الإيراني 
حمـل طابعًا مهمًا للغاية، لأنه تم في ظل 
توتـر العلاقات بـين الريـاض وطهران 
علـى ضـوء الخلافـات بينهمـا فـي مـا 
يتعلق بالأزمة السورية، وهو دليل على 
أن الدولتين، المنافستين الرئيسيتين من 
الناحيـة الإقليمية تحاولان فـي الواقع 

الحفـاظ علـى قنـوات اتصـال مفتوحة 
وتجـاوز خلافاتهمـا، ذلـك أنهمـا فهمتا 
بأنه يتحتم عليهما التفاهم في ما يتعلق 
المحـاولات  أن  إلـى  مشـيرةً  بسـورية، 
الإيرانيـة للتأثيـر علـى سـورية ما بعد 
الأسـد، تتطلب تعاونًا سعوديًا، بسبب 
العلاقة السـيئة بين طهـران والمعارضة 
السـورية، ومـن ناحية أخـرى، لإيران 
يوجد تأثر كبير على الأسـد، وإذا قررت 
طهـران، فبإمكانهـا حتـى بعـد الأسـد 
تأخير الاسـتقرار في سورية وأيَضا في 

المنطقة.
وتابعت الدراسة قائلةً إن الاستقرار 
الإقليمي هو مصدر قلق حقيقي بالنسبة 
ننظـر  عندمـا  وخاصـة  للسـعوديين، 
إلـى التأثيـر المتزايـد للأزمة السـورية 
علـى حليفهـم الإقليمـي، الأردن، الذي 
يمـر بأزمـة اقتصاديـة صعبـة ويضطر 
اللاجئـين  آلاف  عشـرات  لاسـتضافة 
من سـورية، ومع مرور كل يـوم تتفاقم 
الأزمة في الأردن، كمـا أن عدم التوصل 

إلـى حـل سياسـي للنـزاع يصبـح أكثر 
صعوبة كلما باتـت الحرب أكثر دموية، 
الأمـر الـذي يعـود بالخطـر الكبير على 
الدراسـة  ولكـن  وإيـران،  السـعودية 
شـددت علـى أن إبـرام صفقـة إيرانيـة 
بعيـدة  لسـورية  بالنسـبة  سـعودية 
جـدًا في الوقـت الراهـن، وبالتالي فإن 
الدولتـين تقومـان بإضافـة الزيت على 
نـار الطائفيـة وتؤديـان إلـى مزيـد من 
الأقلمـة للصراع، وأكبر مثـال على ذلك، 
الحـرب الأهلية اللبنانية التي أوضحت 
جليًا استخدام القوى الأجنبية الصراع 
الداخلـي لتحويل بـلاد الأرز إلى ميدان 
قتـال بالوكالة، وخلصت الدراسـة إلى 
القـول إن ضـرب إيـران عسـكريًا أهـم 
الصـراع  مـن  السـعودية  لـدى  بكثيـر 
الدائـر داخل سـورية، وبمـا أن طهران 
والريـاض لم تتوصلا إلى صفقة بينهما 
حـول سـورية، فإنهمـا سـتعملان على 
تأجيـج الصراع، على الرغـم من وجود 

فرصة للمصالحة بينهما.

صفقة بين طهران والرياض ستحل الأزمة في بلاد الشام ولكنها بعيدة المنال والدولتان تؤججان الصراع

دراسة إسرائيلية: السعودية تخشى من تحول الصراع الداخلي السوري لاقليمي
وقلقة من تأثيره السلبي على الأردن.. وضرب إيران عسكريا أهم لها من سقوط الأسد

لندن ـ «القدس العربي»:
تركـزت الانظـار فـي الايـام الاخيـرة علـى 
المـأزق التركـي مـن ناحيـة سـورية، ومشـكلة 
رئيـس الوزراء طيب رجـب اردوغان الداخلية 
والخارجيـة وقراءة حكومته الوضع السـوري 
بثقة مبالغ فيها. والسـؤال هو كيف تعيد تركيا 
ترتيـب موقفها مـن سـورية، وبنفس السـياق 
صدرت تصريحات من الاطراف التي تحمسـت 
كثيـرا وطالبـت بتسـليح المعارضة السـورية، 
مثـل السـعودية وقطـر حيـث اوردت صحيفة 
تصريحـات  الاحـد  يـوم  تايمـز»  «نيويـورك 
مسـؤولين فـي الدولتـين ربطـوا فيهـا وصـول 
الاسـلحة الثقيلة  للمعارضة المسلحة بالموافقة 

الامريكية الضمنية وغير الضمنية.
وهناك مخاوف لدى السـعودية وامريكا من 
عدم تكرار الدرس الافغاني في سورية، خاصة 
في ظل تحول هذا البلد لسـاحة جهاد دولي يفد 
اليها شـباب من كل انحـاء العالم تقريبا للدفاع 
عن اخوانهم السوريين. وعلى الرغم من الموقف 
هذا فالسـعودية تـرى فرصة لتحقيـق انتصار 
علـى عدوتها ايـران التـي طالب الملـك عبدالله 
حسب وثائق ويكيليس الامريكيين بقطع «رأس 

الافعى».

حراك سعودي

 وتشـير صحيفـة «واشـنطن بوسـت» فـي 
تقرير لها تحت عنوان «السـعوديون يصطفون 
ضد اسـد سـورية»، وجاء فيه انـه عندما اعلن 

الملـك عبداللـه عـن عمليـة جمـع تبرعـات على 
مسـتوى البلاد بـادر السـعوديون وتبرعوا بـ 
150 مليـون دولار. وقام التلفزيون السـعودي 
بتخصيـص يوم لجمـع التبرعات حيث ارسـل  
مـن اتصـل تبرعاتهـم عبـر الرسـائل الهاتفية، 
والانترنت لحسـاب فتح خصيصا لدعم الثورة 
السورية. واشـارت الصحيفة ان الملك عبدالله 
تصالحي في طبيعته شـجب سـورية بعبارات 

غاضبة ووقف شعبه وراءه في الشجب.
وتقرأ الصحيفة الموقف السعودي من زاوية 
العلاقـة مـع ايـران، حيث يـرى الملـك ان هناك 
فرصـة لتوجيه ضربـة قاضية لايـران. وتعتبر 
السـعودية  لـكل مـن  التأثيـر  سـورية مفتـاح 
دائـرة  لتوسـيع  منهمـا  كل  السـاعية  وايـران 

التأثير في المنطقة.
ويقول مسؤول سعودي لم يكشف عن اسمه 
ان سـورية هـي مفتـاح ايـران للعالـم العربي  
وسـقوط الاسد يعني ضربة اسـتراتيجية لها. 
ويضيـف ان ايـران معلقـة على الحبل بسـبب 
مشـروعها  مـن  الدولـي  والموقـف  العقوبـات 
النـووي، ومن هنا فخروج الاسـد مـن المعادلة 
يجعلهـا اكثـر عرضـة للعقوبات. وفـي الوقت 
الـذي يقـدم فيـه المسـؤولون اجوبـة مراوغة 
حول الدعم السـعودي للمعارضة المسـلحة الا 
انهـم في احاديثهـم الخاصة يعترفون بشـراء 
الحكومـة السـلاح والذخيـرة للمقاتلـين، كمـا 
ويدفـع السـعوديون رواتب الجنود المنشـقين 
عـن جيـش النظـام. ويقـول محلـل سـعودي 
مؤثـر ان السـعودية اشـترت كلاشـينكوفات 
وبنـادق روسـية الصنع للجنود المنشـقين عن 

النظـام والذيـن تدربـوا علـى اسـتخدام هذه 
الاسـلحة، كما مولت السـعودية شحن  ملايين 
مـن الذخيـرة للمعارضـة. وتنقل عـن محللين 
قولهم ان السـعودية تريد تقديم مساعدة اكثر 
للمعارضة على شكل اسلحة ثقيلة من صواريخ 
ارض- جو الا ان امريكا تمنعها، حيث تخشـى 
واشنطن من وقوعها في ايد الجماعات المعادية 

لها. 

مقاتلون سعوديون

وعلى الرغم من الدعم العسكري للمعارضة 
الا ان الريـاض تقـاوم عمليـة تدخل عسـكري 
لانهـاء الازمـة في سـورية ويؤكد مسـؤولوها 
انها لم ترسـل مقاتلين الى هنـاك وان من ذهب 
من المتشددين عددهم قليل. ولا تريد السعودية 
عـودة محاربـين من هنـاك لاثارة المشـاكل كما 
حـدث في تجربة القاعدة. وعلى الرغم من هذه 
التأكيـدات الا ان باحثـين امريكيـين يشـككون 
فيهـا ويقولون انهم لـن يصدقوهـا حتى تقدم 

لهم الادلة على ذلك.
وكان الملـك عبداللـه اول مـن اتخـذ موقفـا 
متشـددا مـن الاسـد وطالبـه باصلاح شـامل. 
ومنذ تطور الازمة اتخذ سعود الفيصل مواقف 
متشـددة حيث دعا علنا لتسـليح المعارضة في 
اجتمـاع مجموعة اصدقاء سـورية في تونس. 
ولم تكـن العلاقة مع الاسـد جيدة منـذ اغتيال 
حليـف الرياض في لبنان رفيـق الحريري عام 
2005. ويتعـرض العاهـل السـعودي لضغوط 
او  كبيـر  بشـكل  المعارضـة  لتسـليح  شـعبية 

المشـاركة في عملية عسـكرية تشارك فيها دول 
اخرى. وممـا يزيد الضغوط هـو وجود جالية 
سـورية فـي السـعودية يبلـغ عددهـا مليـون 
شـخص تقريبا وقـد جمع هـؤلاء الملايين لدعم 

المعارضة.

تركيا قصة اخرى

الشـعبي  فالدعـم  التركيـة،  السـاحة  علـى 
ليـس كبيـرا كالسـعودية حيث تواجـه حكومة 
اردوغان ضغوطا شـعبية ومن المعارضة بشأن 
موقفها من الاسـد، ويتهـم اردوغـان بانه وراء 
تـردي العلاقـات مـع الجيـران، علـى الرغم من 
الاتـراك  سياسـة «صفـر مشـاكل». ولا يرغـب 
فـي حـرب مـع سـورية، علـى الرغـم مـن قدرة 
جيشـهم على هزيمة جيش الاسد المنهك. ويلوم 
سـكان القـرى القريبة مـن الحدود مع سـورية 
الحكومة بجعل قراهـم نقطة انطلاق للمعارضة 
كـي تضـرب وتدخـل سـورية. والى هذا اشـار 
روبـرت فيسـك فـي مقـال لـه فـي «اندبندنت» 
حيـث انتقـد «النفـاق» الدولـي الـذي انتفـض 
اكجاكالـي  لبلـدة  السـوري  القصـف  لشـجب 
حيـث قتلت امـرأة وابناؤها الاربعـة. ودفع عن 
نفسـه التهمـة الموجهـة اليـه بانـه «مخابرات» 
سـورية. ولكنه قال ان النظام السـوري شرس 
وقاتـل وهـذا شـيء اخـر والقوانـين والاخلاق 
الدوليـة امر اخـر. وذكر الكاتـب ان البلدة التي 
قصفـت تقع فـي اقليم هاتـاي التـي كانت ارضا 
سـورية وهبهـا الفرنسـيون للاتـراك علـى امل 
دخولهـم الى جانب الحلفاء فـي الحرب العالمية 

الثانية. والى هذه الحقيقة اشار نورمان ستون 
الباحث في الشـؤون التركية في مقال بصحيفة 
«التايمز» حيث قال ان معظم سـكان هذا الاقليم 
هم من غيـر الاتراك، ولاجل هـذا فالعلاقات بين 
البلديـن ظلـت متوترة، حيث سـمحت سـورية 
لمقاتلي حزب العمـال الكردي «بي كي كي» الذي 
يطالـب بالانفصـال عـن تركيا العمل مـن داخل 
اراضيها، واقامت له معسكرات تدريب في سهل 
البقاع اللبناني. ويشـير الكاتب الى ان مؤسس 
تركيـا الحديثة كان شـعاره «سـلاما في الوطن 
يعني سـلاما فـي العالم» وقد ظلـت تركيا  تتبع 
هـذه الصيغة، وقامت عـام 1973 بغـزو قبرص 
لحماية الاتـراك القبارصة هناك، ولكنها انتقلت 

وشاركت في مهمات دولية لحفظ السلام.
ويضيـف ان تركيـا اتبعـت سياسـة الحيـاد 
لكنهـا تراجعت في ظل اتاتورك وخلفائه، والان 
مزدهرة في ظل اردوغان الذي كان عمدة ناجحا 
لاسطنبول والآن رئيسا ناجحا لتركيا حقق لها 
نقلات كبيرة، وارسـل رسـالة للعالم ان الاتراك 
عـادوا وان الاسـلام لا يتناقض مع الرأسـمالية 
والتعليـم الحديـث. وحقـق هـذا وفـي عقله ما 
كان يقوله المفكرون المسـلمون في القرن التاسع 
عشـر من ان الاوروبيين يعيشـون فـي القصور 

والمسلمين يعيشون في احياء البؤس.

اخطاء في الخارج

نجـاح اردوغـان فـي السياسـة الداخليـة لا 
يعنـي نجاحـا فـي مجـال السياسـة الخارجية 
حيث دعم  القضايا الخطأ، فقد حارب اسـرائيل 

والان دخل في صراع مع سورية فقد حصل على 
تفويـض مـن البرلمـان يسـمح للقـوات التركية 
الوطـن  تعـرض  اذا  حدودهـا  خـارج  التدخـل 
للخطر. ويقول سـتون ان هناك ثورة في تركيا، 
مـن ناحيـة العـودة للماضـي العثمانـي  الـذي 
درس الاطفـال انه ماض فاسـد، ويجب التخلي 

عن كل ما يمت اليه.
ولكـن العثمانيـة الجديـدة التـي تعني ان 
القديمـة تثيـر  علـى تركيـا حمايـة ولاياتهـا 
للجدل، فعلاقة تركيا مع سـورية لم تكن سهلة 
فـي الماضي والحاضر ـ فاهل الشـام يتذكرون 
جمـال باشـا «السـفاح». اضافـة الـى ان هذه 
السياسـة لا يجمـع عليهـا الكثيـرون خاصـة 
الموالين الخلـص لاردوغان. ويقول الكاتب ان 
تركيا ظلت تتجه للغرب وعليه من الصعب ان 
تجد محللا يتحدث العربيـة للاعلام. صحيح 
ان المـال العربـي يدعـم قطـاع العقـارات فـي 
البلاد والذي يسهم بتدفق السلاح للمعارضة، 
لكـن حقيقة قيام سـورية بالانتقـام من انقرة 
بالسماح لبي كي كي العمل يعني ان السياسة 
تنعكس سلبا على تركيا. ويقول ان الامريكيين 
لا يساعدون تركيا، فقد علقوا هواتفهم في ظل 
الحملة الانتخابية، وطلب احمد داوود اوغلو 
اقامـة منطقة عازلة رفضـه الامريكيون بادب، 

ولهذا فتركيا ستنتهي وحيدة عند الازمة.

اكراد وعلويون

وهذا يضعها امام مخاطر منها فتح جبهة 
جديـدة مع الاكراد، حيث بدأت بالتفجيرات 

والعمليـات التـي يقـوم بهـا حـزب العمـال 
الكردستاني، فالمعادلة واضحة، تركيا تدعم 
المعارضة فلماذا لا تدعم سـورية الاكراد. اما 
الامـر الاخـر فهـو فتـح جبهـة فـي الجنوب 
حيث سـكان اقليم هاتـاي العلويـين الذين 
يعادون سياسـة الحكومـة ويتعاطفون مع 
النظـام العلوي في دمشـق.  ويختم بالقول 
ان مـا  تقوم به الحكومـة الحالية تعبير عن 
ثقة بالنفس،حيث تخلـت عن ضبط النفس 

الذي اظهرته اثناء غزو العراق.
ويقـول ان اتاتـورك كان محقـا ويجـب 
العـودة الـى مـا قالـه. فـي الوقـت الحالي 
تواصـل  القـوات التركية قصفها لسـورية. 
ونقلـت «التايمـز» عـن مقاتلـين قولهـم ان 
فـي  ويسـهم  يسـاعدهم  التركـي  القصـف 
اقامة منطقـة عازلة، حيث نقلـت عن مقاتل 
فـي الجيش الحر قوله ان النظام السـوري 
المناطـق  يقصـف  ان  قبـل  مرتـين  سـيفكر 
الحدوديـة لتركيا. ويقـول ان المقاتلين على 
اتصـال دائـم مـع القـوات التركيـة، حيـث 
يخبرونهـم عـن مواقعهـم التـي يتمركزون 
فيهـا. وعلـى الرغم  مـن اسـتعراض القوة 
التركي الا انهم يشـكون في استعداد تركيا 
للانخـراط في الازمة بشـكل اعمـق. مع ان 
تايمـز»  «فايننشـال  عنهـم  نقلـت  محللـين 
قالـوا ان اردوغـان يخشـى خطـر الوقـوع 
ان  قالـوا  حيـث  السـوري،  المسـتنقع  فـي 
رئيـس الوزراء امامه خياران، التراجع عن 
موقفه او الاسـتمرار في موقفه المتشـدد من 

سورية.

اردوغان يواجه معضلة واجباته «العثمانية» ومخاطر الانزلاق في المستنقع السوري

الرياض اشترت اسلحة سورية وملايين من مخازن الذخيرة وتدفع رواتب المنشقين
وترى فرصة لهزيمة ايران في سورية.. دعم شعبي ومطالبة بتدخل عسكري

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الاثنـين بأن رفـض فصائل 
مسـؤولية  وحدهـا  حمـاس  تحميـل  التحريـر  منظمـة 
الانقسـام وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، 
اضافـة لرفضهـا تشـكيل قوائـم انتخابيـة موحـدة فـي 
الضفـة الغربية لخوض الانتخابات المحلية، ومشـاركتها 
الاراضـي  شـهدتها  التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات  فـي 
الفلسـطينية الشـهر الماضي ضـد حكومة الدكتور سـلام 
فيـاض هو مـا دفـع الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 

لوقف مخصصاتها المالية.
لـ»القـدس  واوضحـت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
العربـي» الاثنـين بأن فصائـل منظمـة التحرير لـم تتلق 
مخصصاتهـا الماليـة عن الشـهر الماضي في حـين تم وقف 
مخصصـات الجبهـة الشـعبية منـذ عـدة شـهور في ظل 
اصرارهـا على تحميل فتح وحماس مسـؤولية الانقسـام 

وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة.
واشارت المصادر الى ان عباس غض النظر في الاشهر 
الماضية عن مواصلة الجبهة الشعبية عدم تحميل حماس 
«لوحدها» مسـؤولية الانقسام، واسـتمرارها في توجيه 

الانتقـادات «لطرفـي الانقسـام» - اي فتـح وحمـاس - 
واسـتخدامها لهـذا المصطلح الـذي يثير غضـب الرئيس 
الفلسـطيني الامـر الذي دفعـه لوقف المخصصـات المالية 
بعـد ان «طفح الكيـل» منها بعـد رفضها وباقـي الفصائل 
لتشـكيل قوائم موحدة باسم المنظمة لخوض الانتخابات 

المحلية.
واوضحـت المصادر بان «مـا زاد الطين بلة» هو رفض 
الفصائـل طلـب عبـاس بتشـكيل قوائـم موحدة باسـم 
الانتخابـات المحليـة  المنظمـة بمشـاركة فتـح لخـوض 
بالضفـة الغربيـة، فـي حـين شـاركت تلـك الفصائل في 
تأجيـج الاحتجاجـات الداخليـة التي اندلعـت بالضفة 
الشهر الماضي تنديدا بالغلاء وبسياسة حكومة الدكتور 
سـلام فيـاض الامـر الـذي اثار غضـب عباس علـى تلك 
الفصائـل فأمـر الصنـدوق القومـي الفلسـطيني بعـدم 

تحويل مخصصات الفصائل بحجة الازمة المالية.
وفيمـا تعيش فصائـل المنظمـة ازمة ماليـة بعد وقف 
مخصصاتهـا بقـرار شـخصي مـن عبـاس دون الرجوع 
للجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير قـال كايد الغول عضو 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية للقدس العربي الاثنين 
«ما جرى هـو قرار غير صادر عن اللجنـة التنفيذية ولم 
يكـن صـادرا عـن اي هيئة قياديـة فلسـطينية وانما هو 
كما يبـدو قرار خـاص بالرئيس ابو مازن»، مشـيرا الى 
ان السلطة ليسـت هي الجهة المسؤولة ماليا عن فصائل 

المنظمـة وانمـا الصنـدوق القومـي الفلسـطيني التابـع 
للمنظمـة والمجلـس الوطني همـا من يحدد حجـم الدعم 

الذي يقدم الى الفصائل.
وأكدت مصادر فلسـطينية أن السـلطة ممثلة بوزارة 
الماليـة قـررت وقـف جميـع موازنـات فصائـل منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية وعلـى رأسـها الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين والتـي اوقفت مخصصاتهـا منذ الاول 

من حزيران (يونيو) الماضي.
 واكـد الغـول للقـدس العربي بـان الجبهة الشـعبية 
التـي تعتبـر الفصيل الثانـي بعد فتح بالمنظمـة لم تتلق 
مخصصاتها منذ شهور دون معرفة الاسباب، وقال «عدة 
اشـهر مـرت دون ان يتم صـرف ما هو مقـرر للجبهة من 
قبل الصندوق القومي الفلسـطيني التابع للمنظمة وهذ 
الامر مسـار بحث ثنائي مع الاخوة فـي فتح ومع اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير».
وشـدد الغول علـى ان قرار وقف صـرف المخصصات 
المالية للفصائـل من قبل الصندوق القومي الفلسـطيني 
هو قرار شـخصي من قبل عباس، وقال «هذا القرار ليس 
صـادرا عن اللجنـة التنفيذيـة للمنظمة وانمـا كما يبدو 
هو من الرئيـس ابومازن» وتابع قائلا «مطلوب تفسـير 
مباشـر لاسـباب ذلـك لان هناك مـا يمكن ان يؤشـر الى 
ان هـذا الامر لا يرتبط فقط بالازمـة المالية ـ التي تمر بها 

السلطة- وانما وراءه اسباب سياسية».

وبشـأن اذا مـا كان قـرار عبـاس بوقـف مخصصات 
الفصائل بسـبب مشـاركتها في الاحتجاجات الشـعبية 
ضـد  الماضـي  الشـهر  الغربيـة  الضفـة  شـهدتها  التـي 
الغـول  قـال  فيـاض  لحكومـة  الاقتصاديـة  السياسـة 
«الوضع السياسي برمته، وربما يكون هذا احد الاسباب 
وربما عدم التوافق على قوائم انتخابية موحدة لخوض 

الانتخابات البلدية في الضفة الغربية».
واضـاف «لم يصـدر اي قـرار مـن اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير بخصـوص وقف مسـتحقات الفصائل 
واي وقـف لهـذه المخصصات عن اي فصيـل يكون بقرار 
ذاتي من الرئيس ابو مازن»، متابعا «لا يحق نظاميا لاي 
كان وقـف ما هو مقـرر من قبل الهيئـة ـ المجلس الوطني 
-واذا كانت هناك صعوبات مالية على الرئيس ابومازن 
ان يطرح هذا الامر على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وهي التي تبحث في كيفيـة معالجة هذا الامر على ضوء 
الوضـع المالي، اما ابقاء الامر بتفرد من الرئيس فهذا امر 
يخالف كل مـا له علاقة بالعمل المؤسسـاتي ويخالف ما 
هـو مقرر مـن قبل المجلـس الوطني الفلسـطيني بشـأن 

موازنات القصائل».
واضاف الغـول قائلا «اطالب الرئيـس ابومازن عدم 
التعامل مع مسـتحقات الفصائل ارتباطـا برؤية خاصة 
او رؤيـة شـخصية، وان لا يكـون ذلـك مرتبطـا بمـدى 
التوافـق او الاختلالـف مـع الفصائل لان هـذا حق وامر 

مقرر من قبل المجلس الوطني وهو اعلى سـلطة للشـعب 
الفلسطيني». 

واكـدت مصـادر فلسـطينية مختلفـة الاثنـين اتخـاذ 
عبـاس قـراراً رسـمياً بوقـف كافـة المسـتحقات الماليـة 

للفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير.
من جهته أكد الأمين العام لحزب الشـعب الفلسطيني 
أن  الاثنـين  صحافـي  تصريـح  فـي  الصالحـي  بسـام 
الصنـدوق القومي الفلسـطيني لـم يقـم بتحويل جميع 
المسـتحقات الماليـة المقـرة للفصائـل والقـوى الوطنيـة  

خلال الشهر الماضي.
وأضـاف الصالحي أن السـبب الأساسـي مـن وجهة 
نظر حزب الشعب، هو الاختلاف حول السياسية المالية 
والاقتصادية للسلطة،  وانخراط هذه الفصائل الوطنية 
بحملـة الاحتجاجات ضد هذه السياسـة التي شـهدتها 

الاراضي الفلسطينية الشهر الماضي. 
وشـدد الصالحـي علـى أن حـق الاختلاف فـي حرية 
الـرأي والتعبير قائـم، ولم يؤثر على السياسـة العامة، 
معتبـرا المسـتحقات الماليـة حقـا قانونيا لكافـة فصائل 

واحزاب المنظمة.
وجـاء قـرار وقـف مخصصـات الفصائل فـي الوقت 
الـذي اكدت فيه مصـادر متعددة في فتـح بقيادة عباس 

بان الحركة تعاني من ازمة مالية حادة. 
وقـال أمـين مقبـول أمين سـر المجلس الثـوري لحركة 

فتـح «إن الحركـة تواجـه أزمـة ماليـة خانقة وشـح في 
الإمكانيات» وخاصة في ظل الانتخابات المحلية الجارية 

بالضفة الغربية وما تحتاجه من مصاريف. 
ويـدور الحديـث فـي الاوسـاط الفصائلية بـان فتح 
رصـدت مبلغ قدره 4 ملايـين دولار للانتخابـات المحلية 
الجارية في الضفة الغربيـة ولكن حتى اللحظة لم يصل 
الحركة سـوى مليون دولار دفعت جـزءا كبيرا من المبلغ 
كتأمين للقوائم الانتخابية للجنة الانتخابات والباقي تم 

توزيعه على الأقاليم. 
وقـال الناطـق باسـم حركـة فتـح أحمـد عسـاف ان 
الحركة تواجه ازمة مالية خانقة لكنها لن تؤثر على سير 

العملية الانتخابية لفتح في الانتخابات المحلية.
وأضاف عسـاف في تصريح صحافـي «ان حركة فتح 
تواجه حصارا ماليا، في ظل اصرار القيادة الفلسطينية 
برئاسة الرئيس محمود عباس على قراراته بعدم العودة 
للمفاوضات والسـعي قدما لنيل عضوية فلسطين بالأمم 
المتحدة»، مشـددا على انه بالرغم من الازمة فحركة فتح 

لن تركع الى الضغوطات التي تمارس عليها.
وأكـد عسـاف ان الازمـة الماليـة لن تؤثـر علـى الدعاية 
الانتخابيـة للحركة فـي الانتخابات المحليـة التي اعتمدت 
على الدعاية المباشـرة ما بين المرشح والمواطنين، وابتعدت 
الحركـة عـن «البهرجـة» الاعلامية، التـي يتبعهـا البعض 

والتي تدل على ضعف الشخص الذي يقف خلفها. 

بعدما شاركت في الاحتجاجات الشعبية ضد فياض 
عباس يقرر وقف المخصصات المالية لفصائل المنظمة بعد رفضها تحميل حماس وحدها 

مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق المصالحة وموقفها ضد تشكيل قوائم موحدة للانتخابات المحلية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
حـزب  بـين  اعلـن  الرسـمي  الطـلاق  يبـدو 
الكتائب ومنسـق الامانة العامة لقـوى 14 آذار 
النائـب السـابق فـارس سـعيد، بعدما سـلكت 
العلاقـات بـين الطرفـين منحى تصاعديـاً تبدو 
العودة عنه شـديدة الصعوبة.وأفيد ان المكتب 
السياسـي الكتائبـي بصـدد اتخـاذ موقـف من 
سـعيد يرفض فيه اسـتمراره في الامانة العامة 
لقوى 14 آذار بعد الخـلاف الذي برز الى العلن 
بينه وبين منسـق اللجنة المركزيـة في الكتائب 

النائب سامي الجميّل.
فقـد أطل فـارس سـعيد في إحـدى الحلقات 
النائـب  تسـتضيف  كانـت  التـي  التلفزيونيـة 
سامي الجميل، وأكد عن الاختلافات التي تنشأ 
بـين الكتائـب والامانة العامة لــ 14 آذار انه «لا 
مصلحة لـ»حزب الكتائب» في الخروج من «14 
آذار» الا اذا كان يرغـب فـي الترشـح فقـط فـي 
المـتن»، لافتاً الـى ان «الاختلاف معه هو بشـأن 
نظرته لفدرالية الطوائف التي نرفضها». ودعا 
سعيد النائب الجميّل الى « قليل من التواضع».
وتعليقاً على كلام سـعيد، اعتبر الجميل «أن 
حـزب الكتائـب تمايز فـي محطات عـدة واريد 
ان اعـرف رأي جمهور 14 آذار فـي هذا التمايز، 

في حين اسـتاذ فارس سـعيد الحريص على 14 
آذار كان موافقاً على السين سين. والكتائب هي 
المتكلـم بوجـدان جمهـور 14 آذار وكلام سـعيد 
صراحة لا يهمني بقدر ما يهمني رأي جمهور 14 
آذار والكتائب مؤتمنـة على ثوابت ومبادىء». 
الكتائـب  حـزب  بـأن  سـعيد  «اذكّـر  واضـاف 
عندما شـارك فـي 1943 بوضع الميثـاق الوطني 
وهو حـزب ميثاقي، فـإن فارس سـعيد لم يكن 
قـد وُلِد بعـد، والعيـش المشـترك يدمّر بسـبب 
العقليـة التـي عبـر عنها فـارس سـعيد، وحان 
الوقـت لأن نتصـارح مع بعضنا ،مـع الاعتراف 
هواجسـها.  مجموعـة  لـكل  وان  بالاختـلاف 
اعترافـي بالهواجـس والتعدديـة والفروقـات 

بـين الطوائـف يطمئن الفئـات ويؤمّـن العيش 
المشترك الحقيقي لا المزيّف القائم اليوم».

وتابـع «همّنـا ان نعيـد تنظيـم 14 آذار لكـي 
لا يكـون الموضوع مختـزلاً بـ3 او 4 أشـخاص، 
وقاطعنـا اجتماع معـراب لأن الدعـوة حصلت 
من الامانة العامة ونحن بحاجة لمجموعة تنظّم 

وتنسق العمل وتحرّك 14 آذار». 
وبنتيجـة التبايـن الـذي حصل بـين موقفي 
كل من سـعيد والجميـل، أفاد مصـدر مقرّب من 
سـعيد الـى أن «هناك تفسـيرين اثنـين لا ثالث 
لهما للحملة التي يشـنها حـزب «الكتائب» على 
سـعيد و»14 اذار» همـا: الأول: لازاحـة سـعيد 
من المشـهد السياسـي بغية اضافـة مقعد نيابي 

كتائبي، والدليل أنه في مشروع قانون الدوائر 
الصغـرى تم تقسـيمها فـي كل المناطـق الا فـي 
جبيل، واما لازاحته من المقعد الرئاسـي بالرغم 

من أنه لم يترشح.
أما التفسـير الثاني فهو، أن حزب «الكتائب» 
يتلطـى خلـف الأمانـة العامة ليهاجـم «القوات 
اللبنانية» بشكل غير مباشر، كونه الحزب الذي 

يشاطره الأصوات المسيحية في 14 آذار».
وفـي سـياق متصـل، اعتبـر رئيـس مجلس 
السياسـي  المكتـب  وعضـو  السـابق  الإعـلام 
الحالي فـي حـزب «الكتائب اللبنانية» سـيرج 
داغر «أن سـعيد تفصيل صغيـر، وعندما يكون 
الناطق «لا أحد»، فان ما يقوله لا يسـاوي شيئاً 

بالمطلق وان فارس سعيد بالنسبة لنا «لا احد»، 
معتبراً انـه «من الملفت أن يتجرأ سـعيد ويقول 
بكل كبرياء ودون أن يكلفه أحد أنه مؤتمن على 

«14 آذار «ويقول لغيره قليل من التواضع».
وعن تمايز «حزب الكتائب»، أوضح داغر أن 
تمايز الكتائب كان دائمـاً من اجل الوقوف على 
الثوابـت، ومثال ذلك، عندمـا تمايزنا بموضوع 
اعطاء الثلث المعطـل للحكومة آنذاك عاد فرقاء 
«14 آذار» وأيدونـا بهـذا التمايـز، وغيـره مـن 
سـلاح المقاومة في البيان الـوزاري الى موقفنا 
تجاه الراعي وموضوع الـ «س ـ س».وأكد داغر 
أن «سـعيد تكلم باسمه فقط»، نافياً أن يكون قد 
تبنى كلامه أحد»، لافتا الى «ان «الكتائب» على 

تواصل يومي وجيد مع كل المكونات الاساسـية 
في «14 آذار».

وعن مدينة جبيل وتقسـيمها حسب مشروع 
الدوائـر الصغرى قـال داغر: «القانـون يقضي 
بأنه علـى الدائرة أن تضم 3 مقاعـد أو مقعدين 
وجبيـل بكاملها تضم 3 مقاعد، فكيف نقسـمها، 
فهـذا دليل علـى أن أكثريـة الأمور التـي يقولها 
سـعيد لا يفهمهـا»، موضحـاً انـه «ليـس هدف 
المشـروع الانتخابـي أن يجد صيغـة تجعل من 
سـعيد نائباً في جبيل، بـل هدفه ايجاد التمثيل 
سـعيد  يسـتطع  لـم  وان  للمسـيحيين،  الجيـد 
أن يكـون نائبـاً في جبيـل الا في دائـرة فردية، 

فليترشح لرئاسة البلدية».

سامي يرد: عندما شاركت الكتائب في الميثاق لم يكن سعيد قد ولد بعد

لبنان: طلاق بين الكتائب وفارس سعيد يهدّد مصير الامانة العامة لـ14آذار
سعيد دعا الجميل الى التواضع وأبدى اختلافاً في النظرة الى فدرالية الطوائف
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فـي  عضـو  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
التحالـف  السـوري،  الوطنـي  المجلـس 
المعارض السـوري الرئيسـي، ان الاجتماع 
المقبـل للمجلـس فـي الدوحـة سـيخصص 
لاعادة الهيكلة والتوسـعة مـن اجل توحيد 
لوكالـة  الصافـي  لـؤي  واكـد  المعارضـة. 
فرانـس برس ان «اجتماعات الامانة العامة 
التحضيرية تبدأ يوم 15 و16 تشرين الاول 
(اكتوبر)، ويوم الخميـس 17 يعقد اجتماع 

للهيئة العامة» للمجلس الوطني.
واشـار الى ان «اهم نقطة» في الاجتماع 

ستكون «اعادة الهيكلة والتوسعة والقصد 
منها خطوة اخرى باتجاه توحيد المعارضة 

السورية في اطار اوسع».
وذكـر ان «قوى سياسـية جديدة وقوى 
مـن المجتمـع المدني سـتنضم الـى المجلس» 

خلال اجتماع الدوحة.
واشـار الـى ان القـوى السياسـية التي 
التركمـان  «كتلـة  هـي  تنضـم  ان  يفتـرض 
مـن  وعـدد  والناصريـون  والاشـتراكيون 
الكتل السياسية معظمها من القوى الثورية 
فـي الداخل»، اضافـة الى 25 منظمـة اهلية 

جديدة، على حد قوله. وكان رئيس المجلس 
الوطنـي السـوري المعـارض عبد الباسـط 
سـيدا الجمعة عن «اعـادة هيكلة» للمجلس 
تشمل بشكل خاص توسيع مشاركة القوى 
الميدانية الموجودة فـي الداخل وزيادة عدد 

اعضائه من 300 الى 600 عضو.
ويعتبـر المجلـس الوطنـي اوسـع هيئة 
تمثيلية للمعارضة السـورية، وجرت تحت 
اشـراف الجامعـة العربيـة محـاولات عدة 
لتوحيـد قـوى المعارضـة كافـة فـي هيكلية 

واحدة لم تلق نجاحا.

المجلس الوطني السوري سيبحث في اجتماعه المقبل 
في الدوحة التوسعة واعادة الهيكلة

■ انقـرة (تركيا) ـ بيـروت ـ وكالات: 
فرانـس  لوكالـة  تركـي  مسـؤول  اعلـن 
الاثنـين  رد  التركـي  الجيـش  ان  بـرس 
مجـددا بقصف مواقع عسـكرية سـورية 
بعـد سـقوط قذيفـة اطلقت مـن الجانب 
السـوري فـي الاراضـي التركيـة، أعلـن 
المرصد السـوري لحقوق الإنسان ومقره 
شـخصا   132 حوالـي  أن  الاثنـين  لنـدن 
قتلوا فـي أعمال عنف في سـورية بينهم 
الكـراك  بلـدة  فـي  الجيـش  بنيـران   20

بمحافظة درعا جنوب البلاد. 
لـلأمم  السـامية  المفوضيـة  وقالـت 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين فـي تقريـر 
جديـد إن عـدد اللاجئين السـوريين إلى 

لبنان ارتفع ليتجاوز 85 ألفا. 
وذكـرت المفوضية في بيان أنه «جرى 
فـي  شـخصا   60089 حوالـي  تسـجيل 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين إضافـة إلـى 25150 يتصلـون 

بالمنظمة بغرض التسجيل». 
إلـى  شـخص   1000 حوالـي  وعبـر 
منطقة وادي خالـد الواقعة على الحدود 
مع سـورية قادمـين من دمشـق وحمص 
وتتوقـع  الماضـي.  الأسـبوع  وحلـب 
المنظمـة الدولية أن يرتفـع عدد اللاجئين 
السوريين إلى لبنان إلى 120 ألفا بحلول 

نهاية العام الجاري. 
واضاف المسـؤول التركـي الذي طلب 
القذيفـة  ان  هويتـه  عـن  الكشـف  عـدم 
بالتوقيـت   15.00 السـاعة  فـي  سـقطت 
المحلـي (12.00 ت غ) في منطقة ألتينوزو 

باقليم هاتاي (جنوب شرق تركيا).
وقال ان «الجيش التركي رد فورا بعد 
كل قذيفـة سـورية.. وبطارياتنا المضادة 

للطائرات تقصف المواقع السورية».
وفي وقت سـابق قال محافـظ هاتاي 
ان سـت قذائـف سـورية سـقطت علـى 

الجانـب التركـي مـن الحـدود الاثنين الا 
انها لم توقع اصابات.

الا انه لم يتضح على الفور ما اذا كانت 
تلك القذائف تشمل القصف الاخير.

ونقلـت وكالـت الاناضول عـن جلال 
الديـن ليكسـيز قولـه «جميـع القذائـف 

سقطت في مناطق ريفية».
ويأتي هذا الحادث في اليوم السادس 
لتبادل اطلاق النار العشـوائي بين تركيا 
وسورية والذي اندلع بعد سقوط قذيفة 
من الجانب السوري على قرية اكجاكالي 
اشـخاص  خمسـة  مقتـل  الـى  ادى  مـا 

الاربعاء.
جاء ذلك في الوقت الذي قال مقاتلون 
القـوات  إن  السـورية  المعارضـة  مـن 
الحكومية تقدمت الاثنـين وللمرة الأولى 
منذ شهور في حي الخالدية الذي تسيطر 
عليه المعارضة في مدينة حمص بوسـط 

سورية.
وتقصف القوات الحكومية منذ أربعة 

أيام 12 حيا في المدينة المحاصرة.
وقال مقاتل لرويتـرز عن طريق موقع 
سـكايب «دخـل جيش الأسـد مناطق في 
الخالدية للمرة الأولى منذ شهور. احتلوا 
مبانـي كنـا متمركزيـن فيهـا واضطررنا 

لاخلائها»
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان «نفذت القـوات النظامية حملة 
دهـم واعتقـالات عشـوائية فـي بلدتـي 
الكرك الشـرقي وصيـدا» في درعـا، مهد 
الانتفاضة المسـتمرة ضد نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد منذ منتصف آذار (مارس) 

.2011
وكان المرصـد افاد عن تجـدد القصف 
علـى بلـدة الكرك الشـرقي مع اسـتمرار 
حصارها من قبل القـوات النظامية، بعد 
مقتـل 20 شـخصا صبـاح اليـوم «بينهم 

خمسـة علـى الاقل مـن مقاتلـي الكتائب 
الثائرة المقاتلة جراء القصف واستهداف 

مركبات كانت تقل جرحى في البلدة».
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن فـي اتصـال مـع وكالـة فرانس 
برس ان البلدة «تشـهد عملية عسـكرية 
وقصفـا عنيفـا ومحـاولات اقتحـام منذ 
ثلاثة ايام وسـط حصار خانق واوضاع 

طبية وانسانية سيئة».
وفي حلـب ثاني كبرى مدن سـورية، 
نقل مراسـل فرانس برس عن سـكان ان 
احياء بستان الباشا والحيدرية والشيخ 
خضر شمال شرق المدينة تتعرض لقصف 
عنيـف «منذ الصباح الباكر»، كما تسـمع 

فيها «اصوات اشتباكات عنيفة».
ونقل المراسـل عن عبد الله الذي ترك 
وزوجتـه واولادهمـا الخمسـة بيتهم في 
الحيدرية بسـبب الاشتباكات التي تدور 
بالقـرب منـه، خشـيته على حياتـه كلما 
عاد لتفقد منزله، قائلا «احاول ان اتفقده 
مرة كل ثلاثة ايـام، لكنني خائف. ذهبت 
الى الحيدرية صبـاح (الاثنين) والوضع 
كان سـيئا جـدا. عـادت الكهربـاء بعـد 
انقطاع اسـتمر ثمانية ايـام. الصيدليات 
مقفلة والناس يفتقـدون حتى الحاجات 

الاساسية».
مقاتـل  سـقوط  عـن  المرصـد  وافـاد 
معـارض خـلال اشـتباكات مـع القـوات 
النظامية بالقرب من ثكنة هنانو (وسط) 
الاثنين، غداة اشـتباكات ليلية في احياء 
(شـرق)  والصاخـور  (وسـط)  الميـدان 
وصـلاح الدين وسـيف الدولـة (جنوب 

غرب)، بحسب المرصد.
كذلـك قتـل شـخصان صبـاح الاثنين 
جراء القصف على احياء عدة في المدينة 
منها طريـق البـاب وهنانـو والصاخور 
(شـرق)، وبسـتان القصـر والانصـاري 

فـي  والسـكري  والكلاسـة  والفـردوس 
الجنوب الغربي، بحسب المرصد.

وتشـهد حلب منـذ 20 تمـوز (يوليو) 
الماضـي قصفـا واشـتباكات بعدما بقيت 
مـدة طويلة في منأى عن النزاع المسـتمر 

في سورية منذ اكثر من 18 شهرا.
حيـث  دمشـق  وفـي 
مبنى قيـادة  انفجـار  اسـتهدف 
مسـاء  الشرطة بشـارع خالد بن الوليد 
الاحـد، تنفـذ القـوات النظاميـة «حملـة 
هدم وتجريـف للمنازل» في حي القابون 
جنوب المدينة وبرزة في شمالها، ترافقها 
«حالة نزوح كبيرة للسكان من المنطقة»، 

بحسب المرصد.
مـن  الجنوبيـة  الاحيـاء  وتشـهد 
العاصمة اعمال عنف متكررة رغم اعلان 
القـوات النظاميـة سـيطرتها على مجمل 

احياء دمشق في تموز (يوليو) الماضي.
اما برزة فتعتبر مجاورة لريف دمشق 
الـذي شـهد تزايـدا فـي حـدة العمليات 
العسـكرية في الايـام الماضية على اماكن 
عزز المقاتلون المعارضون وجودهم فيها.

تجـدد  عـن  الاثنـين  المرصـد  وافـاد 
قبـل  مـن  العنيـف  المدفعـي  «القصـف 
القوات النظامية علـى مدينة الزبداني». 
كذلـك تعرضت بلدتـا الزبداني وعرطوز 

للقصف صباح امس.
وفي محافظة حمص (وسـط) تعرض 
حـي القصور لقصـف عنيـف «ترافق مع 
حصار خانق ونقص في المـواد الغذائية 
ومواد التدفئة فـي احياء حمص القديمة 

المحاصرة»، بحسب المرصد.
وكان حـي الخالديـة تعـرض صباحا 
لقصـف من قبـل القـوات النظامية «التي 
تسـتخدم الطائـرات الحوامـة وقذائـف 
الدبابات والهاون وتحاول اقتحام الحي 

من عدة محاور»، بحسب المرصد.

القوات السورية تتقدم في حي تسيطر عليه المعارضة في حمص 

132قتيلا بينهم 20 في درعا واستمرار القصف والاشتباكات في حلب
ورد تركي جديد بعد سقوط قذيفة سورية في الاراضي التركية

قوات النظام السوري تقتحم منطقة كرم الجيل في حلب

■ دمشـق ـ رويتـرز: دعـا تحالف احـزاب الجبهـة والقوى 
الوطنية التقدمية المتحالف مع حزب البعث الحاكم في سـورية 
الـى اجراء حـوار وطنـي لانهـاء الازمة السـورية فـي اجتماع 

خاص عقد امس الاثنين في العاصمة دمشق.
وكان من اللافت للنظر ضعف المشاركة من حزب البعث الذي 
ينتمي اليه الرئيس بشار الاسد والذي حكم البلاد منذ اكثر من 

40 عاما.
وقال صفوان قدسـي الامين العام لحزب الاتحاد الاشـتراكي 

العربي انه يتعين معالجة السياسات الاقتصادية التي قال انها 
فـي جوهر الصـراع. حضـر الاجتماع دبلوماسـيون مـن ايران 

وروسيا والصين.
وقال فينغ بياو المستشـار السياسـي للسـفارة الصينية في 
دمشـق ان الاجتمـاع علامة على تنامي المطالب في دمشـق لحل 
سـلمي للازمة مع تطور الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح والتي 
بـدأت فـي آذار (مـارس) الماضـي الـى حـرب اهليـة ذات ابعاد 

طائفية والتي تهدد بجر قوى اقليمية اليها.

ساسة سوريون يدعون الى حوار وطني بشأن الازمة

■ عمان ـ ا ف ب: اعرب رئيس الوزراء الاردني 
فايـز الطراونـة الاثنين خـلال اسـتقباله انطوني 
لايك المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسـيف) الاثنـين عـن املـه بالحصـول على 
مـدارس متنقلة مـن اجل تعليـم اطفـال اللاجئين 

السوريين في المملكة.
وقال الطراونـة في تصريحـات اوردتها وكالة 
الانباء الاردنية ان «الاردن يقدم كل ما لديه ضمن 
حـدود امكاناته وهو يأمل بالحصول على مدارس 
مخيـم  داخـل  التعليـم  فـي  لاسـتثمارها  متنقلـة 

الزعتري».
واضاف ان بلاده بنت مخيم الزعتري «بسرعة 
كبيرة حتى يسـهل علينا وعلـى المنظمات الدولية 

تقديم الدعم للاجئين السوريين».
واوضح الطراونة ان «حماية الاطفال وتخفيف 
المعانـاة التي يواجهونها جراء النزاع في سـورية 

واجب انسـاني كبيـر والاردن مصمم علـى القيام 
بهذا الدور».

مـن جانبـه اعتبـر لايـك ان «الاطفال هـم الفئة 
الاكثـر تأثـرا نتيجة للازمة السـورية حيـث انهم 
يعانـون مـن مصاعـب جمـة بمـا فيهـا صعوبـة 
الحصـول علـى تعليـم ذي نوعية جيـدة»، مؤكدا 
استعداد اليونيسيف «لتقديم كل الامكانيات لدعم 

الاردن في هذا الجهد الانساني».
واعرب لايك عن الامل «بمسـاعدة ودعم العالم 
والمنظمـات الدولية لجهود الاردن في تحمل اعباء 

استضافة اللاجئين السوريين».
وقـدم الاتحـاد الاوروبـي 4.6 ملايين يـورو (6 
التعليميـة  اليونيسـف  لبرامـج  دولار)  ملايـين 
الطارئة في الاردن، بحسب ما افادت اليونيسيف 
في بيان الاحـد، ليرتفع اجمالي مسـاهمة الاتحاد 
الاوروبـي لهذا العام في هـذا المجال الى 10 ملايين 

يورو (13 مليون دولار).
وجـاء الاعـلان عن هـذا التبرع من قبـل كل من 
مانويـل  خوسـيه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس 
باروسو والمدير التنفيذي لليونيسف خلال زيارة 
مشـتركة الى مدرسة تم افتتاحها مؤخرا في مخيم 
الزعتري للاجئين في شمال الاردن على مقربة من 

الحدود مع سورية.
وتسـعى اليونيسـف الى رفع طاقة اسـتيعاب 
المدرسـة التي افتتحت الاسـبوع الماضي في مخيم 

الزعتري من 2200 الى 5000 طالب.
مـن جهة اخرى كشـف المنسـق العام لشـؤون 
اللاجئين السـوريين فـي الأردن انمـار الحمود أن 
الحكومـة كلفـت مجموعة مـن الخبـراء الأردنيين 
بالبحـث عـن مـكان آخـر لإنشـاء مخيـم جديـد 
للاجئـين السـوريين ، وأنهـا عاينت خـلال الفترة 

الماضية العديد من المواقع.

ونقلت صحيفـة «الغد» الأردنيـة اليوم الاثنين 
عـن الحمـود القـول إنـه سـيتم إطـلاع الجهـات 
المعنيـة والخبـراء الأجانـب والسـفراء علـى تلك 
المناطـق ، وأن اللجنة راعت فـي اختيارها للمكان 
أن يكـون ضمن المواصفات التـي تطلبها المفوضية 
السـامية للاجئـين والأمم المتحدة مـن حيث توفر 
البنـى التحتيـة مـن كهربـاء ومـاء وقريبـة مـن 

المستشفيات.
وأكـد رئيس الوزراء في اجتمـاع اللجنة العليا 
للقائمين على مخيم الزعتري على ضرورة البحث 
عـن مخيـم إضافي قبـل وصـول أعـداد اللاجئين 
السـوريين في المخيم إلى 80 ألفـا ، علما أن عددهم 

في المخيم 35 ألفا.
وأوضـح الحمـود أن البحـث عـن موقـع آخـر 
يتزامن مـع النهوض بالخدمـات المقدمة في مخيم 

الزعتري.

تكليف خبراء أردنيين للبحث عن مكان مناسب لإنشاء مخيم جديد للاجئين 

الاردن يأمل بالحصول على مدارس متنقلة لاطفال اللاجئين السوريين في المملكة

■ قاح (سـورية) ـ ا ف ب: تنشـط 
الجرافـات والمتطوعون فـي بلدة قاح 
شـمال غرب سـوريا لبنـاء مخيم من 
مـن  اعتبـارا  يسـتقبل  ان  المفتـرض 
السـوريين  الاف  الحالـي  الاسـبوع 
الهاربـين مـن المعارك في مشـروع هو 

الاول من نوعه داخل سورية.
ولجا النازحـون الـى منطقة اطمة 
التـي تشـكل قاعـدة خلفيـة لمقاتلـي 
المعارضة على الحدود مع تركيا وفيها 
اقامـوا لـدى اقـارب او في المـدارس، 
بينما لم يجد الاكثر فقرا سوى حقول 

الزيتون كحل مؤقت. 
ويقول الشـيخ عمـر الرحمن الذي 
يقـف وراء المشـروع الاول مـن نوعه 
والـذي  السـورية  الاراضـي  علـى 
«كنـت  لاحقـا  «ادارتـه»  سـيتولى 
احضر مسـاعدات بانتظـام الى اطمة 
النازحـين»  هـؤلاء  لوضـع  وتاثـرت 
الذين يخيمـون على بعد بضعة امتار 
مـن الاسـلاك الشـائكة التـي تفصـل 

الحدود. 
ونجـح الشـيخ الثلاثينـي بفضـل 
دعـم العديد من الشـخصيات المحلية 
المؤيـدة ل»الثـورة» ضد نظام بشـار 
الاسد، في جمع المبالغ الاولى لتمويل 

المشروع. 
واوضـح ان «هذا المشـروع مبادرة 
محلية بدعم مالي من مانحين ليبيين» 
مؤكدا «نحن نرحب بكل المساهمات». 
وبـدات الاعمـال قبـل عشـرة ايام 
تقريبا على سـفح جبـل صخري على 

مشارف بلدة قاح القريبة من اطمة. 
وتم تخصيـص قرابـة 40 الـف متر 
مربـع من الاراضـي الزراعية، بعضها 
تم شـراؤه وبعضها الاخـر تنازل عنه 
اصحابه وهم من المزارعين، واقتلعت 
اشـجار الزيتون لافسـاح المجال امام 
الجرافات واعمـال التمهيد كما اقيمت 
العنابر الصحية الجاهزة للحمامات. 
ومع ان اعمال التجهيز لم تنته بعد، 
الا ان مجموعة من الشـبان من البلدة 

نصبـوا الخيـم الاولـى السـبت وهي 
مـن القمـاش، وذلـك علـى الرغـم من 
المتكررة  القويـة والعواصـف  الرياح 

في المنطقة. 
وتعهد حسـن الاطـرش «مهندس» 
المشـروع «نحـن نعمل بجد فالشـتاء 
ات والامطـار بـدات. يجـب ان تنتهي 
كل الاعمال بحلول اسـبوع». واضطر 
الاطـرش الـى الفرار قبل شـهرين من 
مكتـب الهندسـة الـذي يعمـل فيه في 
حلـب للجـوء الـى منزلـه القـديم في 
اطمـة.  واضاف الاطـرش «هذا المخيم 
فـي غاية الاهميـة لمسـاعدة النازحين 
علـى العيـش بكرامـة وعلـى تمضية 
فتـرة الشـتاء»، معربـا عـن ترحيبه 

بالمشروع. 
وسـيتولى الامن مقاتلون محليون 
من قـاح. وحـذر قائد هـؤلاء المقاتلين 
مـن ان «المشـكلة الاساسـية سـتكون 
الذيـن  الكثيريـن  المسـلحين  ادارة 

سيقومون بزيارة اسرهم». 

للجيـش  الاولـى  المواقـع  وتبعـد 
ثلاثـين كلـم وبالتالي فـلا مخاطر من 
ان  كمـا  مدفعـي.  لقصـف  التعـرض 
ضعيـف  الجويـة  الغـارات  احتمـال 
نسـبيا بالنظـر الـى قـرب الموقـع من 
التركيـة (علـى مسـافة 2,5  الحـدود 
كلم). لكن ومن باب الاحتياط، نصبت 
رشاشـات ثقيلة على المرتفعات حول 

المخيم. 
واوضـح الشـيخ «اننـا نتوقـع في 
المرحلة الاولى اقامة اكثر من مئة خيمة 

لاستقبال خمسة الاف شخص». 
الامـر،  اقتضـى  «واذا  واضـاف 
سنشـتري الاراضي المجاورة وعندها 
سـيكون بالامكان استقبال عدد يصل 
الـى عشـرة الاف شـخص»، مشـيرا 
الـى انه تلقـى تعهدا بالحصـول على 
الوطنـي  المجلـس  مـن  مسـاعدات 

السوري. 
وبالنسبة الى السكان المحليين وهم 
من السنة المؤيدين ل»سوريا الحرة»، 

فانهم يرحبون بهذه الاسر القادمة من 
محافظة ادلـب والمحافظات المجاورة، 
لان اقاربهـم غالبـا مـا يقاتلـون الـى 

جانب المسلحين في مسقط راسهم. 
وتابـع الشـيخ عمـر «من المهـم ان 
يتمكـن مقاتلونا من ضمـان ملجأ آمن 

لعائلاتهم في ظروف جيدة». 
ومضـى يقول «الهـدف على الورق 
هـو تامين عبـور اللاجئين السـوريين 
الى تركيا». وبحسب الارقام الرسمية 
في انقرة فان اكثر من مئة الف سوري 
قـد لجـاوا حتـى الان الـى الاراضـي 
التركيـة، الا ان هـذا الرقم اقـل بكثير 

من الواقع. 
لكنه اضـاف ان «قلة باتـت تتمكن 
مـن عبـور الحـدود»، وذلـك بعـد ان 
عزز الجيـش التركي مراقبته للحدود 
بشـكل ملحوظ. وختم بالقـول «على 
الاقل سـيتمكن الراغبـون في مغادرة 
ارضهـم  علـى  الاقامـة  مـن  البـلاد 

بكرامة». 

اقامة اول مخيم للنازحين السوريين داخل البلاد على الحدود مع تركيا

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعتبرت دمشق الاثنين 
ان تصريحـات وزير الخارجيـة التركي احمد 
داود اوغلـو المتعلقـة بتسـلم نائـب الرئيـس 
السوري فاروق الشرع رئاسة حكومة انتقالية 
في سورية يعكس «تخبطا وارتباكا» سياسيا 

ودبلوماسيا.
واورد التلفزيون الرسمي في شريط عاجل 
تصريحا لوزير الاعلام عمران الزعبي قال فيه 
ان «مـا قالـه اوغلـو يعكـس تخبطـا وارتباكا 

سياسيا ودبلوماسيا لا يخف على احد».
واضاف ان «تركيا ليست السلطة العثمانية 
والخارجية التركية لا تسمي ولاتها في دمشق 

ومكة والقاهرة والقدس».

وكان وزيـر الخارجيـة التركـي اعتبـر في 
نائـب  ان  السـبت  مسـاء  تلفزيونيـة  مقابلـة 
«رجـل  الشـرع  فـاروق  السـوري  الرئيـس 
عقلانـي» ويمكـن ان يحـل محل بشـار الاسـد 
علـى رأس حكومة انتقالية في سـورية لوقف 

الحرب الاهلية في البلاد.
وقال داود اوغلو لشـبكة التلفزيون العامة 
«تـي ار تـي» ان «فـاروق الشـرع رجـل عقـل 
وضميـر ولم يشـارك في المجازر في سـورية.. 
لا احد سـواه يعرف بشـكل افضـل النظام في 

سورية».
واكد الوزير التركي ان المعارضة السـورية 
الادارة  لقيـادة  الشـرع»  قبـول  الـى  «تميـل 

السورية في المستقبل.
نصـح  السـوري  الاعـلام  وزيـر  ان  غيـر 
الحكومة التركية «بالتخلي عن مهامها لصالح 
شخصيات يقبلها الشعب التركي»، معتبرا ان 

في ذلك «مصلحة تركية حقيقية».
وطالب الزعبي الحكومة التركية «بالتوقف 
عـن تدمير مسـتقبل الشـعب التركي الشـقيق 
الانخفـاض  الـى  ادت  التـي  سياسـتها  وعـن 

الكبير لوزن تركيا النوعي».
وفاروق الشـرع الـذي يعد ابرز شـخصية 
سـنية في السـلطة في سورية، شـغل منصب 
وزيـر الخارجيـة لاكثـر مـن 15 عامـا قبـل ان 

يصبح نائبا للرئيس في 2006.

دمشق: اقتراح انقرة بتولي الشرع قيادة 
المرحلة الانتقالية دليل «تخبط وارتباك»

وتعتبـر حمـص، ثالـث كبـرى مـدن 
للمقاتلـين  اساسـيا  معقـلا  سـورية، 
عنيفـة  معـارك  وشـهدت  المعارضـين، 
اسـتمرت اشـهرا، ولا تـزال مناطـق فيها 

تحت الحصار وتخضع للقصف.
وفي ادلب (شـمال غرب)، افاد المرصد 
عن مقتل «ما لا يقل عن خمسة من القوات 
النظاميـة واسـر ثلاثـة ضبـاط احدهـم 

علـى  اشـتباكات  خـلال  عميـد»  برتبـة 
حاجـز في قرية الزعينية، نجح المقاتلون 

المعارضون في السيطرة عليه.
وادت اعمال العنف في مناطق سورية 

مختلفـة الاثنـين الـى سـقوط 65 قتيـلا، 
بحسب المرصد الذي احصى سقوط اكثر 
من 31 الـف قتيل في النزاع المسـتمر منذ 

اكثر من 18 شهرا.

■ دمشـق ـ د ب ا: كشـفت مجموعة من السيدات 
السـوريات المغتربـات في الخارج عن «الشـروع في 
توزيـع بيجاما لكل طفل سـوري نازح جـراء العنف 

الذي يطال السكان في سورية».
وقالـت المحامية هنـد عبود المغتربة فـي كندا عبر 
اتصـال لها مع وكالة الأنبـاء الألمانية إن «مجموعات 
من سيدات سـوريات من مختلف الأطياف السورية 
اللواتي يعشـن في كل من كندا وأمريكا والسعودية 
من البلدان بـدأن  وعـدد  وفرنسـا  ومصـر  ولبنـان 
التحضير لكميات كبيرة من الألبسـة والقرطاسيات 
إلـى  وإيصالهـا  الأسـرية  الحاجيـات  ومختلـف 
النازحين السوريين في كل من تركيا والأردن ولبنان 
وان أمكـن في الداخل من أجل رسـم الابتسـامة على 

وجوه الأطفال» على حد قولها.
وأضافت المحامية السـورية الناشطة في القضايا 
الإنسـانية «نريـد إيصـال بيجامـا لـكل طفـل تقيـه 
بـرد الشـتاء، وقرطاسـيات تبقيه علـى تواصل مع 
الأشياء التي تذكره بالمدرسة نقدم لهم أقلام ودفاتر 
وجوارب وقبعة ، وذلك كله من تبرعات ومساهمات 
السـوريين في المغتربـات، نريد إن نسـتكمل الحملة 
قبـل عيد الأضحـى المبارك الذي بات هـذا العام على 

الأبواب».
وكانـت المحامية عبـود زارت في الفتـرة الأخيرة 
مع عدد من السـيدات السـوريات مخيمات اللاجئين 

السـوريين في كل من تركيا ولبنان والأردن واطلعن 
عن قرب عن حاجة النازحين هناك قبل البدء في هذا 

المشروع الإنساني الخيري .
وعـن مصـادر التمويـل تقول السـيدة الناشـطة 
الاجتماعيـة «تبرعـات مـن كل أهل الخيـر وهي غير 
مشـروطة إطلاقا، نحن نتصرف كسـوريين وحاجة 
الأطفـال والعائلة هي الأسـاس بغـض النظر عن أي 

اعتبار آخر».
وتتابـع المغتربة السـورية التي تحمل الجنسـية 
الكندية «نحن نريد إظهار أننا يد واحدة في مواجهة 
هـذه الأزمة الطاحنة التي هـي نتيجة للخيار الأمني 
والعسـكري الذي كانت اتخذته ولا تزال السـلطات 
السـورية وهـذا لا يعنـي إن الأطـراف الأخـرى لـم 
تنجـرف إلى التسـلح لكن العنـف ولد عنفـا مضادا 

ودفاعا عن النفس».
وقالت «نحن نريد تقديم دعم أنساني واجتماعي 
لأهلنـا وأبنائنا السـوريين فـي مخيمـات اللاجئين، 
نحـن نرفع سـوية الإنجيل والقـرآن ،نريد بث الأمل 
واسـتمراره لدى الأهالي النازحـين، لقد تعرفت إلى 
معاناتهـم مـع زميلات لـي في المشـروع كانت صعبة 
جدا تلك الظروف التي يعيشـون بها ورغم كل شيء 
إلا أنهم كانوا يرددون سوية، «جاية الشمس وجاية 
الحرية «هذه كانت رسالتهم التي انضممنا لها ونريد 

أيضا إيصالها إلى كل العالم».

مغتربات سوريات يطلقن مشروع بيجاما 
لكل طفل سوري نازح في مخيمات اللاجئين ■ الاتـارب (سـورية) ـ ا ف ب: كانـوا يتوقعـون ان 

يسـيطروا عليها فـي غضون ايام ولكـن «القاعدة 46» لا 
تـزال صامدة امـام هجـوم المقاتلين المعارضـين للرئيس 
بشـار الاسد الذين يحاولون منذ اكثر من اسبوعين دحر 

قواته من هذه الثكنة الاستراتيجية غرب حلب.
وعلـى غـرار المعركـة الدائـرة منـذ اكثر من شـهرين 
في حلب، كبرى مدن شـمال سـوريا، والتي باتت اشـبه 
بمسلسل لا نهاية له، فان الحصار الذي يفرضه المقاتلون 

المعارضون على هذه الثكنة يبدو وكأن لا نهاية له.
وقبـل اكثر من اسـبوعين حـين زارهم مراسـل وكالة 
فرانس برس، ابلغه المقاتلون انهم يحاصرون الثكنة منذ 
ثلاثة ايام، وكانوا يومها على بعد حوالى كيلومترين من 

الثكنة التي يتحصن بداخلها مئات الجنود النظاميين.
ويومها ايضا اكد المعارضون المسـلحون انهم يعدون 
لهجوم حاسـم حشـدوا له اكثر مـن 1500 مقاتل اتوا من 
كل انحـاء المنطقـة الواقعة بـين محافظتي حلـب وادلب 
وذلـك بأمر مـن «العميد» المنشـق احمـد الفـج وهو ابن 

مدينة الاتارب حيث تقع الثكنة.
ولكـن بعـد 15 يومـا لا يـزال المهاجمون فـي مواقعهم 
والمدافعـون فـي موقعهـم، فخـط الجبهـة لـم يتزحـزح 
والقـوات المواليـة للرئيس الاسـد ما تزال تسـيطر على 

الثكنة الاستراتيجية المشرفة على مدينة الاتارب.
لا بـل ان قناصة مـن القوات النظاميـة يتمركزون في 
مبنى المدرسـة الزراعيـة الملاصق للثكنـة ومنه يطلقون 

النار على كل من يحاول الاقتراب منها.
ومن هذه الثكنة توزع مدفعية النظام يوميا، وبوتيرة 
بهـا:  المحيطـة  البلـدات  علـى  قذائفهـا  منتظمـة،  شـبه 

السـحارة والابزمو ولكن وخصوصا اورم الكبرى التي 
«اجتاحها الشـبيحة»، الميليشـيات الموالية للنظام، قبل 

ان يسيطر عليها المعارضون في 22 ايلول (سبتمبر).
الرئيـس  صـور  بقايـا  تـزال  لا  الكبـرى  اورم  وفـي 
الراحـل حافظ الاسـد، والد بشـار، ماثلة علـى جدرانها 
ولكن المعارضين رسـموا فوقها علم الاسـتقلال السوري 
الذي اصبح شـعارا «للثورة» المسـتمرة على النظام منذ 

منتصف آذار (مارس) 2011.
وتتلقى هذه القاعدة اسـنادا جويا بين الحين والآخر 
من مقاتـلات الميغ التابعـة للنظام. تبدو كنقطة سـوداء 
صغيرة في السـماء ولكن هديرها يجعلك تشـعر وكانها 
اقرب بكثيـر، وما هي الا لحظات حتى تفـرغ ما بجعبتها 
مـن صواريخ علـى مواقع مقاتلي المعارضـة حول الثكنة 

ثم تعود ادراجها.
حوالـى كيلومترين هي المسـافة الفاصلة بـين الثكنة 
وخـط الجبهـة الامامـي للمهاجمين. مـا من ادنـى حركة 
فـي هـذه المنطقـة الفاصلـة والتي تشـهد ابنيتهـا، التي 
بقرت القذائـف جدرانها ونخر الرصاص حيطانها، على 
شراسـة المعارك التي دارت هنا. ولكن في الايام الاخيرة 

توقف القتال.
خمسـة  حوالـى  تبعـد  التـي  الاتـارب  مدينـة  وفـي 
كيلومتـرات من الثكنـة اصبحت الغـارات الجوية ايضا 

شبه نادرة، كما يؤكد سكان البلدة.
ويقول احدهم وهو رجل خمسيني يجلس مع اسرته 
علـى شـرفة منزلـه «لـم تسـقط اي قنبلـة منـذ حوالـى 
اسـبوع. طائـرات الميغ تحلق فـوق رؤوسـنا بين الحين 
والآخر ولكنها ما عادت تقصف الاتارب. انهم يحتفظون 

بقنابلهم لقصف المقاتلين الاقرب الى الثكنة».
عـادت  وكأنهـا  الحيـاة  تبـدو  المدينـة  وسـط  وفـي 
الـى طبيعتهـا. الطرقـات المليئـة بالحفـر لم تعـد خالية 
مـن السـيارات والشـوارع عـاد اليهـا الصبيـة يلهـون 
ويتراكضون في حين ان السوق التجاري في احد الازقة 

الضيقة يعج بالمتسوقين ولا سيما العائلات.
وسـيطرة المقاتلـين المعارضـين علـى «القاعـدة 46»، 
ان حصلت، سـتعني لهم انتصارا هائـلا على النظام، اذ 
ان دحـر القوات الموالية للاسـد من هذه الثكنة سـيعني 
«التحريـر» شـبه الكامـل للمنطقـة الممتـدة مـن الحدود 

التركية وحتى ابواب مدينة حلب.
كما ان الوقع المعنوي لسقوط القاعدة سيكون كبيرا، 
ذلـك ان الضحايـا الذيـن قتلـوا او اصيبـوا مـن جـراء 
القذائـف التـي اطلقت مـن هـذه الثكنة عددهـم بالمئات 
ويتوزعون على كل القرى المحيطة بها في دائرة شعاعها 
30 كلـم يختزن سـكانها فـي صدورهم حقـدا اعمى على 

قوات النظام.
الكبـرى  اورم  قريـة  علـى  السـيطرة  سـمحت  وقـد 
حلـب  الـى  المؤديـة  الطريـق  علـى  الواقعـة  المجـاورة 
للمقاتلـين المعارضين بقطـع طريق الامدادات الرئيسـي 

للقوات النظامية من ادلب.
حـول  يتمركـزون  الذيـن  المقاتلـين  الـى  وبالنسـبة 
«القاعـدة 46» فان الجنود النظاميـين «محاصرون فيها، 
الامـدادات لم تعـد تصلها الا بواسـطة المروحيـات التي 
تلقي شحناتها من ارتفاعات شاهقة»، كما يقول ابو علي 
المقاتـل الحليـق الـرأس وذو اللحية الطويلـة. ويضيف 
سـاخرا «في غالب الاحيان تسقط الامدادات لدينا. انهم 

يتضورون جوعا».
ولكـن اذا كانت الحال كذلـك فلماذا لا تـزال الاوضاع 
تـراوح مكانهـا؟ وعلـى هـذا السـؤال يجيـب احـد قادة 
المقاتلين «السـبب هو طبعـا مقاتلات الميـغ، واضافة الى 

هذا هناك النقص في الذخيرة لدى رجالنا».
واضافة الى هذين العاملين هناك عامل آخر لا يتحدث 
عنـه المقاتلـون علنا ولكـن مصادر عدة اسـرت به، وهو 
خلافات بين المقاتلين المعارضين انفسهم بسبب احتجاج 
بعضهم على قيادة «العميد» احمد الفج الضابط المنشـق 

عن الجيش السوري، لهذا الهجوم.
ورسـميا، فقد منع هذا الضابط اي مشاركة للمقاتلين 
الاسـلاميين فـي حصـار الثكنـة، والسـبب في هـذا على 
الارجـح هـو حرصه علـى عدم خسـارة بعـض داعميه، 
ولكن على الارض الوضع مختلف فالجماعات الاسلامية 
موجودة وعناصرها من سوريين واجانب يقاتلون على 
الجبهـة حتى وان كانـوا، على غرار ما يفعـل رفاقهم في 

حلب، يحاولون عدم الظهور كثيرا امام الاعلام.
فـان «20 جنديـا مـن  المعـارض  القيـادي  وبحسـب 
القاعـدة انشـقوا مـع اسـلحتهم الجمعـة»، ويضيف ان 

هؤلاء اعتقلهم المعارضون لفترة ثم اطلقوا سراحهم.
ويتابع «بحسـب اقوالهم فان القاعدة فيها ما بين 300 
الـى 350 جنديا وهـم جميعا يتضورون جوعـا وحالهم 
تعيسـة. الكثيـرون منهـم يرغبـون بالاستسـلام ولكن 
الضبـاط العلويين يهددون بقتلهـم اذا ما بدر منهم ادنى 

ما يشير الى ذلك».
ويختم القيادي على نفس الوعد الذي قطعه قبل اكثر 

من اسبوعين «سقوط القاعدة 46 وشيك».

المقاتلون المعارضون ما زالوا يحاولون السيطرة على «القاعدة 46» في شمال سورية
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
صعـدت إسـرائيل مـن هجماتهـا ضـد 
قطاع غزة وأسـفرت غـارات جوية بددت 
الهدوء النسـبي الذي كان يسود الأجواء 
عن إصابة 15 فلسـطينياً، بينهم نشـطاء 
وأطفال، وهـددت كتائب القسـام الجناح 
المسلح لحركة حماس والفصائل المسلحة 
الإسـرائيلية،  الاعتـداءات  علـى  بالـرد 
وأطلقـت أكثـر مـن 50 قذيفة علـى مناطق 

النقب الغربي.
وفـي التفاصيـل الميدانية شـنت قوات 
الاحتـلال سلسـلة هجمـات علـى مناطق 
جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة خمسـة 
مواطنـين صبيحـة يـوم أمـس، وذلك في 
أعقـاب إصابـة عشـرة آخرين ليـل الأحد 
فـي عملية اغتيال اسـتهدفت نشـطاء من 
تنظيم متشـدد، أسـفرت عن إصابة اثنين 
مـن النشـطاء بجـراح خطـرة، وثمانيـة 

مواطنين آخرين بينهم أطفال.
خمسـة  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
فلسـطينيين بينها إصابة بالغة الخطورة 
أصيبـوا في قصف للمدفعية الإسـرائيلية 
اسـتهدف مسـجدين شـرق مدينـة خـان 

يونس، ما أدى إلى تدمير أحد المآذن.
خـزان  وقصفـت   الدبابـات  وعـادت 
مياه فـي بلدة خزاعة وقريبـا من الحدود 
الشـرقية لجنـوب القطـاع، قبل أن تشـن 
علـى  غـارة  الحربيـة  المقاتـلات  إحـدى 
مجموعة من النشـطاء، ما أدى إلى إصابة 

أحدهم بجراح بالغلة الخطورة.
المدفعيـة  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الإسـرائيلية قصفـت أيضـاً منطقـة مطار 

غـزة الدولـي شـرق مدينة رفـح، دون أن 
يسفر القصف عن وقوع إصابات.

وبسـبب شـدة الهجمات الإسـرائيلية 
وما أحدثته من أصوات انفجارات هائلة، 
عطلت إدارة خمس مدارس للأطفال قريبة 
من مناطق الحدود الدوام، وأخرجت على 
الفور طلابها خشـية من تعـرض حياتهم 

للخطر.
عيـان  شـهود  مـن  المعلومـات  وتفيـد 
دفعـت  الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  أن 
مـع  الحـدود  مناطـق  علـى  بتعزيـزات 

القطاع.
وكان عشـرة مواطنين بينهم اثنان من 
النشـطاء وعدد مـن الأطفـال أصيبوا في 
قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على 

أحد أحياء مدينة رفح ليل الأحد.
واسـتهدفت الغـارة اثنين مـن عناصر 
يسـتقلان  كانـا  متشـدد،  سـلفي  تنظيـم 
إصابتهمـا  إلـى  أدى  مـا  ناريـة،  دراجـة 

بجراح بالغة الخطورة.
وقال الدكتور اشـرف القـدرة المتحدث 
خمسـة  أن  بغـزة  الصحـة  وزارة  باسـم 

أطفال أصيبوا جراء هذه الغارة.
أنـه  الإسـرائيلي  الجيـش  وأعلـن 
اسـتهدف الناشـطين طلعـت جربـي (23 
عامـا)، العضـو في شـبكة تنظيـم الجهاد 
العالمـي، وعبـد اللـه مـكاوي (24 عامـا)، 

العضو في أحد التنظيمات المتشددة.
واتهـم بيـان لجيـش الاحتـلال جربي 
واسـع  إرهابـي  «نشـاط  فـي  بالمشـاركة 
وأنـه  إسـرائيليين»،  مدنيـين  يسـتهدف 
مسـؤول عن إطلاق صواريخ على جنوب 

إسرائيل، وتصنيع أسلحة.
وقـال الجيش أن جربي كان قد شـارك 
فـي تخطيـط وتنفيذ هجوم علـى الحدود 
حزيـران   18 فـي  الإسـرائيلية  المصريـة 

(يونيو) الماضي، أدى وقتها إلى مقتل أحد 
الإسرائيليين.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية هذه في 
ظل هدوء نسبي يسود أجواء القطاع منذ 
فتـرة، وكذلك جاءت الهجمـات رغم حالة 
التهدئة التي توسـطت فيهـا مصر مؤخراً 
وتقضـي بوقـف الهجمـات المتبادلـة على 

طول الحدود.
ونـددت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركة حماس في قطـاع غزة والتنظيمات 
المسلحة بالهجمات، وأكد المكتب الإعلامي 
يمارسـه  مـا  أن  علـى  بغـزة  الحكومـي 
الاحتلال ضد الفلسطينيين ومنازلهم يعد 
«انتهـاكات ممنهجـة وفاضحـة للقانـون 
الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وكذلـك قـال فـوزي برهـوم، المتحدث 
باسـم حمـاس أن التصعيـد الإسـرائيلي 
والمسـاجد  المدنيـين  اسـتهدف  الـذي 
والأطفال يعد «تصعيدا خطيرا وغير مبرر 
وتجرؤا على الدم الفلسطيني وإمعانا في 
الجريمـة»، وطالـب بلجم العـدوان وقال 
ان كل المسـتويات الفلسـطينية والعربية 
عنـد  بالوقـوف  مطالبـة  والإسـلامية 
مسـؤولياتها تجاه الشـعب الفلسـطيني 
والإسـراع فـي تبنـي اسـتراتيجية قوية 
وفاعلة ومؤثرة تحمي الشعب الفلسطيني 

وتدافع عنه.
وشـكلت كل من كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حماس وسرايا القدس 
الجناح المسـلح لحركة الجهاد الإسـلامي 
غرفة عمليات مشتركة للرد على الهجمات 

الإسرائيلية.
وشـدد أبو أحمد الناطق باسـم سرايا 
القدس على ضرورة الـرد على التصعيد، 
وقـال ان المقاومـة عبـر غرفـة العمليـات 

بالشـكل  الـرد  مـن  تمكنـت  المشـتركة 
المطلوب.

وأكـد علـى أن المقاومـة باتـت تمتلـك 
الآن مـا يمكنها من الرد بقـوة على جرائم 

الاحتلال.
هـذا وحـذر أبو عبيـدة الناطق باسـم 
القسـام فـي بيـان صحافي إسـرائيل من 
تصعيد الأوضاع في القطـاع، وقال مهدداً 
«التمـادي فـي العـدوان علـى قطـاع غزة 
سيجلب رداً أقوى وأوسع من قبل المقاومة 

الفلسطينية».
وأكـد علـى جاهزيـة كتائب القسـام لـ 
«الرد المباشر وفي أي وقت على أي عدوان 

إسرائيلي».
واعتبـر عمليـات الـرد المشـتركة بـين 
وجـود  تؤكـد  بأنهـا  والسـرايا  القيـام 
فصائـل  بـين  المسـتوى  عالـي  «تنسـيق 

المقاومة».
وكانت كل من القسـام والسرايا تبنيتا 
بشـكل مشـترك عمليات إطـلاق صواريخ 
علـى مواقع كـرم أبو سـالم، وكيسـوفيم 
بعـدة  الثالثـة،  والعـين  صوفـا  وإسـناد 

قذائف صاروخية.
كذلك أطقت فصائل مسلحة أخرى عدة 
قذائـف علـى مناطـق إسـرائيلية تقع في 

النقب الغربي وملاصقة للحدود.
بسـقوط  الاحتـلال  جيـش  واعتـرف 
أكثـر مـن 50  قذيفة صاروخية، وبحسـب 
التقارير الإسـرائيلية فـإن بعضا من هذه 

القذائف أسفر عن وقوع أضرار.
وطلب جيش الاحتلال من سكان بلدات 
الحـدود اللجـوء إلـى الغـرف المحصنـة 
والبقاء على مسـافة قريبـة تفصلهم عنها 
بمـا لا تزيـد عـن 15 ثانيـة، وحمـل ناطق 
باسـم الجيش حركـة حماس المسـؤولية 

عن الأحداث الأخيرة.

حماس والجهاد شكلتا غرفة عمليات مشتركة للرد... وإسرائيل تعترف بسقوط 50 صاروخاً

إصابة 15 فلسطينيا بينهم نشطاء وأطفال في تصعيد مباغت لجيش الاحتلال اخترق الهدوء القائم في غزة

فلسطينيون يشيعون  جثمان الشهيد عبد الله مكاوي في رفح

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ميدانيـة  بوقائـع  الأردن  فـي  الإسـلاميون  يـرد 
محـددة علـى محـاولات التحريـض التـي تسـترت 
عندمـا ظهـرت مؤخـرا في المسـتوى الإعلامـي بزي 
التحليـل خصوصـا عندما تعلق الأمـر بالتدقيق في 
أصول ومنابت المشـاركين في مسيرة ضخمة لا زالت 

تقلق جميع أطراف المعادلة في المملكة.
جـزء مـن الهجوم علـى مسـيرة الإسـلاميين في 
الإعـلام الرسـمي وبعـض الإعـلام الأهلـي تطلـب 
عمليـا «فلسـطنتها» مرة أخـرى عبـر تكثيف خبيث 
للجرعة التي تقول بأن غالبية المشاركين في مسيرة 
إنقـاذ الوطن كانـوا من مدن الكثافة السـكانية ومن 

مخيمات اللاجئين بمعنى من المكون الفلسطيني.
مثل هذه الإشـارات التي تتغطـى بالتحليل برأي 
الرجـل الثاني في تنظيم الأخوان المسـلمين الشـيخ 

زكـي بني إرشـيد قـد لا يكون هدفهـا إظهـار القدرة 
على التحليل العلمي  بقدر ما هو «تشـويه» المسيرة 
الفارقـة وتحريـض بعـض الفئـات الإجتماعية ضد 
لعبـة  فـي  مجـددا  والإسترسـال  الأخـر  البعـض 

التخويف من مكونات المجتمع وإثارة حساسيات.
إرشـيد قـال لـ»القـدس العربـي» بـأن مضمـون 
فكرة الأخ المسلم عابرة أصلا للجغرافيا وللمناطقية 
مقترحـا علـى جميع من يسـعى لقراءة واقـع البلاد 
السياسـي بعـد مسـيرة الجمعـة الماضيـة التوقـف 
عن التصنيف والتدقيق بسـجلات الأحـوال المدنية 
والنظـر للمسـتقبل وفقا لروحية المواطنـة فالتركيز 
على تركيبة وهوية وأصول المشاركين بالمسيرة ليس 

مهما قياسا بالمسيرة نفسها وخطابها ورسالتها.
عليه المسـيرة نظمت في عمان وكان من الطبيعي 
أن تنعكس التركيبة الإجتماعية على مكان المسـيرة 
وكذلك الأماكن القريبة منها علما بأن 80 حراكا تمثل 
مختلـف المحافظات شـاركت في المسـيرة من أقصى 

الشمال إلى أقصى الجنوب.
قبـل ذلـك كانـت ردود الفعـل المختصـة بتركيبة 

المشـاركين بمسـيرة إنقـاذ الوطـن تعبر عن نفسـها 
بأربعة مسـارب فالكاتب فهد الخيطان إسـتنتج بأن 
مدن الكثافة السـكانية شـاركت لأول مـرة هذه المرة 
تحت عنـوان خطاب سياسـي داخلي وتحـت لافتة 
الأخوان المسـلمين وبعيدا عن القضية الفلسـطينية 

مقترحا أن ذلك تطور مهم في مسار الأحداث.
لاحقـا إلتقـط زميلـه الكاتـب محمـد أبـو رمـان 
نفس الرسـالة وسـلط الضوء عليها على أساس أن 
مشاركة «الثقل الفلسطيني» أصحبت حقيقة وواقعا 
فيمـا إتخـذ كتـاب أخـرون يسـاريون ومقربون من 
السـلطات مسـارا يعترض على مشـروع «المواطنة» 
الذي طرحه الإسلاميون في مسيرتهم المثيرة ويغمز 
بـين الأسـطر لصالـح تجديـد فكـرة الوطـن البديل 

والتخويف منها.
بالنسـبة لإرشـيد هـذه اللعبـة  التـي تمارسـها 
بعض الأقلام أصبحت ممجوجة وتجاوزها الشـعب 
الأردنـي والواقع والوعي الجمعـي ولابد من تطوير 
الوعـي بالحاجـة الملحة لتجـاوز كل تقاليـد الحوار 

التي أصحبت من الماضي.

وبالنسـبة للناشـط البارز في مخيم البقعة خالد 
عرار فقصة الإشـارة  لمشـاركة المخيمات في المسيرة 
المشـار إليها تثير الإستغراب وتعكس إحساسا عاما 
بتكـرس ثقافة التقسـيم بين الناس حتـى من بعض 
الأقـلام التـي يفترض انهـا واعية ومثقفـة ومضادة 

للتصنيف.
عرار يسـأل: كيف تم إحصاء  المشاركين بالمسيرة 
وتحديد أصولهم؟.. ويقول سـاخرا: يبـدو أن أبناء 
المخيمـات هـم من لبسـوا قبعـة صفـراء أو خضراء 
معهـم  حملـوا  مـن  أو  الجسـور  بطاقـات  بألـوان 
ساندويتشة ملوخية ويضيف: هذا طرح معيب بكل 

الأحوال.
 لكـن الملاحظات الناقـدة التي تعيب هـذا الطرح 
تجاهلـت وقائع أخـرى ميدانية سـواء عندما تعلق 
الأمـر بحضـور حافلات من شـمال وجنـوب المملكة 
أو بتمثيـل الخطباء في المسـيرة وعددهم 12 خطيبا 
لنخبة من أهم العشـائر الأردنية التـي يقول المؤرخ 

السياسي الدكتور سعد أبو دية أنها تغيرت. 

الاردن: ملوخية وألوان بطاقات جسور وتدقيق في الاصول والمنابت
خلال نقاش حول حضور المكون الفلسطيني في أضخم مسيرات الأخوان المسلمين

الرباط ـ «القدس العربي»:

السـلطات  قـرار  بالخـارج  المغاربـة  الصحافيـون  ادان 
المغربية سـحب بطاقة الاعتمـاد من الصحافـي المغربي عمر 

بروكسي كمراسل لوكالة الانباء الفرنسية.
وطالب منتدى الصحافيـين المغاربة الخارج من الحكومة 
المغربية التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ «الجائر» ومن 
وزيـر الاتصـال بتحمل مسـؤولياته السياسـية والقانونية 
كاملـة وعـدم اختزالها «فـي تبرير قرارات تعسـفية كما فعل 

سلفه».
ودعا ملتقى صحافي المغرب بالمهجر إلى الكف عن «سياسة 
سـحب الاعتمادات وعـن التلويح بها للمسـاومة والابتزاز» 
وقال إن بواعث القلق لدى المنتدى مردها «اسـتناد الحكومة 
فـي قرارها إلـى حيثيات غير مسـبوقة لا يمكـن تصنيفها إلا 
فـي إطار المس بحريـة الصحافة». موضحا أنهـا «لجأت إلى 
حكـم القيمة بدل حكم القانون وبنت قرارها على ما اعتبرته 
إخلالا بالمهنية. والواقع أن الحكومة لا تملك الصفة القانونية 

أو الأخلاقيـة لتنصب نفسـها حكمـا على المهنيـة في الإعلام 
والتـي يفترض أن البت فيها موكول لأهل المهنة بما ينسـجم 

مع مواثيق الشرف بالمؤسسات الإعلامية».
وقـررت السـلطات المغربيـة سـحب بطاقـة الاعتمـاد من 
بروكسـي على خلفية تقرير نشـرته وكالة الانباء الفرنسية 
يـوم الخميس الماضي حول الانتخابـات الجزئية التي جرت 
فـي طنجة، وقال فيه ان مرشـحين مقربين مـن القصر الملكي 
يخوضـون معركـة الانتخابـات مع مرشـحين حـزب رئيس 
الحكومة3.وأكـد بيان المنتدى أن الأصـل في تعليل القرارات 
الصـادرة عن السـلطة التنفيذية هو الركـون إلى مقتضيات 
القانـون، واعتبر تسـويق الحكومـة لمبرر الإخـلال بالمهنية 
«أمـر غيـر مقنـع في ظـل ما نـراه من إخـلال بأبسـط قواعد 

وأخلاقيات المهنة في الإعلام العمومي الذي تشرف عليه».
واعتبـر أن مـا ورد في قصاصـة وكالة الأنباء الفرنسـية 
«لم يتجاوز ما هو متعارف عليه في المهنة من شـرح للأخبار 
ووضعهـا فـي سـياقها» وأعلـن تضامنـه اللامشـروط مـع 

الصحافي عمر بروكسي.

صحافيون مغاربة بالخارج يدينون قرار سلطات بلادهم 
سحب بطاقة الاعتماد من مراسل وكالة الانباء الفرنسية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يسود التوتر مدينة طنجة بعد حوادث ومواجهات تعددت اطرافها 

شهدتها المدينة نهاية الاسبوع الماضي.
واندلعـت ليلة الاحد مواجهات بين سـتة ملتحين محسـوبين على 
«تيـار السـلفية»، تبادلوا العنـف فيما بينهم بسـوق «كازابراط ، مما 
أثار الرعب وسـط المتواجدين بعين المكان، فيما لم يكن سبب خلافهم 
غيـر «الأحقيـة في الأماكن المخصصة للبيع بالتقسـيط» أو ما يشـتهر 

بتسمية «الفراشة».
وتطور الخلاف بين السـتة ليتحول إلى تبادل عنف أصاب أحدهم 
بطعـن خطيـر، علـى مسـتوى العنـق، مـن سـكين ذي حجـم كبير ما 
اسـتدعى نقل المصاب، على وجه السرعة، الى المستشفى وأكد مصدر 
طبـي أن حالة الشـخص المصاب مسـتقرة فـي الوقت الحالـي، وقال 

مصدر أمني إن الشرطة تمكنت من توقيف ثلاثة من المشتبه بهم.
وقالـت مصـادر بالمدينـة ان أسـباب الخـلاف بـين هـؤلاء الباعـة 
بالتقسـيط، وهـم المحسـوبين علـى تيـار «السـلفية»، يرجـع إلـى ما 
أبـداه المصاب مـن إصرار علـى تخصيص المكان الذي ألف الاشـتغال 
بـه لشـقيقه من أجل عـرض بضاعته، الأمـر الذي لم يستسـغه باقي 

«الإخوان» ليقوموا بتعريضه للضرب والجرح.
وشـهدت شـوارع وسـط مدينة طنجة، في الوقت نفسه مواجهات 
عنيفة بين قوات الشـرطة وجمهور فريـق الكرة المحلي الذي خرج في 
مسـيرة غاضبـة من ملعب «مارشـان»، وتدخلت القـوات الأمنية بعد 

اندلاع أعمال شـغب ورشـق المحلات التجارية والسـيارات من طرف 
الجمهور الغاضب. وردد جمهور فريق اتحاد طنجة شـعارات تطالب 
برحيل عادل الدفوف رئيس الاتحاد والذي ترشـح خلال الانتخابات 
الجزئيـة التـي جرت يـوم الخميس الماضـي، علـى رأس لائحة حزب 

الأصالة والمعاصرة الذي فشل في الحصول على المقعد البرلماني.
وذكـر شـاهد عيـان، أن حوالـي 500 شـخص خرجـوا مـن ملعب 
«مارشـان» وهـو يـرددون شـعارات غاضبـة ضـد مسـيري الفريق، 
وعمـدوا إلى رشـق محـلات تجارية وسـيارات تكسـير واجهـة المقر 

الرئيسي لوكالة بنكية ومطعم يتواجد قبالة مقر البريد الرئيسي.
وقام سـكان غاضبون بالمدينة يوم السبت الماضي بمهاجمة عنصر 
مـن الدرك يعمل بالقيـادة الجهوية للدرك الملكـي بالمدينة، عندما كان 
يقـوم بتصوير منطقـة بنبي مـكادة التي تعـرف توترا اثـر وفاة رب 

اسرة صدر قرار قضائي بافراغ منزله.
وأوضح مصدر موثوق أن السـكان انهالـوا على الدركي بالضرب، 
حتى سـقط مغشيا عليه، قبل أن يحملوه إلى الساحة، وقاموا بربطه 
مـع شـجرة، وبدأوا فـي جمـع الخشـب والأوراق اسـتعدادا لإضرام 
النـار فيـه. وذكر المصـدر أن عقلاء المنطقـة هم من حالـوا دون تنفيذ 
هؤلاء لهذا الفعل. وقام أشـخاص بقطع الطريق المؤدية إلى السـاحة 
بإضرام النار في عدد من الحاويات الخاصة بالنفايات، وفي إطارات 

مستعملة خاص بالسيارات. 
وتتزامـن هذه الاحتجاجات والمواجهات مع وفاة رب أسـرة توفي 
بعـد اعتقاله رفقة زوجتـه وأبناءه، على إثر تدخل السـلطات لتنفيذ 

حكم قضائي يقضي بإفراغ أسرته من المنزل التي كانت تقطن به.

وقـال موقع «فبراير. كوم» أن السـلطات قامت صباح امس الاثنين 
بدفن احمد السـقام الذي توفي بعد اعتقاله واعتقال زوجته السـيدة 
خدوج، وتحول حادث إفراغ عائلته خدوج وزوجها إلى حدث هز حي 
«أرض الدولـة» في بني مكادة واضاف نفس المصدر أن رئيس المنطقة 
الأمنية الأولى وشـخص ينتمي للمخابرات هما اللذان يشـرفان على 

هذه العملية.
وطالبـت منظمـات وهيئات حقوقية باطلاق سـراح خـدوج لدفن 
زوجهـا، ورفضت بعض مـن أفراد أسـرته دفنه بالطريقـة التي طلب 
منهم أن يدفن بها، وهي نقل رفاته مباشـرة من مستودع الأموات إلى 
القبـر، فـي الوقت الذي أصـر البعض على أن لا يـوارى الثرى إلا بعد 
جنازة تخرج من حي «أرض الدولة» وهذا ما رفض من الأسـاس، لأن 
الحـي لازال يغلـي وتفاديا لأي اشـتعال جديد للمنطقة التي عاشـت 

اليومين الأخيرين توترا اجتماعيا خطيرا.
وسـادت أجواء جنائزية في حي «أرض الدولة» منذ أن تسرب نبأ 
وفاة أحمد السـقام إلى الأزقـة والدور نظرا لوجـود زوجته وابنائها 
البالغين بالسـجن فيما سـاد الخوف على الأولاد والبنات القاصرين 

الذين عادوا من المدرسة ليفاجئوا بالنبأ.
وأقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة، ظهر امس على دفن أحمد 
السقام بمقبرة المجاهدين بطريقة وصفها الحقوقيون بالسرية، وذلك 
بعـد إرغام زوجته المتواجدة بدورهـا رهن الاعتقال الاحتياطي، على 

توقيع وثيقة تسليم الجثة ودفنها.
وأفاد نجيب سكاكي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
حسـب موقـع «لكم. كوم، أن عمليـة الدفن تمت بطريقة سـرية، وذلك 

بعـد تطويق المقبـرة بتعزيزات أمنيـة مكثفة ومنع سـكان حي «أرض 
الدولـة» الذي كان مسـرحا للمواجهات بين سـكانه وقوات الشـرطة 

أوساط الأسبوع الماضي، من ولوج المقبرة لتشييع جنازة السقام.
واضاف سـكاكي أنه تم نقل جثة السـقام الذي اعتقـل على خلفية 
أحداث بني مكادة، من مسـتودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، 
خلسـة لدفنهـا بمقبـرة المجاهدين، فـي الوقـت الـذي كان ينتظر فيه 
سـكان بني مكادة وأقاربه تسـلم الجثة لدفنها بالمقبرة، وتمت إعادة 
زوجته «خدوج الغميش» إلى السـجن بعد دفن الجثة وتوقيعها على 
محضر تسـليم الجثة، حيث مثلت السـاعة الثانية والنصف بعد ظهر 
امـس أمـام المحكمـة للبث في ملتمـس السـراح المؤقت الـذي تقدم به 

الدفاع الذي نصبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضـح بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان، أحمد 
السـقام رب الأسرة التي تدخلت القوات العمومية لتنفذ حكم قضائي 
يقضـي بإفراغ الأسـرة مـن المنزل الـذي تقطن بـه، تدهـورت حالته 
الصحيـة بعـد اعتقاله، نتيجـة إصابته فـي الرأس ومختلـف أنحاء 
جسـده، أثنـاء اقتحـام منزلـه من طـرف عناصـر القـوات العمومية 
مسـتعملة العصـي والقنابـل المسـيلة للدمـوع مـن أجـل تنفيـد قرار 

الإفراغ.
والجـرح  للضـرب  تعرضـوا  الأسـرة  أفـراد  كل  أن  بـلاغ  وأشـار 
والاختناق، حيث تم اقتياد الجميع إلى مخفر الشرطة بالعوامة، وفي 
نفـس الليلة لوحظ أن الحالـة الصحية للفقيد بدأت فـي التدهور من 
جراء إصابته في الرأس ومختلف أنحاء جسـده، ورغم ذالك لم تقدم 
له أية إسـعافات فبقي مرميا بالمخفر إلى غاية يوم الخميس ليتم نقله 

صباحا إلى المستشفي بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل خطير.
ويبلغ احمد السـقام 57 سـنة، وكان يعاني من مشـاكل في الجهاز 
التنفسي قبل وفاته كان في ضيافة الشرطة إلى حدود مساء الجمعة، 
وبعـد أن تدهـورت حالتـه الصحيـة، اقتيـد إلـى المستشـفى لتلقـي 

العلاجات الاستعجالية، لكنه فارق الحياة.
واعاد البعض سـبب الوفاة الى الإهمال، او عدم قدرته على تحمل 
القنابـل المسـيلة للدمـوع التـي أمطـرت حـي «أرض الدولـة» يومها، 
وروايات أخرى تؤكد أن الضغط عليه في التحقيق للكشـف عن مكان 
فـرار أحد أبنائه المبحوث عنهم قد تكـون أرهقت الرجل الذي تحولت 

زوجته خدوج إلى قضية وطنية نقلتها أشهر القنوات الأجنبية.
شـنت السـلطات الأمنية بالمدينـة حملة اعتقالات واسـعة بمنطقة 
القصبة بالمدينة القديمة. اسـفرت عن اعتقال قرابة 14 شـخصا متهما 
فـي اليوم الاسـود الذي شـهدته طنجـة والذي خلف خلفت خسـائر 

مادية في الممتلكات العمومية. 
وقـال موقع «كـود» ان وزير العدل والحريـات مصطفى الرميد امر 
بفتح تحقيق شـامل عن الاحداث التي شهدتها «ارض الدولة» بمدينة 
طنجة سيشـمل الاحداث التي اندلعت واسـتعملت القوات العمومية 
فيهـا الغاز المسـيل للدموع وتحـدث البعض عن اسـتعمال الرصاص 

المطاطي.
وفـي ظـل اجـواء التوتر السـائد بحـي بني مـكادة الشـعبي، قام 
شبان حي ارض الدولة، مساء الاحد بقطع الطريق واحراق حاويات 
النفايـات فيما فضل السـلفيون والعدل والاحسـان  اقامة حفل عزاء 

وسط حي أرض الدولة، تضامنا مع الأسرة. 

المغرب: توتر يسود مدينة طنجة عقب مواجهات بين اطراف مختلفة على خلفيات سلفية وحقوقية واجتماعية وكروية 

■ باريـس ـ وكالات: لا يزال 12 عضوا مشـتبه 
فيهم في خلية إسـلامية فرنسية على صلة بهجوم 
بقنبلـة يدويـة علـى محـل يهـودي فـي باريـس 
ويشـتبه فـي تخطيطهـم لمزيد مـن الهجمات رهن 

الاحتجاز بعد يومين من إعتقالهم. 
وأكد مكتب الإدعاء الخـاص بمكافحة الإرهاب 
فـى باريـس لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» أن 
حوالي نصف الـ12 المشـتبه فيهم أعتقلوا بمدينة 
كان بجنـوب فرنسـا. ويمكـن احتجازهـم لمدة 96 
ساعة دون توجيه اتهام. وقال ممثل إدعاء باريس 
فرانسوا مولين أمس ألأول السبت إنهم يواجهون 

اتهامات بالتآمر لإرتكاب أعمال إرهابية. 
وقـد لقـى ما يشـتبه إنـه زعيـم الخليـة حتفه 
بالرصـاص على يـد الشـرطة يوم السـبت خلال 
مداهمـة شـقته فـي مدينـة ستراسـبورج. وكان 
جيرمـي لويس سـيدني(33 عاما) فتـح النار على 
الشـرطة عند دخولهم شقته للقبض عليه. وردت 

عليه الشرطة وقتلته. 
ووجـدت بصمـات أصابع لويس سـيدني على 
القنبلة اليدوية المسـتخدمة فـي هجوم على محل 
بقالة يهودي حلال في ضاحية سارسـيل بجنوب 
باريس يوم 19 أيلول/سـبتمبر. وتسـبب الهجوم 
الـذي نجم عـن إصابة زبـون بجـروح طفيفة إلى 

حدوث تلفيات بسيطة. 
ولكـن شـعرت الجاليـة اليهوديـة علـى الفور 

بالخطـر وقالـت إن الهجوم يعـد نموذجا لظاهرة 
متصاعـدة لمعـاداة السـامية ظهـرت بـين صفوف 

جيل جديد من الاسلاميين المتطرفين. 
أولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وأمـر 
الاحـد بتعزيز الأمن على المواقـع اليهودية وتعهد 
بـ»تعبئة شاملة» من جانب الدولة ضد التهديدات 

الإرهابية.
وتبحـث الشـرطة الفرنسـية عن مشـتبه بهم 
اخريـن بعـد اعتقالهـا 12 شـخصا مـا زالـوا فـي 
السـجن على ذمة التحقيق في مداهمة اسـتهدفت 
السبت خلية اسلامية متطرفة يشتبه في ارتكابها 
اعتـداء والتخطيـط لاعتـداءات اخـرى معاديـة 

للسامية، كما افادت مصادر قضائية الاثنين.
والاثنـين اعلن مصـدر قضائي توقيف مشـتبه 
به اضافي مسـاء السبت في تورسي قرب باريس 

ليبلغ عدد الموقوفين 12. 
وفـي رد على سـؤال اذاعة ار.تـي.ال قال وزير 
الداخلية الفرنسي مانويل فالس «بلا شك» ستتم 

اعتقالات اخرى. 
المجموعـة  لتلـك  المفتـرض  الزعيـم  قتـل  وقـد 
جيريمـي لوي-سـيدني الـذي اعتنـق الاسـلام، 
بعدمـا اطلق الرصـاص من مسـدس ماغنوم 357 
عيـار 8 ملـم علـى عناصر الشـرطة الذيـن دهموا 

شقته في ستراسبورغ (شرق) لاعتقاله. 
وقـد عثـر على بصمـة حمضه الريبـي النووي 

علـى حلقة قنبلة يدوية القيت في التاسـع ايلول/
سـبتمبر علـى متجـر يهودي فـي سارسـيل قرب 

باريس، حيث تقيم جالية يهودية كبيرة. 
ويسـعى المحققون الى التعرف على المخططات 
التـي كانت تعدها تلك المجموعـة التي كان العديد 
مـن عناصرها يعيشـون في كان (جنوب شـرق) 
بينما كان لوي-سـيديني يعيش بين كوت دازور 

وستراسبورغ ومنطقة باريس مسقط رأسه. 
وعثـر خلال عمليـات التفتيـش خصوصا على 
27 الف يورو نقدا وذخيرة ومنشـورات اسـلامية 
واجهـزة كمبيوتـر ووثائق تشـير الـى ارتباطات 
ومنظمـات  جميعـات  باسـماء  ولائحـة  ارهابيـة 
يهوديـة في ضواحـي باريـس، واربعـة وصيات 
بما فيهـا واحدة للوي-سـيدني، تـدل على رغبة 

اصحابها في «الاستشهاد». 
ويلفت مسـار هؤلاء الشـبان الانتباه حيث ان 
معظمهم ولدوا في الثمانينيات والتسـعينيات في 
فرنسـا والعديد منهم اعتنق الاسلام، وعلى غرار 
لوي-سـيدني الذي حكم عليه بالسـجن سـنتين 
في 2008، ادين بعضهم في قضايا حق عام قبل ان 

يتحول الى التطرف. 
ار.تـي.ال  مـع  حديثـه  اثنـاء  تطرقـه  ولـدى 
الـى «الارهـاب الداخلـي»، شـدد مانويـل فالـس 
خصوصـا علـى ان الموقوفـين فرنسـيون ناسـبا 
تطرفهـم الى دعوة اسـلامية حصلت في السـجن 

او عبـر الانترنت والبرامج التي تبـث عبر الاقمار 
الصناعية في العالمين العربي والاسلامي. 

واعتبر الوزير ان في فرنسـا هناك «العشـرات 
وربمـا المئـات مـن الاشـخاص القادريـن على ان 
يتنظموا» على غرار ما فعلت مجموعة كان، «لكنهم 
اشـخاص متنقلون يشعرون بانهم مراقبون (...) 

ولا يستخدمون هواتفهم النقالة الا قليلا». 
علـى  الاسـبوع  نهايـة  فـي  المحققـون  وشـدد 
تصميم هؤلاء العناصر في الخلية المفككة. وقبض 
على رجـل في تورسـي بمنطقة سـين-اي-مارن 
فجر السـبت لدى خروجه مـن المصلى وهو يحمل 

مسدسا جاهزا للاستعمال. 
عناصـر  ان  الملـف  مـن  قريـب  مصـدر  وقـال 
التحقيـق الاولى تـدل على ان الرجـل الذي اعتبر 
«خطيرا» كان «بوضوح فـي وضع جهادي» وعثر 
على وثائق في منزله تدل على «شـعور قوي معاد 

للسامية». 
وبعد سـتة اشـهر من الاعتداءت التـي ارتكبها 
محمـد مـراح فـي جنـوب غـرب فرنسـا (سـبعة 
قتلـى بينهم اربعة يهـود) تثير هـذه القضية قلقا 
شـديدا في اوسـاط الجالية اليهوديـة التي قارن 
احد زعمائها ريشـار بسـكييه التطرف الاسـلامي 

بالنازية. 
وقـرر الرئيس فرنسـوا هولاند الاحد تشـديد 
الاجراءات الامنيـة في الاماكن التـي تتردد عليها 

الجاليـة اليهوديـة، مجـددا التاكيـد علـى «تعبئة 
الدولة تماما لمكافحة كل المخاطر الارهابية». 

وطرحت الحكومة مشـروع قانون من شأنه ان 
يسـمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون اعمالا 
ارهابيـة في الخارج او ينتقلون الى هناك للتدرب 

على الجهاد.
لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  واعتبـر 
فابيـوس الاحد ان الرد الوحيد علـى الارهاب هو 
«حزم مطلـق» داعيا مع ذلك الى تحاشـي حصول 
«اي خلـط» مع مجمل المسـلمين وذلك بعـد تفكيك 

خلية اسلامية في فرنسا.
وقـال فابيـوس فـي برنامـج سياسـي لاذاعـة 
فرانـس انتـر ووكالـة فرانـس بـرس وصحيفـة 
اللوموند «هنـاك تهديد لـكل الديموقراطيات لانه 
يوجـد فـي العالم وللاسـف عـدد من الاشـخاص 
المتطرفين والارهابيين الذين يريدون ان يقتلوا». 

وشـدد علـى ضـرورة عـدم الخلط بـين هؤلاء 
الاشخاص ومجمل المسلمين. 

واضـاف «من اجـل مواجهة الارهـاب، لا يوجد 
الا موقـف واحـد ممكن وهو حزم مطلـق اي يجب 
القيـام بمحاولة تفكيك الشـبكات ولكـن هذا الامر 
ليس سـهلا لاننا نرى ان هناك اشخاصا معزولين 
وافرادا يقومون بهذه الاعتداءات. وعندما يرتكب 
عمل يسـتحق المعاقبة فيجب ان يكون العقاب بلا 

رحمة». 

فابيوس يدعو الى «الحزم المطلق» و تحاشي حصول «اي خلط» مع مجمل المسلمين
استمرار حجز 12 عضوا مشتبها فيهم في الخلية الإسلامية بفرنسا

والشرطة تبحث عن مشتبه بهم اخرين اثر تفكيك خلية اسلامية

زعيم حزب مغربي ينفي وجود
 أزمة سيولة مالية في بلاده

الرباط ـ «القدس العربي»:
بـدد زعيـم حـزب مغربي مشـارك بالحكومـة مخاوف بـدأت تحتل مكانـة مهمة في 
الشـارع المغربي، وعنـد الفاعلـين الاقتصاديين حول عمـق أزمة السـيولة المالية التي 
تضـرب المغـرب، والانكمـاش الاقتصـادي المحتـم، وأكـد أن الحكومـة مقبلـة، خـلال 
الأسـبوعين القادمـين، على إخـراج رزمة مـن الإجـراءات الهامة التي «سـتنفس على 

المواطنات والمواطنين من حالة الترقب والتخوف التي يعيشونها».
وقال نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يحمل بحكومة 
عبد الاله بن كيران حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في تجمع حزبي بالرباط، 
أن الحكومة مقبلة على إجراء ثان للتعامل مع المشـاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد 
بفعـل التداعيات التي يعيشـها شـركاء المغـرب الأوروبيين، وذلك من خـلال القانون 

المالي لـ 2013 الذي صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة الخميس الماضي.
واوضـح أن التحدي المطروح على الحكومة، حاليا، هو المنحى الذي سيسـير عليه 
هـذا قانـون الماليـة، وإن كان سـيعتمد على التقشـف و»تزيار السـمطة أكثـر مما هي 
مزيـرة» أم علـى العمل على تجفيف المنابع التي تعرف فسـادا ورشـوة وتبذيرا للمال 
العام من خلال تحسـين الحكامة الجيدة، وبذلك إعطاء دفعة لقوية لاقتصاد الوطني، 

وهذا أمر مطلوب. 
ونفى الوزير المغربي تقارير تتحدث عن تعديل حكومي قريب وقال ان ما تم تداوله 
بشـكل كبيـر في الأوسـاط السياسـية ومكونات الحكومـة عن احتمال وجـود تعديل 

حكومي، غير صحيح.
وتحدثـت التقاريـر بعـد انتخـاب حميـد شـباط علـى رأس الأمانة العامـة لحزب 
الاستقلال المشـارك بالائتلاف الحكومي وتصريحاته المنتقدة لاداء الحكومة ودعوته 
للاجـراء تعديـلات عليها ان هنـاك تعديلات بالافق الا ان بن عبـد الله اكد عدم وجود 
تعديـل، واضاف أن أي تعديل لا يتقرر من طرف شـخص أو جهـة معينة، بل من خلال 
توافق للأغلبية المشكلة للحكومة، وطبقا للدستور والمؤسسات التي تحدد أي التعديل 

والتي تمنح صلاحيات للملك في الموافقة على هذا التعديل حينما تتوفر شروطه.
واكـد بن عبد الله تماسـك الاغلبية الحكومية التي تتشـغل وفق «توجه ديمقراطي 
وتصـور يؤمـن به الجميـع داخل مكونـات الحكومـة من ميثـاق الأغلبيـة والبرنامج 

الحكومي المعلن». 
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الجزائر ـ «القدس العربي»  

من كمال زايت:

الرئيـس الجزائـري الأسـبق  وري جثمـان 
الشـاذلي بن جديد الثرى أمـس الاثنين بمقبرة 
رئاسـية  جنـازة  بعـد  بالعاصمـة،  العاليـة 
خصصتهـا لـه السـلطات الجزائريـة، ووسـط 
حضـور كبار المسـؤولين فـي الدولة السـابقين 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  يتقدمهـم  والحاليـين 
بوتفليقـة والرئيس الأسـبق علـي كافي، فضلا 
عن مسـؤولين عـرب حضـروا لتشـييع جنازة 

الفقيد.
وقـد غصـت مقبـرة العاليـة بالمشـيعين منذ 
رفقـاء  وخاصـة  للصبـاح،  الأولـى  السـاعات 
ثـورة  خـلال  السـلاح  فـي  الأسـبق  الرئيـس 
التحريـر، وكـذا المسـؤولين الذيـن عملـوا إلى 

جانبه خلال سنوات حكمه.
وقـال الدكتور أحمد طالـب الإبراهيمي وزير 
ل»القـدس  تصريـح  فـي  الأسـبق  الخارجيـة 
العربـي» إن الرئيـس الشـاذلي كان مشـغولا 
بـكل ما إمكانـه أن يحسـن من الحيـاة اليومية 
للمواطنـين، وأنـه غير صحيـح أم فتـرة حكمه 
كانت مليئة بالسـلبيات، بل كانـت فترة عرفت 
إنجازات كبيرة، سـواء فيما يتعلق بالسياسـة 

الداخلية أو الخارجية، من خلال دعمه للقضية 
علـى  والانفتـاح  والصحراويـة،  الفلسـطينية 
العالـم الغربـي دون أن يكون هـذا الانفتاح في 

إطار خضوع.
وأشـار الإبراهيمي إلى أن الرئيس الشاذلي 
بن جديد لـم يوف حقه، وأنه مثلمـا كان الحال 
بالنسبة للرئيس الأسـبق هواري بومدين فإن 

الجزائريين سيعرفون قيمته سنة بعد سنة.
مـن جهته أكد علي بن فليس رئيس الحكومة 
الأسـبق والذي عمل مع الشـاذلي كوزير للعدل 
علـى أن الراحـل كان رجلا كريمـا متفحتا وكان 
مـن طينـة الرجـال الكبـار الذيـن سـتفتقدهم 
الجزائـر، بالنظـر إلى الخدمـات الجليلـة التي 
قدمها خلال ثورة التحرير وبعد الاسـتقلال من 

خلال كل المسؤوليات التي تولاها.
وكان جثمـان الرئيس الراحل الشـاذلي بن 
جديـد قـد غـادر قصـر الشـعب، بعد أن سـجي 
هناك لتمكين الجزائريين من قراءة الفاتحة على 
روحـه وإلقـاء النظرة الأخيـرة عليـه، قبل أن 
ينقل على متن عربة عسكرية في موكب جنائزي 
للعاصمـة،  الرئيسـية  الشـوارع  جـاب  مهيـب 
وسار الرئيس بوتفليقة وراء الموكب الجنائزي 

إلى غاية مقبرة العالية.
الشـريف  محمـد  المجاهديـن  وزيـر  وألقـى 
عبـاس كلمة تأبينيـة أثنى خلالهـا على خصال 

الرئيس الأسـبق، الذي شاء القدر أن يرحل في 
خمسينية استقلال الجزائر، مشيرا إلى أنه كان 
رجلا مخلصـة وقامـة كبيرة، ومن الأشـخاص 
الذيـن سـاهموا فـي بنـاء الدولـة الجزائريـة، 

والذين سيذكرهم التاريخ.
وأوضـح أنـه لمـا آلـت مسـؤولية الأمـة إليه 
تحملها بصبر وتفاؤل، واسـتطاع تحمل مشاق 
التحولات التـي عرفتها البلاد، وأعـاد الاعتبار 
لشـخصيات معارضة كان يـرى أنها أكبر من أن 
يطالهـا النسـيان، أو يغمط حقها فـي الاعتراف 
بالجميـل، مشـددا علـى أنـه مـن حـق الأجيال 
القادمـة أن يعرفـوا الإنجازات التـي قدمها هذا 

الرجل خلال فترة حكمه.
 وكان الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد قد 
توفي السـبت عن عمـر ينهـاز ال83 عاما، وبعد 
صـراع مرير مـع المـرض، وقـد تولى الشـاذلي 
رئاسـة الدولة لمـدة 13 عامـا ابتداء مـن 1979، 
وذلـك بعـد وفـاة الرئيـس هـواري بومديـن، 
واسـتمر فـي منصبـه إلـى غايـة ينايـر 1992، 
قبـل أن يقـدم اسـتقالته، بعد فوز الإسـلاميين 
بالأغلبية في الانتخابـات البرلمانية التي جرت 
في كانون الأول (ديسمبر) 1991، وهي استقالة 
أثارت ولا تـزال الكثير من الجدل، إلى درجة أن 
هناك مـن يقول أن أصحاب القرار «اسـتقالوه» 

من منصبه.

الجزائر: الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد
يوارى الثرى بعد جنازة رئاسية مهيبة

جنازة تشييع جثمان الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد الى مثواه الاخير 

ـ ا ف ب:  دفـع رئيـس  ■ طرابلـس 
الـوزراء الليبـي المنتخـب مصطفـى ابو 
شاقور، الذي اقيل قبل ان يتولى مهامه، 
ثمن تقـارب غير متوقع بـين الليبراليين 
والاسلاميين الذين يبدون تصميما على 

ادارة حكومة وحدة وطنية سويا.
الوطنيـة  القـوى  تحالـف  وقـرر 
الليبرالي بزعامة محمود جبريل وحزب 
العدالـة والبنـاء المنبثـق مـن الاخـوان 
الرئيسـيان  المسـلمين، وهمـا الحزبـان 
في المؤتمـر الوطني العام، مسـاء الاحد 
اقالـة ابـو شـاغور بعد رفض تشـكيلته 

الحكومية للمرة الثانية. 
الا ان ابـو شـاقور عـزا الاقالـة الـى 
رفضـه الرضـوخ لمطالـب الحزبين حول 

تشكيلة الحكومة. 
القـوى  تحالـف  فـي  مصـدر  وقـال 
الوطنيـة ان الحزبين اتفقا على تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة وذلـك اثـر قرار 
اقالة ابو شـاقور التكنوقراطي المسـتقل 
ايلول/سـبتمبر   12 فـي  انتخبـه  الـذي 
هيئـة  اعلـى  العـام،  الوطنـي  المؤتمـر 

سياسية في البلاد. 
وهـذا الاقتـراح تقـدم بـه عـدد مـن 

اعضـاء المؤتمـر الوطنـي خلال جلسـة 
عقـدت صباح الاثنـين وخصصت لبحث 
الاجراءات اللازمـة لتعيين رئيس جديد 
للحكومـة.  الا ان حـزب العدالة والبناء 
كان صـوت لابـو شـاقور بعد اسـتبعاد 
مرشـحه فـي الـدور الاول. وتفـوق ابو 
مـن  مقربـا  يعتبـر  كان  الـذي  شـاقور 
الاسـلاميين بفارق صوتـين على جبريل 

بفضل دعم حزب العدالة والبناء. 
وكتب ابو شـاقور على حسـابه على 
تويتـر الاثنـين «هـل اقتنعتـم الآن أنني 

لست اخوانيا؟». 
وقد عـرض ابو شـاقور امـام المؤتمر 
العـام مسـاء الاحـد تشـكيلة  الوطنـي 
«حكومـة أزمـة» مصغرة تضمنت عشـر 
أن يتولـى بنفسـه  حقائـب فقـط علـى 
حقيبـة الخارجية «الـى ان يتـم اختيار 
الشـخص المناسـب لها»، غير ان المؤتمر 
رفض هذه التشـكيلة فاقيل حكما رئيس 

الوزراء المنتخب. 
وصرح مصـدر في مكتب ابو شـاقور 
لوكالـة فرانس برس «كان يعلم مسـبقا 
انه سيتم رفض اقتراحه، قبل ان يعرض 

تشكيلته الحكومية الجديدة حتى». 

وكان ابـو شـاقور يواجـه ضغوطـا 
المناطـق  كل  تمثـل  حكومـة  لتشـكيل 
والتيـارات فـي بلـد لا تـزال السـلطات 
الجديدة فيه غير قـادرة بعد على فرض 
وتكاثـر  الامـن  انعـدام  ازاء  سـلطتها 

الميليشيات. 
ومـن المفتـرض ان تـؤدي اقالـة ابـو 
جديـدة  انتقاليـة  مرحلـة  الـى  شـاقور 
وذلك بعد فشل الحكومة المنتهية ولايتها 
فـي احلال الامـن وتثبيت سـلطتها ازاء 
الميليشـيات المسلحة التي تفرض نفسها 
فـي البـلاد منـذ الاطاحـة بنظـام معمـر 
القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011. 
كمـا انتقد ابو شـاقور الاحـد اعضاء 
المؤتمر العام والكتل السياسية الممثلة في 
المؤتمر الذين رفضوا الخميس التشكيلة 

الحكومية الاولى التي اقترحها. 
اعـد  لـم  اننـي  «يؤسـفني  واضـاف 
عندهم اهلا للثقة بسبب رفضي طلباتهم 
غير الواقعية.. عندما شـرعت في اعادة 
تشكيل الحكومة، حاولت الاتصال لاحقا 
عقـدوا  لكنهـم  جـدوى،  دون  بالجميـع 

العزم على سحب الثقة». 
واقر بـان التشـكيلة الوزارية الأولى 

قـد شـابتها بعـض الأخطـاء ولـم تكـن 
مثالية. وقال «كنت مستعدا لتعديلها بما 
يتوافـق مـع مصلحة الوطـن، لكن خرج 
بعـض أعضاء المؤتمر قبل تلاوة اسـماء 
المرشـحين محتجين غاضبين، وهوجمت 
بعد خروجـي من القاعة بالفاظ لا تليق، 

واتهمت بالخيانة والعمالة». 
اعضـاء  بعـض  مطالـب  ان  واعتبـر 
المؤتمـر العـام لـم تكـن واقعيـة، داعيـا 
المؤتمر الى تحمل مسـؤولياته في «هذه 

الاوقات التاريخية». 
واعلـن ابـو شـاقور انـه لـن يتخلى 
عـن «مبادئـه وقناعاتـه»، متحدثـا عن 
«ابتـزاز» من جانـب اعضاء فـي المؤتمر 

العام او من كتل سياسية. 
الوطنيـة  القـوى  تحالـف  ويشـغل 
بزعامـة جبريـل المؤلف من سـتين حزبا 
ليبراليـا صغيـرا 39 مقعدا مـن اصل 80 
مخصصـة للاحـزاب السياسـية بينمـا 
يعتبـر حـزب العدالـة والبنـاء الكتلـة 

الثانية في المؤتمر العام مع 17 مقعدا. 
المتبقيـة  ال120  المقاعـد  ويشـغل 
انتمـاءات  مـن  مسـتقلون  مرشـحون 

مختلفة.

رئيس الوزراء الليبي يدفع ثمن التقارب
بين الليبراليين والاسلاميين 

عواصم ـ وكالات: قالت كبرى جماعات متمردي 
الطـوارق في مالي الاحد انها لم تعد تسـعى لاقامة 
دولة مسـتقلة في شـمال البلاد ممـا يخفف موقفها 
في ظل سـعيها لدعـم غربي للتصدي للاسـلاميين 

الذين سيطروا على المنطقة.
وفـي ابريـل نيسـان اعلنـت الحركـة الوطنيـة 
مالـي  شـمال  فـي  مسـتقلة  دولـة  ازواد  لتحريـر 
باسـم ازواد وذلـك بعد ايـام من انقلاب عسـكري 
فـي العاصمـة باماكـو التي تقـع في الجنـوب لكن 
اسـلاميين على صلـة بتنظيم القاعـدة هيمنوا بعد 
ذلك على التمرد وسـيطروا على مسـاحات واسعة 

من الارض.
وتدرس قوى غربية واقليمية في الوقت الحالي 
امكانية التدخل عسـكريا لاستعادة السيطرة على 
المنطقة وسـط مخاوف من ان تتحول إلى ملاذ امن 
للاسـلاميين وهو ما قد يزيد الاضطراب في المنطقة 
في حين تسـعى الحركة الوطنية لتحرير ازواد إلى 

الحصول على دور في هذه العملية.
وقـال ابراهيم اج الصالح المسـؤول في الحركة 
بعد اجتماع مع الوسيط الاقليمي ورئيس بوركينا 
فاسـو بليز كمبـاوري في واجادوجـو «نعلن حقنا 

في تقرير المصير لكن ذلك لا يعني الانفصال.»
وقال فـي مؤتمر صحفي «بالنسـبة للاسـتقلال 
هـذا هدفنا. لكن الاسـتقلال لا يعني فقط اسـتقلال 

الارض... انه الحق في الحيـاة والرعاية الصحية 
والتعليم والدور السياسي وحرية التعبير.»

ويشكو الطوارق في مالي منذ سنوات من اهمال 
الحكومـة المركزية فـي باماكو لهم وشـنت الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد فـي ينايـر كانـون الثاني 
تمـردا بدعم من مقاتلين مزودين بأسـلحة حصلوا 

عليها بعد الحرب الاهلية في ليبيا.
وقوبـل اعلانهـم لاسـتقلال ازواد برفض دولي 
واسـع ثـم دب الخـلاف بينهـم وبـين الاسـلاميين 
المتحالفـين معهـم الذيـن يريـدون فـرض احـكام 
الشـريعة الاسـلامية علـى المنطقـة والذيـن قاموا 

بتهميشهم.
من جهة اخرى يزور وفد دبلوماسـي ـ عسكري 
جزائـري، العاصمـة الموريتانيـة نواكشـوط، في 
جولة مباحثات تشـمل أيضاً مالي والنيجر لبحث 

الوضع المتدهور في شمال مالي المتاخم للجزائر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان امس 
الاثنـين، إن ضباطـاً مـن وزارة الدفـاع الجزائرية 
يرافقون الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
والإفريقيـة، عبـد القـادر مسـاهل، الـى العاصمة 
الموريتانية نواكشـوط، في جولة مباحثات تشمل 

مالي والنيجر لبحث.
سـياق  فـي  تنـدرج  المحادثـات  أن  وأضافـت 
«المشـاورات المنتظمـة بـين بلـدان الميـدان حـول 

الوضع في الساحل، وعلى وجه الخصوص الأزمة 
في مالي، وآفاق تسـويتها فـي ظل احترام الوحدة 
الترابيـة للبلـد والمصالـح العليـا للشـعب المالـي 
الشـقيق وشعوب المنطقة». وأشـار البيان الى أنه 
''سيتم اغتنام' هذه المشـاورات لتعزيز التعاون بين 
بلـدان الميدان (الجزائـر النيجر مالـي موريتانيا) 
من خـلال الآليـات الموجـودة (اللجنة السياسـية 
ومجلـس أركان الجيـش العملي المشـترك ووحدة 
الإدمـاج والربـط) فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب 

والجريمة العابرة للأوطان».
وفي السياق، قالت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
اليـوم، إن تواجـد عسـكريين فـي الوفد الرسـمي 
ترتـب  بـدأت  الجزائـر  أن  يحتمـل  الجزائـري 
لاحتمـالات تدخّل عسـكري في شـمال مالـي، إثـر 
رفـض الحكومـة الفرنسـية التنـازل عن مشـروع 
قـرار أمـام الأمم المتحدة للموافقة على نشـر قوات 

إفريقية.
وقد أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من 
مالطا، حيث التأمت قمة 5+5 المتوسـطية (الجزائر 
المغـرب تونـس ليبيـا موريتانيا فرنسـا إسـبانيا 
إيطاليا البرتغال مالطا) تصريحات قال فيها ''هناك 
دول يمكنهـا أن تكـون متحفظة، لكنها ليسـت تلك 
التي سـتذهب إلى مجلس الأمن للعرقلة، لأن أحداً 

لن يعرقل».

وفد دبلوماسي ـ عسكري جزائري يزور موريتانيا والنيجر ومالي

متمردو الطوارق في مالي يتراجعون عن دعوتهم للانفصال 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

حقـق الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز فوزا 
عريضـا على منافسـه المحافظ أنتونيـو كابريليس 
بعشـر نقاط كفارق في الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت الأحـد الماضـي، وشـكل هـذا الفـوز ارتياحا 
حقيقيا فـي أمريكا اللاتينية التي ترى في تشـافيز 
اسـتمرارا لمشـاريع سياسـية بعيـدة عـن هيمنـة 

الولايات المتحدة. 
ويخلـف هـذا الفـوز فـي العالـم العربـي ردود 
فعـل مختلفـة بـين متحفظـة فـي المغـرب والعربية 

السعودية ومرحبة في الجزائر وسورية.
وحصل تشافيز على أكثر من 54٪ من الأصوات 
بفارق عشرة في المائة عن زعيم المعارضة كابريليس 
الـذي حصـل علـى 44٪، بينمـا وصلت المشـاركة 

مستوى تاريخيا وقياسيا بما يفوق ٪81. 
ويأتي فوز تشافيز ليؤكد مصداقية استطلاعات 
الـرأي  التـي كانت تمنحـه الفوز بما يفـوق ثمانية 
نقاط كفـارق، في حين كانت معظم وسـائل الاعلام 
الغربيـة تتحـدث عن هزيمـة منتظرة لهـذا الزعيم 
المهوس بسـيمون بوليفـار، رائد سياسـة الوحدة 
في أمريـكا اللاتينيـة. وبهـذا الفوز يكون تشـافيز 
الرئيـس الفنزويلـي الـذي حقـق أعلـى نسـبة من 
الفـوز فـي مختلـف الانتخابـات التـي شـارك فيها 
وجـرت ديمقراطيـا في مجمـوع القـارة الأمريكية، 

وسيسـتمر في السـلطة الى غايـة 2019 بعدما كان 
فـوزه الأول سـنة 1999. ورغـم أن فنزويلا ليسـت 
بالدولة الكبرى إلا أن إشـعاعها السياسي يتجاوز 
حدودهـا بكثيـر بل ويغطـي على القوة الرئيسـية 
الصاعدة من أمريكا اللاتينية وهي البرازيل، وذلك 

بفضل مواقف هوغو تشافيز. 
في منطقة أمريكا اللاتينية، كان الترحيب الكبير 
باستمرار هوغو تشـافيز لأن فوزه ليؤكد استمرار 
صلاحيـة اليسـار الراديكالـي الاجتماعـي كبديـل 
للأنظمة الاشـتراكية والليبرالية التي فشلت خلال 

العقود الأخيرة في هذه المنطقة من العالم. 
وشكل تشـابيس بداية تغيير سياسي راديكالي 
حقيقـي في أمريكا اللاتينيـة، إذ كان الممهد لوصول 
حـركات أخرى للحكـم فـي البرازيل مع دا سـيلفا، 
والإكـوادور مـع رافائيل كوريـا وبوليفيـا مع إيفو 

موراليس ضمن آخرين.
وتعتبـر فنزويلا دولة ثانويـة للعالم العربي إلا 
أنهـا احتلـت خـلال السـنوات الأخيرة حيـزا هاما 
سياسـيا وإعلاميـا، ويكفـي أن هـذه الانتخابـات 
الرئاسـية وجـدت صـدى إعلاميـا أكثـر بكثير من 
انتخابـات أي دولـة أخـرى مـن أمريـكا اللاتينيـة 
خاصة وأن تشـافيز يتمع يشعبية هائلة في العالم 
العربي بسـبب مواقفه من إسـرائيل. وبهذان ففوز 
تشـافيز يلقى ترحيبا من طرف بعض الدول وعدم 

الترحيب من طرف دول أخرى.
ورغم عـدم صدور بيانـات عربيـة، فعلى ضوء 
علاقـة تشـافيز بالكثير من الـدول العربيـة فهناك 

ترحيـب بهذا الفـوز، ومن ضمن المرحبـين الجزائر 
نظرا للتنسـيق بـين فنزويلا وهـذا البلـد المغاربي 
فـي مجال إنتـاج البتـرول وأثمنته، كمـا ترحب به 
سـورية لأن تشـافيز ضـد الجيش السـوري الحر، 

ولم يتردد في تأييد بشار الأسد.
وفـي الجانب الآخـر، توجد العربية السـعودية 
الـدول  القلقـة مـن سياسـة تشـافيز فـي منظمـة 
المنتجـة للنفـط الأوبيـب، وعـارض تشـافيز دائما 
الرفـع من الإنتاج لكي تبقى الأسـعار مرتفعة بينما 
تفضل العربية السـعودية الرفع مـن الإنتاج تلبية 

لضغوطات خارجية أو فقط للرفع من مداخيلها. 
وفي الوقت نفسـه، تعتبـر فنزويلا دولة ثانوية 
بالنسـبة للمغـرب إلا أن فـوز تشـافيز لا يصب في 
مصلحـة المصالـح الحساسـة للبـلاد مثـل قضيـة 
الصحـراء. وكان المغـرب قـد أغلـق سـفارته فـي 
كاراكاس فـي كانـون الثاني (يناير) 2009 بسـبب 
السـفير  واعتمـاد  للبوليسـاريو  فنزويـلا  دعـم 
مخيمـات  فـي  كسـفير  الجزائـر  فـي  الفنزويلـي 

تندوف. 
وتعتـرف فنزويـلا بالبوليسـاريو كدولـة منـذ 

بداية التسعينات وقبل مجيئ تشافيز للسلطة. 
وكان المغرب يأمل في فوز كابريليس لاسـتعادة 
العلاقـات الثنائيـة ولكـي يتوقـف هـذا البلـد عن 
دعـم البوليزاريـو، ويوجـد عـدد كبير مـن اليهود 
كابريليـس،  مدعمـي  مـن  فنزويـلا  فـي  المغاربـة 
وكانوا سـيلعبون دورا ما فـي تقليل دعم كاراكاس 

للبوليساريو.

كمـا تعتبر قطر من الـدول التي لم تعـد ترى في 
تشـافيز حليفـا فـي المنتديـات الدولية منـذ اندلاع 
الربيـع العربـي، فبعدمـا كان هنـاك تنسـيق بـين 
الطرفين في ملفات متعددة لاسيما بعد التقاء طموح 
البلدين للعب أدوار إقليمة ودولية، تراجعت الثقة 
بسـبب موقـف فنزويـلا المشـكك فـي دور قطـر في 

الربيع العربي.

تشافيز يفوز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
والجزائر وسورية ترحب والسعودية والمغرب وقطر تتحفظ

■ تونـس ـ د ب أ: قـال رئيـس المكتب 
الإسـلامية  النهضـة  لحركـة  السياسـي 
عامـر العريـض امـس الاثنـين إن حزبه 
بصـدد الحـوار مـع نحـو عشـرين حزبا 
على الساحة السياسية في تونس بهدف 

توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة. 
تصريـح  فـي  العريـض  عامـر  وقـال 
لإذاعة «موزاييك» :»الحوار الذي أطلقته 
حركـة النهضـة لـم يعـط نتائجـه بعـد. 
أجرينا حتـى الآن اتصالات مع عشـرين 
حزبا ولـن نقف عند هذا الحد».  وأضاف 
العريض :»كل هذه الأحزاب بإمكانها ان 

تكون شريكا في الائتلاف الحاكم». 
ويأتـي تصريـح العريـض بعـد يـوم 
واحـد مـن إعـلان 11 حزبـا عن تشـكيل 
الجبهـة  عليهـا  أطلـق  موحـدة  جبهـة 
الشـعبية، وهي تضم أبرز الأحزاب التي 
تمثـل التيـارات الشـيوعية واليسـارية 

والقومية في البلاد. 
النهضـة  حركـة  إن  العريـض  وقـال 
الإسـلامية لا تمانع في الحوار مع الجبهة 
الشـعبية. لكـن الحركـة أبـدت تحفظهـا 
بشـكل خاص من الحوار مـع حركة نداء 
الـوزراء  التـي يقودهـا رئيـس  تونـس 

السابق الباجي قايد السبسي. 
وتخـوض حركـة النهضة التـي تقود 
التكتـل  حزبـي  مـع  الحاكـم  الائتـلاف 
والمؤتمر من أجـل الجمهورية العلمانيين 
اتصـالات بهـدف توسـيع المشـاركة فـي 
الحكومـة المؤقتـة فـي ظل اتسـاع الجدل 
الانتخابيـة  الشـرعية»  «انتهـاء  بشـأن 
للمجلس الوطني التأسيسـي والحكومة 
أول/أكتوبـر  تشـرين   23 فـي  الحاليـة 
سـلفا  المحـدد  التاريـخ  وهـو  الجـاري، 
جديـد  دسـتور  صياغـة  مـن  للانتهـاء 

للبلاد. 

حركة النهضة تحاور عشرين حزبا
في تونس لتوسيع الائتلاف الحاكم 

باريس ـ من مارك جون: 
بعد خمسـة أشـهر من انتخاب الرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
هولاند يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين باليأس من قدرته 

على تحقيق الرؤية التي صوتوا له من أجلها.
وسـيكون من الصعب بالنسـبة للزعيم الاشتراكي أن يجعل 
اقتصـاد فرنسـا الراكد يقف علـى قدميه مرة أخـرى مع اقتراب 
دول أوروبيـة كثيـرة مـن الركـود ومكافحتها لحـل أزمة ديون 

سيادية بدأت قبل ثلاث سنوات.
لكن تراجع نسب شعبية هولاند يظهر أن العديد من مؤيديه 
السـابقين يسألون أنفسـهم بالفعل عما إذا كانت لديه خطة من 
الأسـاس بينما تتوالى الأحداث أمام ائتلافه الحاكم بدلا من أن 

يشكلها.
وقال ستيفان روز رئيس مكتب كاب للاستشارات السياسية 
في إشـارة لنظام الرعاية الاجتماعية السخي وارتفاع مستوى 
حمايـة العمالـة في فرنسـا «جـرى التصويـت لهولانـد لتأمين 

انتعاش الاقتصاد مع الحفاظ على نموذجنا الاشتراكي.»
وأضاف متحسرا على «افتقار الحكومة للقدرة على التواصل 
وعدم تحليها بالتماسـك والمصداقيـة» ان هولاند «ينحرف عن 

المسار شيئا فشيئا.»
وحتـى الان مـا زالـت هناك فجوة بـين وعـود هولاند بخلق 
وظائف وحقيقة قاسية متمثلة في أعلى معدل للبطالة خلال 13 
عامـا تجاوز أكثر من ثلاثة ملايين عاطل. وهناك في الافق المزيد 
من إجراءات تسـريح الموظفين كما توقف النمو الاقتصادي عند 
الصفـر. وفي أحدث انتكاسـة لمسـعى هولاند لانعـاش القاعدة 
الصناعية في البلاد كشـفت مصادر يوم الجمعة أن شركة رينو 
سـتصنع أكثـر من 70 فـي المئة من سـياراتها من طـراز كليو في 

تركيا وهي من الدول ذات الأجور المتدنية.
جاء هذا بعد أيام من إعلان شـركة ارسـيلورميتال العملاقة 
للصلـب أنها سـتغلق اثنين مـن أفرانها في مدينـة لورين المركز 
الصناعي السابق في شمال شرق فرنسا وذلك رغم توجه وزير 
الصناعة ارنو مونتبورج سـريعا فـي مهمة في اللحظة الأخيرة 

لإنقاذ المنطقة.

وتحولت الزيارة إلى خدمة علاقـات عامة خاصة بالحكومة 
لان مونتبـورج انتهى به الحال لان يشـرح لمئـات العمال الذين 
بكى بعضهم بسـبب احتمال ان يفقد عمله أن المصنع سيغلق ما 

لم يجد مشتريا.
وعلق فرانسـوا شـيريك رئيـس نقابـة (سـي.اف.دي.تي) 
بامتعـاض على نتيجة ما حدث قائلا «بشـكل مـا تمكن (رئيس 
ارسـيلورميتال لاكشـمي ميتـال) من تدبير الأمـر بحيث اضطر 

الوزير إلى إعلان الإغلاق. ويالروعة هذا الأمر.»
كمـا أخفـق هولاند فـي تصوير ميزانيـة عـام 2013 كخطوة 

ضرورية لضبط الانفاق العام.
وفـي خطوة جريئة لمواجهة ظروف الميزانية الصعبة كشـف 
هولانـد يوم 28 أيلول (سـبتمبر) عن تجميـد للإنفاق الحكومي 
وزيـادات ضريبيـة لجمـع 30 مليـار يـورو (39 مليـار دولار) 
وإعـادة العجز العام إلى نسـبة ثلاثة في المئة مـن الناتج مثلما 

وعد شركائه في منطقة اليورو.
لكن في غضون أيام سـارعت الحكومة الفرنسـية للتخفيف 
من زيادة ضريبـة الأرباح على مبيعات الأسـهم بعد حملة على 
الانترنـت شـنتها جماعة مجهولة تطلق على نفسـها اسـم (ليه 
بيجون) اي المصاصون هاجمت الخطوة ووصفتها بانها مثبطة 

لعزم أصحاب الأعمال.
ومن الأضرار الأخرى التي وقعت تشـكك واسـع النطاق في 
تأكيد الحكومـة بأن أصحاب الدخول الأكبر ونسـبتهم عشـرة 
فـي المئة هم فقط من سـيتأثرون حيث قال خبـراء الضرائب إن 

الكثير من أبناء الطبقة الوسطى سيتضررون أيضا.
وعلـق جايـل سـليمان نائـب رئيـس شـركة (بي.في.ايـه) 
لاستطلاعات الرأي على مسح أظهر أن 54 في المئة من الفرنسيين 
يعتقدون أن الميزانية غير عادلة وقال «بشكل عام فإن سياسات 

الحكومة تعتبر غير ملائمة لمعظم قطاعات السكان».
وسـاهمت هذه الملاحظات في خفض نسـب شـعبية هولاند 
إلى 41 في المئة فقط في مطلع أكتوبر تشـرين الأول بعدما كانت 
55 فـي المئة بعـد فـوزه بالانتخابات وغـذت تكنها بـأن رئيس 
وزرائه جون مـارك إيرو قد يتم الاسـتغناء عنه والتضحية به 

في تعديل حكومي.

فرنسا ما زالت تبحث عن رؤية رئيسها الجديد
والعديد من الناخبين يشعرون بـ«اليأس»

هوغو شافيز

■ روما ـ يو بي اي: اعترض زورق 
عســكري ليبي مركبي صيد إيطاليين 

واقتادهما إلى ميناء بنغازي.
ونقلت قناة «ســكاي تي جي 24» 
الإيطالية عن نيكولا كريستالدي عمدة 
مدينة مــازارا ديــل فالو فــي جنوب 
غربي جزيرة صقليــة الإيطالية قوله 
إن زورقاً عسكرياً ليبياً يقوم بدورية، 
اعترض مركبــي صيــد إيطاليين في 
الميــاه الدوليــة قرب مضيــق صقلية 
واقتادهما إلى ميناء بنغازي الليبي. 
وأضاف ان أســلحة استخدمت عند 

اعتراض مركبي الصيــد «دانيلا إل» 
و»جوليــا بي جــي» «وهذا يعــد أمر 
فــاداً جداً، فلا شــيء يبــرر مثل هذه 
التصرفات، وثمة علامات على ضرب 

جوانب المركبين».
إيقــاف  بغيــة  انــه  إلــى  وأشــار 
متنهمــا  علــى  اللذيــن  القاربــين، 
إيطاليــون  جميعهــم  شــخصاً   14
وتونســيون، أطلقــت عــدة طلقــات 

نارية. 
ولفــت إلــى ان «القاربــين كانا في 
الميــاه الدولية بالرغم من انه معروف 

الميــاه  ان  يعتقــدون  الليبيــين  ان 
تخصهم».

جــون  القاربــين  مالــك  وذكــر 
تومبيولــو انهمــا أوقفــا علــى بعــد 
40 ميــلاً عن الســاحل الليبــي وهما 
متجهــان إلــى بنغــازي. مــن جهتها 
علقت وزارة الخارجية الإيطالية على 
الموضوع، مشــيرة إلى انه بإيعاز من 
وزير الخارجية جوليو تيرسي يتابع 
الســفير الإيطالــي بطرابلس جوزف 
غريمالدي والقنصــل العام ببنغازي 

غيدو دي سانتيس الموضوع.

زورق عسكري ليبي يعترض مركبي
صيد إيطاليين ويقتادهما إلى بنغازي

الامن الجزائري يعتقل 4 مسلحين
 على الحدود مع مالي 

■ الجزائـر ـ د ب ا: اعتقـل الأمـن الجزائـري أربعـة مسـلحين ينتمـون لحركة 
التوحيـد والجهـاد بغـرب أفريقيا على الحـدود مع مالـي عندما كانـوا يحاولون 
التسـلل إلـى الجزائر ضمـن مجموعة مـن النازحـين الفارين من تـردي الأوضاع 

الأمنية بشمال مالي.  
ونقلـت صحيفة «الخبر» امس الاثنين عن مصادر أمنية عليمة القول إن القوات 
المتخصصـة فـي مكافحـة الإرهـاب، وعن طريـق جهاز الاستشـعار المسـتقدم من 
روسـيا، تمكنت ليلة السـبت من إفشـال محاولة تسلل أربعة مسـلحين من بينهم 

ثلاثة نيجريين ومسلح آخر يحمل جنسية جزائرية. 
وأضـاف المصدر أن القـوات الأمنية تمكنت من ضبط حزام ناسـف كان بحوزة 
أحد المسـلحين بالإضافة إلى ثلاث قطع أسلحة صغيرة الحجم.  ويواصل الجيش 
الجزائري حملات التمشيط الواسـعة على مستوى العديد من المناطق الحدودية 
والتي يشتبه أن تكون من أبرز المعاقل للجماعات المسلحة.  من جهة أخرى، ذكرت 
صحيفـة «النهار الجديد» أن قوة من الجيش اعتقلت مسـاء الجمعة الماضية ثلاثة 
مسـلحين بالمنطقة التي تتوسـط بني عمران وعمال جنوب ولاية بومراداس التي 

تقع على مسافة 50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر. 
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انتصار اكتوبر العظيم
 واضاعته مصريا

 والى الموضوع الاكثر سـخونة وهـو حرب اكتوبر ومحاولة 
سرقة ثمارها، فقد تمت سـرقة نتائجها بعد أن تحول السادات 
-  عليـه رحمـة اللـه -  ونظامـه إلـى فتـح أبواب مصـر لأكبر 
عملية نهب منظم لثرواتها، امام الطبقة الجديدة والمسـتثمرين 
الأجانـب، بدلا مـن إعادة بناء مصـر واقتصادهـا، مثلما فعلت 
المانيـا واليابان رغـم ما تعرضتا له من دمـار هائل، وهي نفس 
السياسة التي سـار عليها مبارك وأشد سـوءا، ومثلما ضاعت 
ثورة يناير، واختطفها الإخوان والسـلفيون، ويريدون احلال 
تجارهم الذين انتابتهم هوجة سعار رهيبة لوراثة رجال أعمال 
مبارك وابنه أو مشـاركتهم او الحصول على قسم من الاقتصاد 
باسـتغلال السلطة السياسـية، وهذا هو الجديد الذي لا بد من 
التركيـز عليه ومتابعتـه بدقة، والجديد الذي كنـا نتوقعه عن 
الحـرب هو إعادة التحقيق في كيفية حدوث ثغرة الدفرسـوار 
وبدء عبور قوات شـارون قناة السـويس في الرابع عشـر من 
أكتوبـر مع بـدء الهجوم المضـاد الإسـرائيلي، وتطويقه مدينة 
السـويس ومحاصرة الجيـش الثالث، والوصول الى مسـافة 
تبعد عن القاهرة مائة وواحد كيلو متر، وحرمان الجيش الثالث 
شرق القناة من أي حماية جوية بعد قيام الدبابات الإسرائيلية 
التي عبرت بتدمير قواعد صواريخ سام 322، التي كانت تحمي 
الجيش الثالث من أي غارات جوية، ومسـؤولية السادات عن 
نقل الفرقة المدرعة التي كانت موجودة غرب القناة والمخصصة 
لمنـع أي اختراق إسـرائيلي للقنـاة، وما هي، وهـو القرار الذي 
اتخذه لقيام الفرقة بالعبور وشـن هجوم مموه باتجاه منطقة 
المضايـق وخرجـت دباباتها عـن حماية الصواريـخ في الضفة 
الغربيـة وأصبحت هدفا سـهلا للطائـرات الإسـرائيلية، وبرر 
السـادات ذلك بأنه لتخفيف الضغط على سـورية حسب طلب 
الرئيـس حافـظ الأسـد، بينما عارضه الفريق سـعد الشـاذلي 
رئيس الأركان وآخرون، وأيده قائد الجيش الفريق إسماعيل، 
وهـذه هـي القضية المطلوب تشـكيل لجنة عسـكرية سياسـية 
لبحثها مثلما شـكل الإسـرائيليون لجنة «اجرافـات» للتحقيق 

في تعرض  الجيش الإسرائيلي للمفاجأة.

رأسمالية الإخوان
 والشركات القابضة الجديدة

ونبـدأ بالمحـاولات المحمومـة التي يقـوم بها تجـار الإخوان 
للسـيطرة بأي شـكل وطريقة علـى جانب من اقتصـاد البلاد، 
سـواء كان مملـوكاً للدولـة، أو مشـاركة مـع رجـال الأعمـال 
الموجودين، او اسـتخدام سـلطة الدولة لتكويـن مجموعة من 
رجال أعمالهم، وقد نشـرت «الأهرام» يـوم الاثنين قبل الماضي 
فـي صفحـة -  مال وأعمـال -  تحقيقاً جاء فيـه: «قيام جمعية 
نهضـة وتعدين بطرح فكرة إنشـاء شـركة قابضـة للصناعات 
التعدينية تهدف بالأسـاس إلى مشـاركة أكبر عدد من الشـعب 
المصـري في هـذا المجـال لمـا تحققـه تلـك الصناعات مـن عائد 

اقتصادي مجز لتصبح ثروات مصر لأهل مصر.
مطالبة محافظ مرسى مطروح بسرعة طرح ملاحات بمنطقة 
منخفض القطارة فوراً للاستثمار حيث تتوافر بالمنطقة كميات 
هائلة مـن الملح الصخري والكافي لإنشـاء أكثر من 580 ملاحة 
علـى تخصص تلك المشـروعات للشـباب بما يسـهم فـي إعداد 
جيل جديد من صغار مستثمري القطاع التعديني وتوفير مئات 

من فرص العمل الجديدة وفورا.
 وصـرح حمـدي زاهـر رئيـس جمعيـة نهضة وتعديـن بأن 
المؤتمر شـهد العديد من النتائج والمبادرات، وبالنسبة للشركة 
القابضة حددت قائمة بـ80 مشـروعاً تعدينيا تستهدف إقامتها 
خلال الفترة المقبلة وفور اسـتكمال إجراءات تأسـيس الشركة 

وشركاتها التابعة».
ومـا يجـب أن يعلمـه القـارىء، هو أنـه توجد شـركة عامة 
قابضـة، فما الداعي لإنشـاء شـركة قابضـة أخـرى إلا إذا كان 
هنـاك تخطيـط من الإخـوان للعودة إلى المشـروع الـذي أعده 
جمـال مبـارك ودفـع وزير الاسـتثمار الاسـبق محمـود محيي 
الدين بطرحه وهو تحويل كل شـركات القطاع العام إلى أسهم 
وتوزيعهـا علـى الشـعب باسـم الصكـوك ويكون مـن حق كل 
صاحـب صك أن يبيعه، وكان الهدف أن يبيع الشـعب ما يملكه 
بإرادته في البورصة، أو السوق لمن هو قادر على تجميع ملايين 
الصكوك، بحيث تنتقل إليهم ملكية هذه المصانع والمؤسسـات، 
وأحدث الاقتراح ردود أفعال عنيفة حتى من داخل النظام، ذلك 
أن كلا من رئيس مجلس الشعب المحبوس حاليا، الدكتور أحمد 
فتحي سرور وصديقنا المحبوس حاليا صفوت الشريف الأمين 
العام للحزب الوطني وصديقنا وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس 
اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الدكتور مصطفى السعيد، 
وصديقنـا الدكتور مفيد شـهاب الدين وزير شـؤون مجلسـي 
الشعب والشـورى، كل منهم أخبرني أنه فوجىء بالقرار، ولم 
يسـبق أن تمـت مناقشـته معهم، وقال لي سـرور، اللـه، ده أنا 
قيـادة كبيرة في الحزب وما اعرفش، أما صفوت ومفيد فقد قال 
لي كل منهما، المشـروع لن يمر، وهو ما حدث، خاصة أن المشير 
طنطاوي وزير الدفاع كان يقف بالمرصاد لرئيس الوزراء أحمد 
نظيف ومحمود محيي الديـن بالذات، أي أن الإخوان يعيدون 

المحاولة عن طريق جمعية نهضة جديدة.

جمعية «ابدأ» تنضم لاتحاد
 الغرف التجارية واتحاد الصناعات

ثم نتحـول إلى «التحرير» يوم الثلاثاء التي نشـرت حديثا 
مـع رجـل الأعمـال ورئيـس جمعيـة رجـال الأعمـال المهنـدس 
حسـين صبور أجرته معه زميلتانا الجميلتان بيسـان كساب، 
وأميـرة جـاد، قال فيـه عن الجمعية التي شـكلها حسـن مالك: 
«الجمعيـة المصريـة لتنميـة الأعمال «ابـدأ» التي أسسـها رجل 
الأعمـال الإخواني حسـن مالك، لاحظت مثلا فـي حفل الإعلان 
عـن تأسـيس الجمعيـة فـي أحد فنـادق القاهـرة الجديـدة أن 
عـدد الحضـور مـن رجـال الأعمال تجـاوز الألـف، ولعـل ذلك 
بطبيعـة  الحـال يرجـع إلـى اعتقـاد رجـال الأعمـال إمكانيـة 
حصولهـم على مميزات أو خدمات لكن لا يعني ذلك بالضرورة 
أن الجمعيـة ذات طابع سياسـي، علـى الرغم من أنها أسسـت 
بعـد فوز الإخوان المسـلمين فـي الانتخابات التشـريعية، فهذا 
مما لا أسـتطيع الجزم بـه أو تأكيده خصوصا أن تأسيسـها لم 

يمض عليه سـوى شـهور، كما أني لسـت عضوا فيها ولكن في 
كل الأحـوال لا توجـد منافسـة نهائياً مع جمعيـة «ابدأ» ونحن 
«في جمعيـة رجال الأعمـال المصريين» نرحـب بالتعاون معهم 
وتبادل الخبرات، فقائمة الجمعيات التي تعمل في خدمة رجال 
الأعمال طويلة للغاية، وتتسـع لتشمل على سبيل المثال فقط لا 
الحصـر اتحاد الغرف التجارية واتحـاد الصناعات واتحادات 
المستثمرين ومستثمري المدن الجديدة والمصدرين أو جمعيات 
رجال الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وشباب الأعمال، هذه 
القائمة الطويلة لا تتضمـن التنافس فيما بينها وجمعية رجال 
أعمـال إسـكندرية أطلقت الإصـدار الأول من مؤشـر «إصلاح» 
لتطويـر منـاخ الأعمـال المصـري فـي العـام 2009 ثـم عـادت 
وطرحت الإصدار الثاني عن العام الماضي بالتعاون مع جمعية 
رجـال الأعمال المصريـين، فلم يكن مطروحا علـى الأخيرة مثلا 
أن تنفرد بدلا من ذلك بإطلاق مؤشـر آخر، كما أن جمعية رجال 
أعمال إسـكندرية يعود لها الفضل في أفضل مجهود ونجاح في 
خدمـة الصناعات الصغيـرة والحرفيين منذ نحو ثلاثين سـنة 

وقت تأسيسها في الإسكندرية».

الملامح الرئيسية لتطوير
 إقليم قناة السويس

وكانت «الشـروق» قد نشرت يوم الأربعاء الماضي تصريحا 
لوزيـر الإسـكان أدلى بـه لزميلينا أحمـد عبدالحافـظ وأميرة 
محمدين، قال فيه: «كشـف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان 
الملامح الرئيسـية الخاصة بتطوير إقليم قناة السـويس الذي 
سـتتضمنه الوثيقة الأولـى من المخطط الاسـتراتيجي القومي 
لمصـر الذي يضـم عددا من المشـاريع تنتهي المرحلـة الأولى في 
2017. ووصـف وفيق هذه اللحظـات بأنها مثل لحظات العبور 
وتأميـم القناة فيجب حشـد وتعبئة الشـعب المصـري بالكامل 

خلف هذا المشروع».
وكنا قد أكدنا أكثر من مرة أن كل المشروعات التي يتحدثون 
عنها، أما كان قد تم البدء ببعضها قبل سـقوط مبارك بسـنوات 
وتعثرت أو فشـلت، أو تمـت الموافقة عليها مبدئيـاً، وفي نفس 
المـدة، أي عـام 2017 كما أعلنـت حكومة الدكتـور أحمد نظيف، 
التي تشـكلت عـام 2004 وسـقطت مع انـدلاع ثـورة يناير، بل 
ان مشـروع إنشـاء انفـاق  أخـرى تمر تحـت قناة السـويس، 
ليربـط سـيناء بالضفـة الغربية، ليخفـف الضغط عـن النفق 
الوحيـد، نفق الشـهيد أحمـد حمـدي، وليكون أوسـع منه، تم 
طرحه من جانب محافظ الإسماعيلية وقتها اللواء مراد موافي 
والمسـؤولين في المحافظة على مبارك، وإنشـاء منطقة صناعية 
على الضفة الشرقية في القنطرة شرق وهي امتداد للمحافظة، 
وعلى أن تكون فيها صناعات غذائية قائمة على المساحات التي 
تمت زراعتها، وقدم المشـروع المجلس المحلي للمحافظة، عندما 
كان يرأسـه صديقنا ورجـل الأعمال ورئيس شـركة المقاولون 
العـرب الأسـبق المهندس إسـماعيل عثمـان، وهو مـن خفيفي 
الظل المشـهورين، وبعدها تم نقل اللواء موافي محافظا لشمال 
سيناء، ثم مديرا للمخابرات العامة، ولم يتم البدء في المشروع 
باسـتثناء قيام بعض المسـؤولين فـي الحزب الوطنـي الحاكم 
بالاسـتيلاء على آلاف الأفدنة التي تم اسـتصلاحها لتروى من 
مشـروع ترعة السـلام وهـم أمـام المحكمة الآن، وصـدرت ضد 
بعضهـم أحكام وتورط فيها وزير الزراعة الاسـبق أمين أباظة، 
أمـا بالنسـبة لمحافظة بورسـعيد، فـكل ما طلبته بسـبب ضيق 
مسـاحتها توفيـر امتـداد لهـا في سـيناء فـي الضفة الشـرقية 
لتتخطـى حدود بورفـؤاد المواجهة مباشـرة للمدينة، ومنطقة 
رأس العش، التي دارت فيها أول معركة بعد هزيمة 67 مباشرة 
وتمكنت فيهـا قوات الصاعقة من تدمير الدبابات الإسـرائيلية 
التي تقدمت لاحتلالها، وتمت الموافقة على الطلب وتم مد حدود 
المحافظة داخل سـيناء، حتـى منطقة بالوظة، التـي كانت مقرا 
للقيادة الإسـرائيلية في سـيناء، وحدث هذا عـام 2005 وهكذا 
بالنسـبة لمشـروع شـمال غـرب خليج السـويس والسـويس 
وشـرق التفريعة في بورسـعيد علـى البحر الأبيـض، ووادي 

السيلكون في الإسماعيلية.

الإخوان يسطون على
 ما هو موجود من انجازات

 أي أن الإخـوان يقومـون بالسـطو علـى مـا هـو موجود أو 
مخطـط لـه، حتى لـو كان فاشـلا ونسـبته إليهم علـى أنه من 
مشـروع النهضـة رغـم أن مخترعـه خيرت الشـاطر، أكـد انه 
لا مشـروع محـدد، وأن المطلـوب أن يتناقـش الجميـع حولـه 

ويقترحوه، وأنه مشروع فكري حتى الآن.
كل هذا لا يعنيني، لكن ما يهمني هنا هو تلك الجرأة المدهشة 
التـي يقومـون بهـا، وهي عـدم الاكتفاء بالسـطو علـى ما كان 
موجودا أيام مبارك ونسـبته إليهم، وإنما بدأت تتلبسهم عقدة 
المشـروع القومي الذي يلتف حوله الشعب المصري مثلما التف 
حول تأميم خالد الذكر جمال عبدالناصر وإنشاء السد العالي، 
وكان المشـروع القومي هو عقدة مبارك، ولم تتوقف المناقشات 
طوال سـنوات حكمه عن ضـرورة العثور على مشـروع قومي 
لتنفيذه وتعبئة الشعب حوله، وأصبح عدد كبير من مشاريعه 
قوميـة، موازيا للسـد العالـي وأهم منه لدرجة انـه بعد انتهاء 
العمل  من كل محطة لتوليد الكهرباء، تخرج التصريحات بأنها 
تكلفت أضعاف ما تكلفه السد العالي، وتنتج أضعاف ما أنتجه 
السـد، وبعـد الانتهاء من بناء عدة مسـاكن أو حـي في مدينة، 
يقولـون انـه اسـتخدمت فيـه كميـة مـن الاسـمنت والأحجار 

والحديد أكثر مما تم استخدامه في السد، وهكذا دواليك.

فضيحة موافقة مبارك
 على طمي النيل لعبور شارع

ووصلـت الأمور الى حد المسـخرة، عندما وافق مبارك، على 
مشـروع قدمه إليه وزير الإسـكان المسـجون حاليـا بعدة تهم 
وهـو محمـد إبراهيم سـليمان بـردم أجزاء مـن نهـر النيل في 
المنطقـة من أمام الكورنيـش في حي بولاق أبـو العلا بالقاهرة 
المواجهـة لوكالـة البلح حتى مجـرى العيون المواجهـة للمنيل 
علـى الضفـة الأخـرى وإنشـاء طريـق آخـر مـواز للكورنيش 
تسـلكه السيارات القادمة من شـمال القاهرة الى جنوبها دون 
أن تمـر فـي الكورنيـش الحالـي، ويخف الزحـام امـام فنادق 
هيلتون رمسـيس وهيلتون النيـل والكونتيننتال، والمريديان 

والفور سـيزون، لأن أصحابها اشـتكوا، وحـدث ذلك من وراء 
ظهـر رئيـس الـوزراء ووزيـر الـري ومحافـظ القاهـرة وكل 
المسـؤولين، رغـم ان المشـروع لـم يكـن سـيؤدي إلـى تضييق 
عـرض النهر فقـط، انما الى نهر فـي ضفة واطماء فـي الثانية، 
ورغـم الفضيحـة فقد وافقت الـوزارة، بل وخـرج وكيل وزارة 
للإسـكان وقتها ليقول بالنص ان هذه اثار جانبية تشـبه اثار 
السـد العالـي، لأنـه أدى الى النهر بسـبب قلة الطمي وسـرعة 
جريـان المياه وتمـت معالجتها بتبطين الجوانب وأن المشـروع 
مهـم كالسـد، ونتيجـة لانكشـاف الفضيحـة تم التراجـع عـن 
المشـروع، المهـم ان نفـس التشـبيهات التـي اسـتخدمها وكيل 
الوزارة الاسـبق يسـتخدمها الآن وزير الإسكان الحالي طارق 
وفيق، بـأن لحظة اجتمـاع الوزراء لبحث المشـروعات تشـبه 
قراريـن تاريخيين، وهمـا تأميم قناة السـويس وحرب أكتوبر 
معا، أي أن الإخوان يسـرقون أفكار مشروعات مبارك وبعضها 
فاشـل، ليضعـوا اسـمهم عليهـا ويعتبرونهـا انجـازا تاريخيا 
يتفـوق علـى انجاز خالـد الذكر بتأميم شـركة قناة السـويس 
وبناء السـد العالي، منفردا، وعلى انجاز الرئيس الراحل أنور 
السادات بالعبور منفردا، لأن أهميته لا توازيها إلا حاصل جمع 
الانجازين معاً، بينما هم جمعوا بين عقدة السـادات من جانب 
عبدالناصر -  آسف، قصدي خالد الذكر، وبين عقدة مبارك من 
انجاز السـادات، بأن أسند إلى نفسه سـبب الانتصار بحكاية 
الضربـة الجوية الأولى، أي باختصار يحتاج الإخوان، أما الى 
عيادة نفسية، أو البحث لهم عن مشروع قوي آخر، فماذا يكون 

يا ترى، يا هلترى؟

معارك الاسلاميين 
وحرمة بيع جسد الإنسان

وإلـى إخواننـا فـي التيـار الإسـلامي ومعاركهم ونبـدأ من 
«اللواء الإسـلامي» وزميلنا رضا عكاشـة الذي شـن هجوما لا 
حدود لقسـوته على الدكتورة منال الطيبـي، ممثلة النوبة في 
اللجنة التأسيسـية للدسـتور لأنها تجرأت وقدمت اسـتقالتها 
منهـا، وفـي هـذا إحراج مـا بعـده إحـراج لأصحابـه الإخوان 
والسـلفيين فقال عنها: «مصيبة أن يوضع إنسان في غير محله 
ومصيبة أكبر أن يظن هذا التافه أن الكون سوف يضيع بدونه، 
هـذه المعاني جالت في ذهني وأنا أسـتمع الى النجمة الجديدة 
فـي سـماء الحنجورية وهـي منـال الطيبي، طبيبة أو ناشـطة 
حقوقية وقد كـدت أكره مادة النون والشـين والطاء، اختيرت 
عضوة في تأسيسـية الدستور يعني واحدة من مائة شخصية 
نحتاج لرأسـها لتضع دسـتور هذا الوطن، مؤكدا لاختيار كان 
خاطئـا من الأول رغـم تفهمي لمحاولات إرضـاء زعامات بعض 
المغلولين! ولكن العجيب انها اكتشفت ان الدستور الذي أوشك 
علـى الانتهار سـيىء لماذا ياهانم؟ لـم أجد في ظاهـر كلامها إلا 
سببين: الأول لأن الدستور سوف يبيح زواج الأطفال، والثاني 
اعتراضهـا على كلمة حذفت من نـص اقترحته حول حرمة بيع 
جسـد الإنسان، السبب الكامن الذي لاحظته في كلام الناشطة 
هـو أنها تكـره ريحة حاجة اسـمها الدين وأنها تريـد أن تكون 
مـن حيث تـدري ولا تدري معول هـدم لهذا الوطـن لصالح من 
يدفعـون أكثر نحـو تأخر البلاد والعباد! نفس الحساسـية من 
ثقافة وهوية وإسـلام هذا الوطن، كأن كلمة دين عفريت يركب 
بعـض هؤلاء الجهال، لهذا الوطـن بدينه وطينه، كم دفن تحت 

أحذيته عدد لا بأس به من المأجورين والخونة والتافهين».
ورضـا هو الذي طالب في نفس المكان بإضافة حد جديد إلى 
الحـدود، وهـو حد قطع اللسـان، أي قطع لسـان كل من يهاجم 
الدعاة وينشر الشائعات، لأنه اكتشف أن الحدود التي شرعها 
الله، وأمر بها رسـوله عليه الصلاة والسـلام، ناقصة، رغم ان 
اطلاق الشائعات أيام الرسـول وقبل اكتمال نزول القرآن على 
الرسـول كانت معروفة وطالت الرسـول صلى الله عليه وسلم 
نفسـه، ومع ذلك لم يرد حد اسـمه قطع اللسـان، أي أن زميلنا 
الذي يوجه تهم الكفر ومحاربة الإسلام يمينا وشمالا يتهم الله 
والرسول بالسـهو -  واسـتغفرك اللهم، واغفر له لأنه لا يعلم 

بشرط أن يتوب توبة نصوحة.

اتهام حكم عبدالناصر بإفساد العقل
أمـا زميلـه الثانـي وعلى شـاكلته وهـو زغلـول عبدالحليم 
فقـال بعد أن تظاهر بالبسـملة والحوقلة وصرخ: «لقد تسـبب 
الاستبداد السياسي في إفسـاد العقل لا أقول خلال مدة الحكم 
العسكري للبلاد الذي امتد من قيام «ثورة» يوليو 1952 وحتى 
12 أغسـطس 2012 فلا يرى كتاب تلكم الفترة إلا ما يملي عليهم 
أو مـا يحـاول كل منهم أن يقدمـه للحاكم الإله الـذي تربع على 
عرش البلاد، فأكثر فيها الفسـاد وكان كتـاب الفترة الناصرية 
هم الذين أسسـوا لـكل الثقافات التي تدور علـى محور الثقافة 
الاشـتراكية ورفـض الديـن ومحـاولات إضعافه فـي النفوس 
وعلـى التزويـج للإلحـاد، كانت خطـوة إصدار كتاب «فلسـفة 
الثورة» خطوة رائدة تبعتها خطوات أخرى أكثر منها خطورة 
وأشد منها بأساً إشباع البطون وتحقيق الأهواء، كانت ظاهرة 
تسـتحق النظر في النظام الاسـتبدادي الناصري وهي وسيلة 
منحطـة لبلـوغ غاية أكثـر انحطاطاً، أقـول للحمقـى والمغفلين 
أن يـوم 12-8-2012 هـو يـوم مـن الأيـام الخالدة فـي تاريخ 
الأمـة يوم فريـد عطية من الله سـبحانه وتعالى لهذا الشـعب 
الـذي صبـر علـى الفقـر والجـوع والمرض منـذ آلاف السـنين، 
يـوم لا يمكن أن يسـقط من ذاكرة الأمـة، إن محاولات الترويج 
للإلحـاد والزندقة قديمـة رأيناها في كلام الحـلاج وابن عربي 
والسـهروردي والنظـام ومن نحـا نحوهم وسـلك طريقهم من 

الأبالسة في كل أرجاء الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها».

أهم كتب سيد قطب والغزالي
 والخولي صدرت في عهد عبدالناصر

لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هذا المسـتوى في 
استخدام الشـتائم والاتهامات، والجهل، نسي المسكين أن أهم 
كتب سيد قطب ومحمد الغزالي والخولي وسيد سابق وهم من 
قـادة الإخوان صدرت في عهد نظام الكفر أيام خالد الذكر، وأن 
قرار منع نشر رواية «أولاد حارتنا» في كتاب صدر بعد توصية 
لجنة من علماء الدين على رأسـها الشـيخ محمـد الغزالي، وأن 
أكبر توسع في البعوث الإسلامية والأزهر وإنشاء أول مدارس 
أزهريـة للبنـات تم في عهـد الكافر عبدالناصـر، وفوجئت بمن 
يضع يده على فمي واستدرت إليه فوجدته خفيف الظل زميلنا 

بـ»الجمهورية»، ومدير عام التحرير محمد أبو كريشة، ويقول 
لي: لا تكمل ولا تتعب نفسك معهم ودعهم لي فأنا أكثر منك معرفة 
لهـم وخبرة منهم، ولي معهم تجارب، وقلت فيها الكثير فتركته 
يعلمني فأنشـد يقول: «ما زلـت عند قولي وليسـت لدي أقوال 
أخـرى إذا كان الخيـار بين كافر ومنافق فإننـي أختار حاكماً أو 
نائبـاً أو مديرا أو صديقا كافرا اختار الامر، لأن المنافق أمر منه، 
المنافـق ليـس له صديـق في السـر ولا عدو في العلـن، الجميع 
أصدقـاؤه فـي العلـن، والجميـع أعـداؤه ويكرههم في السـر، 
وعنـدي روشـتة لا تخطىء أبـداً، عندي وصفة «مـا تخيبش» 
تساعدك في المنافقين، دعك من ألسـنتهم وأقلامهم وشعاراتهم 
وتصريحاتهم وخطبهم وانظر بالله عليك إلى «سحنتهم» تأمل 
وجوههم والله العظيم وجوه الكفرة أكثر سماحة وإشراقاً من 
وجوه المنافقين، فما بالك بوجوه المؤمنين، حقا منتهى الإشراق 
والطلاقـة والـذي يخـادع الله لا يخدع إلا نفسـه وسـيفضحه 
الله في وجهه وملامحه وسـحنته، قلبه الأسـود سيطفح على 
وجهه، ترى المنافقين وجوههم مسـودة لأنهـم كذبوا على الله، 
ولـم يقـل الله عز وجـل «وجوههم سـوداء» بل قال: مسـودة، 
والمسـودة هـي المكفهـرة التـي عليهـا غبـرة ترهقها قتـرة، أما 
الوجوه السـوداء فسـوادها ليس ذماً ووجـوه المؤمنين بالله 

حقا قد تكون سوداء أو سمراء، لكنها أبداً ليست مسودة.
لقد أوتوا الرخامة والسماجة كلها، وطلب منهم أن يوزعوها 
علـى الناس «فرخمـوا وطمعوا فيهـا كلها»، لا تلجـأ إلى تقييم 
المواقـف والتصريحـات والوعـود فـإن تقييمك سـوف يفشـل 
فـلا توجـد في مصـر مواقـف ولا توجـد حقائـق، كن مـع الله، 
اسـتعن علـى ذلـك باللـه، أسـأله الهداية، وسـاعتها سـيدلك 
سـبحانه وتعالـى علـى الحقيقـة، سـيفضح أمامـك المنافقـين 
وترى فضيحتهم على وجوههم. مشـكلتي مـع النخب المصرية 
الآن خصوصـا النخب الدينية لا اسـتريح لوجوههم المسـودة 
فأنفـر من كلامهم ومن مواقفهم، ولو تحدثوا بالقرآن والسـنة، 
حتى ضحكاتهم وابتسـاماتهم مسودة ومنفرة «وجوههم تخر 
سـماجة وتقل دمساً» كأنهم خارجون لتوهم من القبور، تراهم 
شـعثاً غبراً كأنهـم قادمون لتوهم من الصحراء الغربية سـيراً 
علـى الأقـدام «زي ما يكونـوا قائمين مـن النوم أو المـوت» ولم 

يغسلوا وجوههم».
وبعـد ان انتهى من معلوماته التـي كنت أجهلها قمت وقبلت 
رأسـه، وقلت له، شـكرا، شـكرا، يـا أخ العروبة والإسـلام فقد 
علمتنـي الكثيـر مما كنـت أجهله عن هـؤلاء القـوم خاصة ثقل 

ظلهم وسواد قلوبهم، فشكرا، شكرا، يا أبو كريشة.

تزييف خيرت الشاطر ثورة يناير
 بعد تزييفه مشاركته بمظاهرات 68

 وقبـل التحـول إلـى قضيـة أخـرى، فاجأني صاحبنـا براء 
الخطيب وهو من اليسـاريين بأن قال انه سـيعلمني شيئاً آخر 
مما أجهله عن خيرت الشـاطر، فقلت يـا مرحبا يا مرحبا نورك 
غطـى ع الكهرباء، فانشـد فـي «اليوم السـابع» يـوم الأربعاء 
قائـلا: «جـاء تصريح خيرت الشـاطر نائب المرشـد الـذي أكد 
فيـه أن «التاريـخ سـوف يثبـت أن كل شـهداء ثـورة يناير من 
شـباب الإخوان المسـلمين»، وربما يكون هـذا التصريح إيذانا 
بتزوير انضمام هؤلاء الشـهداء للإخوان المسـلمين عبر تزوير 
اشـتراكات مدفوعـة بأسـمائهم أو تزوير يتـم بمقتضاه وضع 
أسـمائهم فـي كشـوف «أسـر» أو «شـعب» الإخوان المسـلمين، 
وليـس غريباً أن ينبـري بعض سـفهاء الميليشـيا الالكترونية 
المنتشـرة كالوباء على مواقـع كل الصحف اليومية بشـهادات 
كاذبة ينسبون لأنفسهم علاقات تنظيمية بكل هؤلاء الشهداء، 
يكفـي أن يصـدر نائب المرشـد العـام تكليفاً أو تعميما لشـباب 
الجماعـة بـالإدلاء بشـهادات كاذبـة بـأن الشـهداء كانـوا من 
زملائهم، ونائب المرشـد الذي ادعى لنفسـه تاريخاً في الحركة 
الطلابية في نهاية الستينيات «وما أدراك ما الستينيات» حيث 
كانـت حركـة الطلبـة النضالية سـنة 1968 هي جوهـرة نضال 
الشعب المصري ضد فسـاد الطغمة العسكرية الحاكمة صاحبة 
النكسـة المعروفـة بالهزيمـة المذلـة عـام 1967 وطلبـاً لمحاكمـة 
المسـؤولين عن الهزيمة التي اسـتخدمها الطالب «محمد خيرت 
سعد  عبداللطيف الشاطر» في الترويج لتاريخ نضالي ليس له 
وأذاع عن نفسـه كذباً بأنه أحد زعماء انتفاضة الطلبة في سنة 
1968 ولـم يصحح مطلقاً ما روجه البعـض عنه في هذا الصدد 
لأن طالب الهندسة رئيس لاتحاد الطلبة وأحد زعماء انتفاضة 
1968 هـو «عاطف محمد الشـاطر» وليس «محمد خيرت سـعد 
عبداللطيف الشـاطر» الذي اسـتغل مع الإخوان المسلمين لقب 
«الشـاطر» المشـترك بين «عاطـف محمد» و»محمـد خيرت» مع 

أن «عاطـف» من مواليد السـويس ووالده هـو المهندس محمد 
الشـاطر بشـركة النصر للأسـمدة بالسـويس، وكان طالبا في 
السـنة الثانية وهو مقيـم حاليا بمراكش بالمغـرب حيث يعمل 
فـي صناعات الجلود وله شـقيق هـو المهنـدس إبراهيم محمد 
الشـاطر بالمغـرب وخيرت مـن المنصورة وكان في هذه السـنة 

طالبا في إعدادي هندسة».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله، كيـف يهاجم هذا اليسـاري نظام 
خالد الذكر بهذه الطريقـة؟ وأين؟ في اقطاعيتي؟ ولذلك قررنا 

حذفها من التقرير.

وزير الاعلام لمذيعة قناة العربية: 
«بلاش تكون آراء سخنة زيك»

وأخيـراً، إلى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها من يوم 
الأحـد قبـل الماضي مـع زميلنا في «اليـوم السـابع» ومدير عام 
التحرير محمد الدسوقي رشـدي حيث اخترنا خمسا من عشر 
معارك هـي: «ـ حيثما يقف رئيس دولـة ليخطب أمام الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة ويبـل أصابعه مـن فمه لكـي يقلب ورق 
الخطـاب التائـه منه فلا تسـتغرب أبـداً خـوف الخائفين على 

حضارة مصر في ظل العهد الجديد.
- حينمـا يقـول وزيـر الإعلام المصـري «الإخوانـي» لمذيعة 
قناة العربية «بلاش تكون آراء سـخنة زيـك» فلابد أن نطالب 
الدولـة بتوفيـر أكبـر كـم ممكن مـن الأطبـاء النفسـيين لعلاج 
العقد النفسـية الكامنة في نفوس هؤلاء الذين دنت الدنيا لهم 
وتبدلت قطوفها أمامهم فكشـفت أمراضهـم ورفعت عنهم غطاء 

التدين المزيف.
- حينما تراجع دفاتر الدولة القديمة وتتذكر كل هذا الهجوم 
الإخواني على المجلس العسـكري من أجل إصدار قانون العزل 
السياسي ثم تكتشـف أن الحكومة التي شكلها الرئيس مرسي 
تضـم وزراء مثل ممتاز السـعيد وأسـامة صالح خدمـوا نظام 
مبارك اكثر من مبارك نفسـه لابد أن تسـأل نفسـك كيف ينجح 
الإخـوان في الضحـك علينا وتمرير هوائهـم الأخلاقي دون أن 

يغضب منهم أحد؟
- حينمـا تنفـي الصحـف الانكليزيـة أن رئيـس الـوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون قـدم أي وعود بخصـوص عودة 
الأمـوال المصريـة المهربة، لابد أن تسـأل هل اصبـح الكذب أمراً 
مشروعاً بالنسبة للمتحدث الرسمي للرئاسة الذي أخبرنا منذ 

أيام عن هذا الوعد؟
- حينمـا تنشـر جريـدة الإخـوان تصريحاً لراعي كنيسـة 
شـمال سـيناء تقـول فيـه انـه لا يوجـد شـيء اسـمه تهجيـر 
مسـيحيين من رفح ثم يظهـر الرجل على شاشـات التليفزيون 
فيؤكـد انـه لم يصـرح بأي شـيء لجريـدة الإخـوان، لا بد أن 
نعرف أن الإسـاءة الحقيقية للدين ولنبيه الكريم تأتي من عند 

هؤلاء الذين يجعلونه جسراً لأطماعهم السلطوية».

نجاحات مرسي المتوالية وتعداد الاقباط
ويـوم الأربعـاء خـاض زميلنـا الإخوانـي عامر شـماخ في 
«الحرية والعدالة» ثماني عشرة معركة اخترنا منها ثلاثا حتى 

يستريح من ناحيتنا، لأنه مسكين وصعبان علي، هي:
- النجاحات المتوالية التي حققها رئيس الجمهورية أطارت 
صواب الناصريـين وجعلتهم يهرفون بما لا يعرفون وذكروني 

بالذين قالوا «ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا! «.
- ألح الأقباط في ما مضى من أجل إعلان تعدادهم الرسـمي 
معتبرين عدم إعـلان ذلك اضطهادا لهم، ولما ألمح رئيس الجهاز 
المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، الـى تعدادهـم الحقيقي 
اعترضـوا اعتراضـا شـديدا مشـككين فـي الأرقـام المعلنـة مـا 

المطلوب إذاً؟!
- غريـب وعجب ان تحتـل الطائفة الناصريـة بذكرى وفاة 
طاغية مصر ومؤسس دولة العسكر في وقت نحتفل فيه بزوال 
الطغاة وانهدام دولة العسـكر، إنهم بدلا من أن يسـتحيوا مما 
فعلـه «الزعيم» فـي حق البلاد والعباد، راحـوا يعددون مآثره 
على طريقة «اللص الشريف».. رحم الله عشرات الأنفس التي 

قتلها زبانية «خالد الذكر» تحت جحيم التعذيب».
ألم أقل لكم انه مسكين؟ خالد الذكر لص شريف؟

ولكن ماذا نفعل مع شخص تجرأ وفي نفس صحيفة المؤمنين 
باللـه، بتهديد الله سـبحانه وتعالى، بأنه سـيكون له تصرف 
آخر إذا أدخل عبدالناصر الجنة، وهو ما كتبه بالنص، وأشرنا 

إليه في حينه.

رئيس الوزراء يعترف بخطورة الوضع الاقتصادي وزيادة الانحرافات.. فشل المئة يوم الاولى.. ومرسي يقدم طلبا لمنحه مئة يوم أخرى ودفع أي رسوم مطلوبة منه 

الإخوان ينسبون مشروعات حسني مبارك لهم.. ويعودون لمشروع جمال مبارك لبيع ممتلكات الدولة
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

لا جديد في أخبار وموضوعات الصحف المصرية امس الاثنين ، إذ واصلت استعادة 
أحــداث وذكريات بطولات الجيش في حرب الســادس من أكتوبــر، دون أن يكون فيها 
أي جديــد، غيــر التذكير بالذكرى العاطــرة لهذه الحرب وتضحيــات ضباطنا وجنودنا 

البواسل وكذلك تضحيات الشعب.
ونشــرت الصحــف عن اعتــراف رئيــس الــوزراء الدكتــور هشــام قنديل لعــدد من 
السياســيين بأن الوضع الاقتصادي خطير، وأن الفســاد منتشــر، كمــا واصل الأطباء 
إضرابهم، وتعرض الرئيس مرســي إلى هجمات ضارية بسبب خطابه وتأكيده تحقيق 

نســب نجاح لا بأس بها في برنامج المائة يوم باســتثناء جريدة حزب الإخوان «الحرية 
والعدالــة» التــي كان عنوانهــا -  العبــور الثالث انطلاقة نهضــة ـ بينمــا أخبرنا زميلنا 
والرســام الموهوب بـ»الأخبار» مصطفى حســين، بأنه بلغه من مصدر موثوق جداً، بأن 
الرئيس كان مع المتحدث باســم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، وقال له وهو في 

حالة صعبة:
- يــا ياســر يــا بني ما تكتــب طلــب يدونا 100 يــوم تانيين ومســتعدين أي رســوم 

مطلوبة.
أيضا توالت الإضرابات والمظاهرات الفئوية.

وإلى قليل من كثير عندنا:
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الانباء الواردة من ايران تبشر بالخير وتظهر ان العقوبات الاقتصادية قادرة على لي ذراع النظام 

دافيد منشاري

■ عـاد الاحتجـاج العـام الـى شـوارع طهـران في 
الاسـبوع الماضـي. فقـد عـاد الرئيس محمـود احمدي 
نجـاد من الجمعيـة العامة للامم المتحـدة ليتبين له ان 
الانتقاد عليه وعلى حكومتـه يطغى في الداخل. حتى 
لـو كان من الصعـب الـى الآن ان نُقدر كيف سـتتطور 
الامـور فمـن الواضح الآن انه حدث شـيء فـي ايران. 
علـى خلفيـة الغضب العام المسـتمر بسـبب عدم قدرة 
الثورة على تلبية توقعات القائمين بها، سُـجل مؤخرا 
تدهـور حاد للوضـع الاقتصادي هو تأليـف بين ادارة 
فاشـلة والعقوبـات التـي زيـدت منـذ مطلـع الصيف 
وسياسـة اقتصاديـة غوغائيـة. وقد ضاعـف الدولار 
سعره قياسا بالريال الذي خسر 40 في المائة من قيمته 
في عشرة ايام فقط. والتضخم (يزيد على 30 في المائة 
كل سـنة) والبطالـة (للشـباب المتعلمـين خاصة) هما 
عرضـان آخران مـن أعـراض الازمة. انه واقع شـعب 
فقيـر في دولة غنيـة يُذكر كثيرين بنهاية أيام الشـاه، 

وهذه مقارنة غير مُطرية للنظام الثوري.
لا يقـل عن ذلك أهمية ان الاحتجاج وصل الى داخل 
بازار طهـران الذي هو قلب الحيـاة الاقتصادية وأداة 
قياس مشـاعر رجـال الاعمال. وليس صدفـة ان بدأت 

هناك ايضا حـركات الاحتجاج الايرانيـة ومنها حركة 
1979. وللاحتجاج في البازار معنيان رئيسـان: الاول 
ان عدم الارتيـاح للوضع الاقتصادي يقوى عند رجال 
الاعمـال ايضـا. ويمكن ان نجد شـهادة على ذلك ايضا 
باعـلان التأييـد (المُسـتدعى) للحكومة الذي نشـرته 
المكاتب التجارية للبازار في يوم الخميس. ان الاعلان 
يؤيـد الحكومـة فـي الحقيقـة لكنـه يتحفظ علـى ذلك 

بقول: «برغم الانتقاد عندنا» للسياسة الاقتصادية.
والثانـي ان الثـورات الايرانيـة دارت دائمـا حول 
محوريـن مركزيين: النضال من اجل العدل الاجتماعي 
الخبـز  – أي  السياسـي  العـدل  اجـل  مـن  والنضـال 
والحريـة. كان الاحتجاج عقب الانتخابات الرئاسـية 
فـي ايـران فـي 2009 محصـورا فـي النضال مـن اجل 
الحرية. وانضمـام الجانب الاقتصادي قد يضيف اليه 
البعـد الأوسـع. ان التأثيرات في نظـام الحكم ما تزال 
غيـر واضحـة لكن يمكـن ان نلاحظ عددا مـن علامات 
التغيير: فمن المريح أكثر للنظام ان يجعل احمدي نجاد 
كبش فداء. وقد زال حُسـنه فـي نظر علي خامنئي منذ 
زمن، والحرس الثوري - طُرح مسـاعده في السـجن 
حينمـا كان فـي نيويـورك – وسياسـته الاقتصاديـة 

والادارة الفاشلة ليست قليلة المسؤولية عن الازمة.
سيؤثر هذا الشـيء في انتخابات الرئاسة المخطط 
لهـا فـي حزيـران 2013. سـينهي احمـدي نجـاد فترة 

ولايـة ثانيـة – هي الاخيرة بحسـب الدسـتور – واذا 
تجـاوز الازمـة ايضـا فلن يسـتطيع ان يرشـح نفسـه 
لولايـة اخـرى. وقـد يضـاف الـى طائفـة المرشـحين 
للمنصـب مرشـحون جـدد قـد يكونـون مـن صفـوف 
الاصلاحيـين ومـن بـين رجـال الاقتصـاد. وقـد يُدعى 
آخـرون مثل هاشـمي رفسـنجاني، والد خطـة اعادة 
البنـاء الاقتصـادي بعد الحـرب مع العـراق وهو أكثر 
براغماتيـة فـي علاقتـه مـع امريـكا، الى خدمـة العلم 
لمناصـب مختلفة. وقد يكون لهـذه التطورات تأثير في 

البرنامج الذري ايضا.
ان ايـران بخـلاف الانطبـاع الـذي نشـأ هـي دولة 
ضعيفة قابلة للضغط عليها. وقد كان النظام الاسلامي 
يسـلك سـلوكا عقلانيا، الـى الآن على الأقـل مع الأخذ 
في الحسـبان الثمـن الذي تجبيه سياسـته. أشـارت 
ايران مؤخرا في الحقيقة الـى رغبتها في التوصل الى 
تفاهمـات مـع الغـرب، لكن التنـازلات التـي اقترحتها 
لـم تجدها الولايـات المتحدة كافيـة. والآن وقد أصبح 
العالـم يـرى ان العقوبـات تؤثـر فهناك احتمـال جيد 
لأن يسـتمر في التمسك بموقف صارم. وسيُمتحن هذا 
الشـيء بعـد بضعة ايـام حينما تبدأ جولـة اخرى من 

المباحثات الذرية بين ايران والقوى الكبرى.

هآرتس 2012/10/7

انباء طيبة من طهران
عوفر شيلح

■ في الجيش الاسرائيلي لم يسارعوا 
الى اطـلاق معلومات عن مصـدر الطائرة 
بدون طيار التي تم اعتراضها، والاسـباب 
أطلقهـا  مـن  أن  فـرض  وعلـى  واضحـة. 
افتـرض بانه سـيتم اعتراضهـا، وبتقدير 
معقـول علـى نحـو خـاص بـان الحديـث 
يدور عن فحص للمنظومات الاسرائيلية، 
وليـس محاولة عمليـة (فالطائـرة بدون 
طيار لـم تحمل، حسـب الفحـص الاولي، 
مواد متفجرة)، فليس لاسرائيل أي سبب 
يجعلهـا تقدم معلومـات زائـدة من خلال 

الكشف عما تعرفه.
ولكـن الطائـرة بـدون طيار لـم تطلق 
مـن قطـاع غـزة، ومسـار تحليقهـا يـدل 
علـى أن مـن أطلقهـا قصـد خلـق غموض 
بالنسـبة لمصدرهـا، وليـس لانـه خشـي 
الا تعـرف اسـرائيل بل لانه سـعى الى أن 
يطلق رسـالة دون أن يجتـاز الحافة التي 

تستدعي ردا اسرائيليا. 
الاشـتباه المعقـول يقـع، بالطبـع، على 

حـزب اللـه. فالمنظمـة الشـيعية تحـاول 
منـذ زمن بعيـد تطوير قـدرات فـي مجال 
الطائـرات غيـر المأهولـة، بدعـم ايرانـي. 
بل انهـا أطلقت في الماضـي طائرات بدون 
طيـار مشـابهة الى اسـرائيل، مـن ناحية 
حزب اللـه توجد ميـزة كبيرة فـي اطلاق 
طائرات الـى المجال الاسـرائيلي ليس من 
الحدود الشـمالية، بل من جهة البحر ومن 
منطقة غزة: فهذا يشـهد على قدرة تحليق 
لمحاولاتـه  بالنسـبة  محسـنة  وسـيطرة 
السـابقة، وكمـا أسـلفنا أيضـا يبعـد عنه 
حافـة المسـؤولية. فمـن يكون قـادرا على 
اطلاق طائرة بدون طيار كهذه الى مسافة 
أكثـر من 100كـم عن الحدود الاسـرائيلية 
– اللبنانيـة، بـرأي حـزب اللـه (اذا كان 
هـو حقـا)، سـيكون قـادرا عنـد الحـرب 
علـى الوصـول الى عـدد كبير مـن المواقع 
الحساسـة فـي اسـرائيل. طائـرة بـدون 
طيـار «انتحاريـة» كهـذه، محملـة بالمواد 
المتفجـرة، هـي قنبلـة موجهة، مـن ناحية 
حـزب اللـه يوجد فيهـا صعـود درجة في 

عرض قدراته. 
لمـاذا الان؟ لهـذا السـؤال ايضـا توجد 
أجوبـة منطقيـة. فالتوتـر بـين اسـرائيل 

وحـزب الله عال منذ زمـن بعيد. وأحداث 
مثـل تصفيـة قائـد عمليات حـزب الله في 
سـوريا او الانفجـار الغريـب فـي مخـزن 
السـلاح التابـع للمنظمة، حتى لـو لم يتم 
من قبل جهات اسـرائيلية، تعزيها المنظمة 

بشكل طبيعي لاسرائيل ولحلفائها.
يشـيرون  الاسـرائيلي  الجيـش  فـي 
الـى أن الـردع الناشـيء في حـرب لبنان 
الثانيـة لم يعد قويا مثلما كان في الماضي، 
فـي ضوء جملـة الضغـوط التي تعيشـها 
المنظمـة داخـل لبنـان، مصاعب سـيدتها 
ايران والوضع السائل في سوريا، والامر 
من شـأنه أن يشـعل نـار مواجهـة في كل 
لحظة معينة. واضح لنصرالله أنه في مثل 
هذه الحالة لن تدخل اسـرائيل الى القتال 
ببـطء وتدرج مثلمـا في صيـف 2006، بل 
سـتعمل على الفور بـكل قوتها. في خطوة 
كهـذه فان حـزب الله يعطي الاشـارة بان 
ليـس لديـه هـو أيضـا نوايـا بـان يلعـب 
لعبة التصعيـد وان لديه قدرات كفيلة من 
ناحيتـه أن تفاجـيء اسـرائيل، مـن قبيل 
اطـلاق الصـاروخ الـذي اصـاب البارجة 

«حنيت» في أثناء الحرب. 
هـذا الحـدث، كمـا ينبغـي الافتـراض 

سـيبقى في اطار الاشـارات المتبادلة. أحد 
لا يشـعل حربـا علـى اطـلاق اداة طائرة، 
انتهـى باعتـراض بلا اصابـات. ولكن في 
الجيـش الاسـرائيلي، اذا كانـوا بالفعـل 
يعزون اطلاق الطائـرة لحزب الله، فانهم 
يضيفون حدث أمس الـى قائمة محاولات 
اللـه  حـزب  لجهـاز  العديـدة  العمليـات 
الخارجـي، والتـي احبطـت فـي معظمها، 
تعـزى  التـي  بورغـاس  فـي  والعمليـة 

بوضوح للمنظمة.
وبينمـا تخـف حـدة التوتر فـي محور 
لان  وذلـك  قليـلا،  ايـران   – اسـرائيل 
المظاهرات في طهرات تخفف جدا الاحتمال 
الـذي تبقى لهجـوم اسـرائيلي قريب فان 
مرعي ايران خلف الحدود يؤشر بانه هنا 
وأنـه لا يخاف. فـي التوقع الاسـتخباري 
الاسـتخبارات  شـعبة  قـررت  السـنوي 
العسـكرية أمان بان الاشـتعال قد ينشب 
هذه السـنة فـي ملابسـات غيـر متوقعة، 
مـن لحظة الـى لحظة. حتى بـدون اطلاق 
الطائـرة واعتراضهـا أمـس، فـان الجبهة 

الاكثر تفجرا تبقى الحدود اللبنانية. 
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تحليق متفجر

أفرايم كام

■ الان بـات نهائيا. في نهاية العـام 2011 انتهت عملية خروج قوات 
الجيش الامريكي من العراق. الادارة الامريكية وقادة القوات في العراق 
طلبـوا الابقـاء فيه لبضعـة الاف جنـدي لمواصلـة تدريب قـوات الامن 
العراقية ومسـاعدتها أساسا في حماية الحدود والمجال الجوي، الفصل 
بـين المنطقـة الكردية فـي الشـمال والمنطقة العربيـة وجمـع المعلومات 
الاسـتخبارية. هكـذا أراد أيضـا معظم زعمـاء العراق بمـن فيهم رئيس 
وزرائـه، نـور المالكي الشـيعي. ولكن عقـب ضغوط داخليـة وضغوط 
ايرانيـة لم يتحقـق اتفاق على مواصلة بقاء قـوات امريكية في العراق، 
فقـررت ادارة اوباما اخراج مـا تبقى من قوات – نحو 45 الف جندي في 

خريف 2011 – حتى نهاية السنة. 
القـرار المبدئـي باخراج القوات من العراق اتخذ فـي العام 2007، في 
عهد ادارة بوش. السـنوات 2004 – 2007 كانت هي السـنوات الاصعب 
فـي العـراق، وفي كل واحـدة منها قتـل أكثر مـن 820 جنـدي أمريكي و 
20 الـف مواطـن عراقـي. كثـرة الخسـائر ولدت فـي الولايـات المتحدة 
الاحسـاس بان احتلال العراق كان خطـأ وأن أهدافه غير قابلة للتحقق 
الكامـل، وزادت الضغط على الادارة لانهاء قضية العراق. ولكن تطبيق 
القرار تأجل خشـية فقدان الانجازات التي تحققـت حتى الان، وتعاظم 
الارهاب فـي العـراق أو محيطه وفقـدان الولايات المتحـدة مصداقيتها 
فـي نظر أصدقائها وأعدائها. منذ العـام 2007 نجحت القوات الامريكية، 
بمسـاعدة قوات الامن العراقية، في أن تقلص بشـكل كبير حجم العنف 
فـي العراق: عدد الخسـائر للقـوات الامريكية انخفض من رقم قياسـي 
بنحـو 900 قتيل في العـام 2007 الى 54 قتيل في 2011، وحجم خسـائر 
المواطنـين العراقيين انخفض من رقم قياسـي بلـغ 34.500  في 2007 الى 
نحـو 2.500 فـي  2010. الانجـازات العسـكرية، انخفـاض العنف، بناء 
قـوات الامـن العراقيـة وادخالهـا فـي نشـاط عملياتي بنجاح نسـبي، 
وبداية بناء مؤسسـات ديمقراطية في الدولة ولدت الامل في أن تستمر 
المسـيرة، وسمحت باخلاء القوات. على هذه الخلفية وقعت الحكومتين 
الامريكية والعراقية في تشـرين الثاني 2008 على وثائق أساس حددت 
مسـتقبل العلاقـات الاسـتراتيجية بينهما، وقضت بخـروج كل القوات 

الامريكية بالتدريج من العراق حتى نهاية العام 2011. 
العـراق والولايـات المتحـدة على حد سـواء دفعـا ثمنا باهظـا. فقد 
خسـرت الولايـات المتحـدة نحـو 4.500 جنـدي، منهـم 160 فـي أثنـاء 
الاحتـلال والباقي في السـنوات التاليـة لذلك – ونحـو 32 ألف جريح. 
من قوات التحالف الاخـرى قتل نحو 300 جندي، معظمهم بريطانيون. 
وتقدر نفقـات الحرب بـ 900 مليار حتى تريليـون دولار. عدد المواطنين 
العراقيـين الذيـن قتلوا يقدر بــ 100 الـف – 12 الف، وتوجـد تقديرات 
أعلى بكثير. نحو 10 الاف من قوات الامن العراقية قتلوا. أغلبية ساحقة 
مـن القتلى العراقيـين وقعوا على أيدي ميليشـيات ومنظمـات عراقية. 
الاقتصاد العراقي تضرر بشـدة. ورغم غنـى النفط لديه فقد تدهور الى 
المرتبـة الـ 161 بتعابيـر الانتاج القومي الخام للفـرد. نحو 2.25 مليون 
عراقي فروا من العراق، وبالاسـاس الى الاردن والى سوريا، ومثل هذا 

العدد نزحوا من منازلهم داخل العراق. 

مشكلة العراق: مستوى العنف

فـي أعقاب اسـقاط نظـام صدام حسـين وضعـت الولايـات المتحدة 
لنفسـها عدة أهـداف في تصميم وجه العراق والنظام الذي سيسـوده. 
فقـد سـعت الادارة الامريكيـة الـى أن تبنـي العـراق كدولـة مسـتقرة، 
ديمقراطية، ذات نظام معتدل، لا تشـكل قاعدة اخرى للارهاب والتهديد 
لجيرانها، وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة على المدى البعيد. فكم 

حققت الولايات المتحدة من هذه الاهداف، أو ستحققها في المستقبل؟ 
المفتـاح لتحقيق هذه الاهداف يوجد في مسـألة الاسـتقرار الداخلي 
للعراق. العدد الهائل من القتلى واللاجئين في العراق، والضرر الشديد 
لاقتصاده هما نتيجة قتال منظمات مختلفة – مثل «القاعدة في العراق» 
والميليشـيا الشـيعية «لواء اليوم الموعود» برئاسـة الزعيم الراديكالي 
مقتـدى الصـدر – للقوات الامريكية بهـدف اخراجها مـن العراق. ولكن 
بالاسـاس يعكس نشـاط هذه المنظمـات العـداء بين الطوائـف الثلاثة 
الاسـاس فـي العـراق، والـذي تفجـر الى الخـارج فـي أعقـاب التدخل 
العسـكري الامريكي: السنة، الذين سـيطروا في العراق منذ أجيال رغم 
كونهم أقلية 20 في المائة من السكان، دحروا الان من الحكم وهم يجدون 
صعوبة في التسـليم بوضعهم ويكافحون في سـبيل مكانهم؛ الشـيعة، 
الذيـن قمعوا في العـراق منذ أجيال رغم كونهم الاغلبية، ولكن اسـقاط 
نظام صدام ومسيرة التحول الديمقراطي التي قادتها الولايات المتحدة 
خلقـت بالنسـبة لهم فرصـة تاريخية ليتبـوأوا مواقع السـلطة، وهم لا 
يعتزمون التخلـي عنها؛ والاكراد، الذين منحتهـم حرب الخليج الاولى 
هم أيضا فرصة تاريخية ليبنوا لانفسـهم مجـالا من الحكم الذاتي، وهم 
يسعون الى تثبيته وتوسـيعه. اندلاع العداء وكثرة ضحاياه يعكسان 
أيضـا الضعف الشـديد للحكم المركزي فـي العراق، والذي في أوسـاط 
كل واحدة من الطوائف اقيمت ميليشـيات مسـلحة تقاتل الواحدة ضد 

الاخرى، والسكان المدنيون هم الضحية الاساس لهذه الصراعات.  
الانخفـاض البـارز فـي حجـم العمليات والخسـائر في العـراق منذ 
منتصـف العـام 2004  كان نتيجـة النشـاط العمليـات الامريكي، ولكن 
ايضا نتيجة تشـكيل وتأهيـل قوات الامن العراقية، بمسـاعدة ملاصقة 
مـن الولايـات المتحدة. وقد اتسـعت هذه القـوات من 30 الـف رجل في 
حزيـران 2003 الـى 800 الف رجل في حزيـران 2011، منهم 270 الف في 

الجيش والباقي في اذرع الشرطة.
 الجيـش العراقـي بالتعاون مع الجيش الامريكـي أدى دورا هاما في 
تقليص العنف الذي ساد في بغداد بين أعوام 2005 و 2007. قادة الجيش 
الامريكي يتفقون على أن قوات الامن العراقية تتحسـن بالتدريج وانها 
مسـتعدة اكثر مما في الماضي لتثبيت الاستقرار الداخلي بقواها الذاتية 
ايضا. الجانب المشـجع هو أنه منذ منتصف العام 2010 لم تعنى القوات 
الامريكيـة بالاعمـال القتالية، بل بتقديم المشـورة، تدريـب قوات الامن 
العراقية ومنح مسـاعدة لوجسـتية واسـتخبارية لهذه القوات. قسـم 
صغيـر منها فقط اسـتخدم فـي الدوريات المشـتركة وفي نقـاط المراقبة 
المشـتركة مع الجيش العراقي، بحيـث أن الاعمال القتالية ضد «القاعدة 
في العراق» وضد محافل معارضة اخرى كلفت بها قوات الامن العراقية، 

وعلى الرغم من ذلك فان حجم العمليات والعنف لم يرتفع.
ما الذي سـيتغير في أعقاب خروج القـوات الامريكية؟ رغم الارتفاع 
والتحسـن الواضح في أداء قوات الامن العراقية، لا ضمان بان يسـتمر 
هذا التحسـن على مدى الزمن بعد خروج القـوات الامريكية. منذ بداية 
2012 يتعين على العراقيين أن يتحملوا وحدهم كل عبء الامن الداخلي. 
وهم سـيكونون مطالبـين بالعمل في ظـروف من عدم اليقـين على نحو 
واضـح وفي اوضاع اشـكالية دون شـبكة الامان التـي يوفرها التواجد 
الامريكـي، والاضطرابـات التـي تمـر بالشـرق الاوسـط سـتضيف من 
عـدم اليقين. وقـد تعلمت القـوات العراقيـة كيف تتصـدى لمنظمات من 
نوع القاعدة في العراق ومع ميليشـيات سـنية وشيعية متطرفة. ولكن 
القاعـدة في العـراق لا تزال منظمة خطيرة، وفي وسـعها تنفيذ عمليات 

خطيرة واعادة بناء نفسها. الاعمال ضد الارهاب تعتمد على المعلومات 
الاسـتخبارية النوعيـة، وخروج القـوات الامريكية من شـأنه أن يضر 
بالقـدرة على جمع مثل هذه المعلومات. احدى المناطق الاكثر حساسـية 
فـي العـراق هـي منطقة التمـاس التـي بـين المنطقـة الكرديـة والمنطقة 
العربيـة. في هذا المجال أدى الامريكيون دورا هاما في اسـتقرار الوضع 
وتهدئته. مشكوك أن تتمكن القوات العراقية من التصدي لصدامات بين 
الاكراد والعرب، فما بالك وأنه في اوساط القوات نفسها توجد توترات 
طائفية. وأخيرا، فان اسـتمرار المسـاعدة الامريكية في مجال التدريب، 
تأهيل القـوات وتحقيـق المعلومات الاسـتخبارية سـيتطلب ميزانيات 

كبيرة، وليس واضحا اذا كانت هذه ستتوفر. 
عشية استكمال اخلاء القوات الامريكية من العراق أجمل قائد القوات 
الجنـرال لويد اوسـتم معناه بالنسـبة للمسـتقبل. بتقديـره، منظمات 
متطرفـة من نوع القاعدة في العراق او ميليشـيا الصدر سـتحاول ملء 
الفراغ الذي سينشـأ في أعقاب الانسـحاب وتوسيع حريتهم في العمل. 
عقب ذلك سيرتفع مستوى العنف في العراق، وان لم يكن متوقعا انهيار 

دراماتيكي للوضع الامني.

الساحة السياسية في العراق الى اين؟

التدخـل العسـكري الامريكـي فـي العراق غيـر تماما وجه السـاحة 
السياسية فيه، سواء عقب الفراغ الذي خلفه سقوط نظام صدام وبناه 
التحتية السياسـي، أم كنتيجة لمسـاعي الولايات المتحدة لاحلال نظام 
ديمقراطـي محله. هذه التغييرات تتلخص بعدة مزايا مركزية للسـاحة 
العراقيـة الجديـدة: المسـيرة الديمقراطية سـمحت بالتعبيـر للاغلبية 
الشيعية، نحو 60 في المائة من السكان، والتي أصبحت المحفل السياسي 
الهـام في العراق؛ السـنة دحروا من مكانة الحكم ويكافحون في سـبيل 
مكانتهم، احيانا أيضا بوسـائل ارهابية؛ الاكراد وسـعوا سيطرتهم في 
مجال حكمهم الذاتي في الشـمال، وهم يشاركون ايضا في قيادة الدولة 
(لاول مـرة رئيس العراق هو كردي)؛ الحكـم المركزي في العراق ضعف 
بقدر كبير مقارنة مع سلفه، وهو مطالب بالتصدي لميليشيات مسلحة من 
الطوائف الثلاثة التي تقضم مـن قوته وصلاحياته، ولوضع اقتصادي 
صعب يثقل على ادائه لمهامه؛ ومحافل خارجية – وعلى رأسها الولايات 

المتحدة وايران – تتدخل عميقا في ما يجري في العراق. 
كتحصيـل حاصل، لا تؤدي السـاحة السياسـية العراقية دورها كما 
ينبغي في كل المسـتويات وتعاني من شـلل جزئي. عملية بناء التحالف 
الـذي فـي اسـاس الحكومـة الحالية اسـتمرت ثمانيـة اشـهر، ووزارتا 
الدفـاع والداخلية بقيتا دون وزيرين لفتـرة طويلة عقب الخلافات بين 
الاطراف. وتتعارض الحكومة لضغوطات شديدة من اتجاهات مختلفة 
وهي منقسـمة بين الخصوم. الزعيمات الكبيران في العراق لا يتحدثان 
الواحـد مـع الاخـر. نتيجـة كل هـذا هو تـآكل خطير فـي ثقـة الجمهور 
بالقيـادة وبالسـاحة السياسـية الجديـدة. الفرضية الدارجـة هي أنه 
سـتكون حاجـة الى سـنوات عديدة الى أن تؤدي السـاحة السياسـية 

دورها بنجاعة. 
مفتـاح الاسـتقرار للسـاحة العراقيـة سـتكون القدرة علـى تحقيق 
مصالحـة حقيقيـة بـين الطوائف الثلاثـة. بضع خطوات هامـة تمت في 
هذا الاتجاه في السنوات الاخيرة، بعضها بمساعدة وتشجيع الولايات 
المتحـدة. ولكـن عملية المصالحـة التي جرت حتى الان لا تزال سـطحية 
وواهية، ومن شـأنها أن تتضعضع ولا سيما عقب العنف بين الطوائف. 
وحتـى لو تقلص حجم العنف منذ 2007، فلا يـزال 2.000 – 3.000 قتيل 
في السـنة في أوسـاط السـكان، مثلما حصل في الاعوام 2009 – 2011، 
فـلا تزال هذه اعدادا عالية. واذا ما تحقق تقدير قائد القوات الامريكية، 
فان حجم العنف قد يتسـع بعد خروج قواته. لا تـزال للطوائف الثلاثة 
مصلحـة في الحفاظ على وحـدة العراق، ولكـن كل طائفة من الطوائف 
تعتقـد بـان دفـع مصالحها الـى الامام منـوط بتقليـص قـوة الطوائف 
الاخـرى، وهـي مسـتعدة لان تتنـازل عن قسـم مـن قوتهـا وتطلعاتها 
والتعـاون فيمـا بينهـا فقـط اذا كان واضحـا لهـا بان النظام سـيضمن 
مصالحها. المعنى هو أنه ستكون حاجة الى سنوات كي تتحقق مصالحة 

عميقة بين الاطراف.
والى هذا ترتبط مسـيرة التحول الديمقراطي التـي قادتها الولايات 
المتحدة. لهذه المسـيرة كانت عدة انجازات. فقد صوت ملايين العراقيين 
فـي الانتخابـات البرلمانية والبلدية عـدة مرات منذ العـام 2005، جرى 
العمل على دسـتور للدولة وتشـكلت أجزاء هامة من مؤسسـات النظام 
الجديد. ولكن الانتخابات والدستور ليست بعد الديمقراطية، والمسيرة 
الديمقراطية لا تزال واهنة وليسـت عميقة بما فيه الكفاية، ومسـتقبلها 
سـيكون منوطا بعمـق المصالحة وبوضع العنف بـين الطوائف. واذا لم 
تتعمق المصالحة بين الطوائف وتصاعد العنف، واذا بقي الحكم المركزي 
ضعيفا وغير مسـتقر، فان المسـيرة الديمقراطية ستفشـل هي الاخرى. 
هنـاك من يعتقدون بان خـروج القوات الامريكية من العراق سيسـاعد 
علـى  تعميـق الديمقراطية فـي الدولـة لان العراقيين سـيضطرون الى 
أخذ المسـؤولية عن مسـتقبلهم. ولكن من الصعـب الافتراض بان مجرد 
الجـلاء من العراق سيسـاعد فـي التحـول الديمقراطية فيـه. لقد كانت 
الولايات المتحدة عاملا مشجعا في اتجاه التحول الديمقراطي. في دولة 
الانشقاق بين الطوائف فيها عميقة بهذا القدر والعمليات الارهابية فيها 
لا تزال كثيرة، سيكون من الصعب التقدم في المسيرة الديمقراطية. واذا 
ما فشـلت المسـيرة الديمقراطية فـلا ينبغي أن تسـتبعد امكانية صعود 

نظام دكتاتوري، بل وراديكالي. 
فـي ذروة العنـف، في عام 2006 – 2007 كان هناك تخوف شـديد من 
أن ينشق العراق الى دولتين او ثلاث دول، وفقا للتركيبة الطائفية. هذا 
التخوف لم يتحقق، وامكانية ان يتحقق الانشقاق في السنوات القريبة 
القادمـة تبدو اليـوم معقولة أقل، وان لم تشـطب بعد تمامـا عن جدول 
الاعمـال. يوجد لهذا عدة اسـباب: رغبة أغلبيـة العراقيين في منع تفكك 
العـراق، مما سـيجعله صغيرا وضعيفـا؛ تداخل الطوائف – ولا سـيما 
الشـيعة والسـنة – الواحدة بالاخـرى، وصعوبة الفصل بين السـكان؛ 
وصعوبة تقسـيم السـيطرة في أماكن النفط، ولا سيما حين لا يكون في 
المناطق السـنية نفط واقتصادها متعلق بالطوائف الاخرى. ولكن حتى 
لـو لم يتفكك العراق، فانه لن يعـود لان يكون ما كان عليه في الماضي – 
دولة موحدة تحت حكم قوي. دسـتور العراق يقضي بان يكون ذا مبنى 
فيدرالي، والسـؤال هو اي توازن سينشـأ، وماذا سـيكون توزيع القوة 
بين الحكومـة المركزية والعناصر الطائفية، وكيف سـتتصدى الحكومة 

للميليشيات الطائفة المسلحة.

تدخل ايران

الى جانب التحول الذي طرأ على السـاحة الداخلية في العراق، فان 
النتيجـة الابرز لاحتـلال الجيش الامريكي هي نجاح ايران في التسـلل 
الى الساحة العراقية وتوسيع نفوذها فيها. الادارة الامريكية لم تتوقع 

هذا على ما يبدو. 
وبالعكس، في أعقاب التدخل في العراق خشـيت ايران من أن تكون 
الهـدف التالـي لخطوة عسـكرية أمريكية. ولكـن بالتدريـج تقلص هذا 
التخـوف، وان لم يختفِ تماما، وفيه ارتفاعات وانخفاضات. فضلا عن 
ذلك، سـرعان ما اسـتوعبت ايران الفضائل الكامنة في الوضع الجديد. 

من ناحية، ابعاد العراق عن مجال الخليج كلاعب عسكري مركزي أزاح 
عن ايران تهديدا استراتيجيا كبيرا لسنوات طويلة. كما ان العراق كان 
اللاعـب الاقليمـي الوحيد الـذي كان بوسـعه أن يصد ايـران في مجال 
الخليج، والان اهتز التوازن ولم يتبقَ عامل اقليمي يمكنه أن يؤدي هذا 
الـدور. ومن ناحية هامة بقدر لا يقل، فقد شـخصت ايران ايضا امكانية 
التحول الى عامل هام ومؤثر في العراق نفسـه. هذه الامكانية استندت 
الى تحول الشـيعة ليصبحوا العامل صاحب الصدارة في العراق، والى 

ضعف الحكم المركزي والخصومات بين الميليشيات المسلحة. 
كان لتدخـل ايـران فـي العراق عدة اهداف. فقد سـعت الى تشـجيع 
اقامة نظام يسـتند الى الاغلبية الشـيعية ويكـون مرتبطا بها وخاضعا 
لنفوذهـا. ولهذا الغرض فقـد ضغطت على الزعماء الشـيعة للعمل على 
اخـراج القوات الامريكية من العراق في اقرب وقت ممكن، ومنع نشـوء 
علاقات اسـتراتيجية بعيدة المدى بين الولايـات المتحدة والعراق. وفي 
نفـس الوقـت كان مهمـا لايران ألا يشـكل العـراق مرة اخـرى اي تهديد 
اسـتراتيجي عليها والا ينافسـها، ولكـن أن يكون ايضا دولة مسـتقرة 
وموحـدة، خشـية ان ينتقـل عدم الاسـتقرار الـى داخل ايران نفسـها. 
اهمية توسـيع نفوذ الايرانيين ازدادت أكثر فأكثر في نظرهم لان العراق 
اصبح ميدان الصراع الاسـاس مع الولايات المتحدة، عقب اهميته لبناء 
المحور الشيعي، ولان العلاقة مع العراق يمكن أن تشكل بديلا ما للحلف 

بين ايران وسوريا في حالة تفكك هذا اذا ما سقط نظام الاسد. 
الاسـاس لبناء النفوذ الايرانـي في العراق هو علاقاتهـا مع الطائفة 
الشـيعية. لقـد أقامـت ايـران علاقات مـع معظـم الجهات الشـيعية في 
العراق، بما في ذلك الاحزاب، الميليشيات المسلحة، الزعماء السياسيين، 
رجـال الدين والمحافل الاقتصادية. ولغـرض تعزيز علاقاتها معها بدأت 
ايران تدفع منذ العام 2003 بالاموال والسـلاح المتطور الى الميليشـيات 
الشـيعية، وهي تسـاعدها في الارشـاد والتدريب، بالمسـاعدات الفنية 
واللوجسـتية وبالمعلومات الاسـتخبارية، من خـلال رجال قوة القدس 
فـي الحرس الثـوري ورجال حزب اللـه الذين ادخلوا الـى العراق. كما 
أن لايـران دور في ضرب الجنود الامريكيين. حسـب تقديرات الولايات 
المتحـدة، وقفـت ايـران خلـف عـدة عمليات بمـا فيهـا قتل رجـال حكم 
عراقيـين، اطلاق الصواريخ واختطاف جنود أمريكيين. ايران مشـاركة 
عميقا في السياسـة العراقية، وكان لها نفوذ على الحملات الانتخابية، 
بلورة الكتل السياسية وتعيين رئيس الوزراء. وفي نفس الوقت توجد 
لايـران علاقـات ايضا مع منظمات كردية، بل وحتى مع منظمات سـنية. 
وتبنـي ايـران ايضـا علاقات رسـمية مـع الحكومـة العراقيـة من خلال 
الاسـتثمارات الاقتصادية، وتـؤدي دورا متزايدا في الاقتصاد العراقي. 

كما تتسلل ايران الى قوات الامن العراقية.
ايران حققت في السـاحة العراقية انجازات هامة. ومع أنها لم تنجح 
فـي منـع التوقيـع على الاتفـاق الاسـتراتيجي بـين العـراق والولايات 
المتحـدة فـي العـام 2008، ولكنهـا افلحـت في أن يـدرج فيه بنـد يحظر 
اسـتخدام الاراضـي العراقيـة للهجـوم علـى دول اخـرى. وفضـلا عن 
علاقات ايران مع جهات عديدة في العراق، في حكومة نور المالكي، التي 
تشكلت في العام 2010، الكثير من الاعضاء من حلفاء ايران، الامر الذي 
يزيد نفوذها في الدولة. كما كان لايران دور في ممارسـة الضغوط على 
الحكومة، وهذه منعت تحقيق اتفاق لتمديد وجود القوات الامريكية في 

العراق الى ما بعد العام 2011. 
من الجانب الاخر توجد قيود على ممارسـة نفـوذ ايران في العراق. 
مسـاعيها لبنـاء علاقـات مـع جهـات عديـدة تخلـق تضاربـا للمصالح 
واغترابـا تجـاه جـزء مـن المنظمـات المرتبـة بهـا. فـي العـراق توجـد 
مجموعات هامة تعارض النفوذ الايراني – ولا سـيما في أوساط السنة 
والاكراد، ولكن ايضا في اوساط الشيعة. كما أن صدمة الحرب العراقية 
الايرانية لم تنسَ لدى الطرفين، والتسـللات العسـكرية المحدود لايران 
الـى الاراضـي العراقية فـي السـنوات الاخيرة، ولا سـيما في الشـمال 
الكـردي، لـم تعمق ثقـة العراقيين بايـران. كمـا أن تركيا لا بـد قلقة من 
التدخـل الايراني في العراق، ولعلها تجد سـبيلا الى التعاون مع جهات 

عراقية ومع الولايات المتحدة لصد النفوذ الايراني.
كيف سـيؤثر جلاء القـوات الامريكية على مكانة ايـران في العراق؟ 
رغم مسـاعيها لم تنجح الولايات المتحدة حتى الان في صد الارتفاع في 
النفـوذ الايرانـي. والامر لن يكون أسـهل بعد الجلاء، وذلـك لانه بدون 
التواجد العسـكري سـيقل نفوذ الولايـات المتحدة بينمـا توجد لايران 
علاقـات وثيقـة في العـراق اكثر ممـا للولايـات المتحدة. مجـرد الجلاء 
هـو انجاز لايران: فقد سـعت الى ذلك على مدى السـنين، والخروج من 
العـراق سـيقلص التهديد الامريكـي على ايران. وهام بقـدر لا يقل، فان 
الجـلاء سـيجعل ايـران الجهـة الخارجيـة الاهم فـي العراق وسـيفتح 
امامهـا سـبل عمل اخرى لتوسـيع نفوذها فيـه وفي المنطقـة. لا ريب أن 
ايران سـتحاول اسـتغلال كل فراغ وضعف في السـاحة العراقية للدفع 

بنفوذها الى الامام. 
فـي المدى الابعـد، مكانة ايران فـي العراق سـتكون متعلقة بجملتين 
مـن العوامـل. من جهة نهـج الحكومـة العراقيـة والوضـع الداخلي في 
الدولة. العامل الاهم سـيكون مدى اسـتعداد وقـدرة الحكومة العراقية 
على بناء شراكة اسـتراتيجية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، بروح 
الاتفاق بينهما، للحفاظ على عدم تعلقها بايران والتشديد على الوطنية 
العراقيـة. وسـيؤثر على ذلك ايضـا الوضع الامني والعنـف في العراق 
ومدى التوتر بين الشـيعة والسـنة. وبقـدر ما تتصاعد هـذه، وبقدر ما 
تكون الحكومة العراقية ضعيفة، سـتزداد أيضا حاجة الجهات العراقية 
لايران، وبالعكس. ومن جهة اخرى، فان مساعي الولايات المتحدة ايضا 
كفيلة بان تؤثر على مكانة ايران في العراق. فبقدر ما تسـتخدم الادارة 
الامريكية كامل قدرتها على صد السـعي الايراني الى الهيمنة الاقليمية، 
هكذا سـيكون ممكنا تقليص النفوذ الايراني في العراق. وبحساب هذه 
العوامـل، يخيل أنه في كل الاحوال سـتنجح ايران في الحفاظ على قدر 

هام من النفوذ في العراق في المستقبل ايضا. 

مستقبل التعاون الاستراتيجي الامريكي – العراقي

القوات الامريكية تخرج من العراق، ولكنها ستبقي فيه تواجدا مدنيا 
وتواجدا عسـكريا في محيطه. في العراق سـيبقى 10 – 15 الف مواطن 
امريكـي: دبلوماسـيون، رجال شـركات الامن الخاصة والمستشـارون 
العسكريون والاقتصاديون، الذين سيعالجون مواضيع الامن، التدريب 
والتنميـة الاقتصاديـة. كما أن دول الناتو كفيلة بان تسـاعد العراق في 
مجال التدريب. بعد الخروج من العراق سترابط في دول الخليج قوات 
امريكيـة معـززة، لـم يتحدد بعـد حجمها، لمسـاعدة العـراق في حالات 
الازمة، لـردع ايران عن اتخاذ خطوات فظـة ولتعزيز أمن دول الخليج.  
معظـم زعماء العراق وقادة جيشـه يفهمون بانه بحاجة الى المسـاعدة 
والى ضمانات امنية من الولايات المتحدة. فقوات الامن العراقية لا تزال 
متعلقة جدا بالولايات المتحدة لاغراض الامن الداخلي. ورغم اتسـاعها 
السـريع والمثيـر للانطبـاع، وقدرتهـا علـى التصـدي للعنـف الداخلي 
فانهـا لا تزال تحتـاج الى المسـاعدات الامريكية في المجال اللوجسـتي، 
الاسـتخباري، التدريبـي وفـي بناء القوات – ولا سـيما بعـد أن تخرج 
القـوات الامريكية من العراق. خطير بقدر أكبر الوضع بالنسـبة للدفاع 
ضد الاعداء من الخارج. ليس للعراق اليوم أي قدرة حقيقية للدفاع عن 
نفسـه في وجه تهديدات خارجية. ففي الجيش العراقي يوجد اليوم 13 

فرقة مشـاه، وهو يبني فرقة مؤللة اولـى. ولكن تحت تصرفه فقط نحو 
150 دبابة ابرامز ام 1، تلقاها من الولايات المتحدة، وفي نيته أن يشتري 
المزيد من الدبابات. ليس لديه سـلاح جو حقيقي. والعراق سـيتلقى 36 
طائـرة اف 16 من العام 2014 – 2015، وهو يطلب ان يشـتري بالاجمال 
96 طائـرة مـن هذا الطراز. ليس لـدى العراق قدرة مدفعيـة، ناهيك عن 

قدرة الصواريخ والمقذوفات الصاروخية.
وحسـب التقديرات الامريكية، ستكون حاجة الى عشر سنوات على 
الاقـل ومقدرات مالية عديدة الى أن يبني العراق قوة عسـكرية ناجعة. 
وكان بنـاء القوة تأخر عقب مصاعب الميزانية في العراق وفي الولايات 
المتحـدة، وجـلاء القوات الامريكية من شـأنه أن يؤخـره اكثر. في هذه 
الاثناء من غير المتوقع هجوم على العراق من جانب جيرانه، والولايات 
المتحدة ستشـكل عامل ردع ضد تهديدات من الخارج. ولكن حتى بدون 
هجـوم شـامل، فـان قـوات ايرانيـة وتركية تجـري بين الحـين والاخر 
اجتياحات محدودة في الاراضي العراقية، في المنطقة الكردية، مستغلة 
ضعف العراق العسكري. فضلا عن ذلك، سيتعين على الادارة الامريكية 
أن تفكر في القوة العسـكرية التي سـتكون مستعدة لان تبنيها للعراق، 
بمراعـاة امكانية ان يقوم فيـه نظام راديكالي يهـدد جيرانه، او يصبح 
جريرا للعراق. عشية الجلاء من العراق، قال قائد القوات الامريكية انه 
ليس واثقا من أن الحكومة العراقية سـتطلب مساعدة عسكرية، واذا ما 
احتاجت الى المسـاعدة، فيحتمـل أن تطلبها من دول اخرى. هذا الشـك 
يـدل علـى أن الادارة الامريكيـة لا تعول تمامـا على اسـتعداد الحكومة 
العراقيـة لتطبيـق الاتفاق الاسـتراتيجي مع الولايات المتحـدة. كما أنه 
يعكس خيبة أمل معينة موجودة في الولايات المتحدة من أداء الحكومة 
العراقية ومن نهج رئيس وزرائها الحالي، نور المالكي، سواء في مسألة 

الصلة بالولايات المتحدة أم في مسألة المصالحة بين الطوائف. 
معنـى الامـر هو أن مسـتقبل العلاقات الاسـتراتيجية بـين الولايات 
المتحدة والعراق سـيكون منوطا بقرار الحكومة العراقية. ليس واضحا 
اذا كانت هذه قررت كيف تبني قوتها العسـكرية، أي مسـاعدة سترغب 
فيهـا مـن الولايات المتحـدة وكيف ستسـعى الـى تطبيق اتفـاق الاطار 
الاسـتراتيجي مـع الولايات المتحدة. فـي ضوء التوتـرات الداخلية في 
العـراق، الضغوط الايرانيـة وتحفظ بعض من الجهات فـي العراق من 
اسـتمرار العلاقة مع الولايات المتحدة ليس واضحا الى اي قدر سيطبق 
اتفـاق الاطـار. في هذه الاثناء اتفـق بين الطرفين على اسـتمرار تدريب 
قوات الشرطة، ولكن لم يتفق بعد على تدريب الجيش بعد جلاء القوات 
الامريكية. وحتى حين يجمل الامر، سـتبقى على حالها مسألة التمويل، 
وذلـك لان الولايـات المتحـدة لن تتمكن مـن تمويل معظـم الاحتياجات 

الامنية للعراق. 

الخلاصة: معنى الجلاء بالنسبة للولايات المتحدة وسياستها

عشية الجلاء قال قائد القوات الامريكية في العراق ان ظروف اخراج 
القـوات من العراق هي الافضـل منذ العام 2003. وثمـة بعض الحق في 
حديثـه. فالولايات المتحـدة تجلي قواتها في الوقت الـذي انخفض فيه 
مسـتوى العنـف في العراق بقـدر واضح منـذ العـام 2007، وفيه بداية 
بناء مؤسسـات ديمقراطية وقوات امن، ووقعت اتفاقات بشأن علاقات 
اسـتراتيجية مـع الولايات المتحـدة. من هـذه الناحية يمكـن للولايات 
المتحدة أن تدعي بان تدخلها في العراق لم يفشـل لانها وضعت الاسس 
لعراق جديد، ومن الان فصاعدا سيكون مستقبل العراق في يد حكومته 

وسكانه.
غير أن الصورة أكثر تعقيدا. في حسـاب شـامل للنفس سيتعين على 
الولايات المتحدة أن تسـأل نفسـها اذا كانت نتائـج الخطوة في العراق 
بـررت الثمن الباهـظ الذي دفعته هي والسـكان العراقيـون، بالارواح 
وبالمقـدرات. وفـي نظرة أشـمل، اعتقدت ادارة بوش بان اسـقاط نظام 
صدام يترك شـرق اوسـط افضل – فهل هـذه هي الصـورة اليوم، وهل 
التغييـرات التـي طرأت في العـراق وفي محيطـه خلقـت بالفعل مجالا 
استراتيجيا أحسن واكثر استقرارا؟ سيكون مطلوبا عدة سنوات اخرى 
علـى الاقل لفحص نتائج التدخل الامريكي في العراق – ومشـكوك جدا 
أن يكون الميزان ايجابيا. منذ البداية لم تكن اهداف الخطوة في العراق 
واضحة. فقد ارادت ادارة بوش اسـقاط نظام صدام في أعقاب الهجوم 
الارهابـي للقاعدة في الولايـات المتحدة لانه بتقديرهـا كان هذا النظام 
مرتبطا بالارهاب وعني بتطوير سلاح الدمار الشامل. وسرعان ما تبين 
بان نظام صدام لم يكن مرتبطا بالقاعدة، ولم يعثر على مؤشـرات على 
استمرار تطوير سـلاح الدمار الشامل بعد حرب الخليج الاولى. أهداف 
الخطوة في العراق تحددت إذن من جديد: اسقاط نظام صدام لانه كان 
أحد مصادر الشـر في الشرق الاوسط، واقامة نظام معتدل، ديمقراطي، 

مستقر ومرتبط بالولايات المتحدة والغرب بدلا منه. 
لقد وضعت الولايات المتحدة أساسا لتحقيق هذه الاهداف ولكن في 
المرحلـة الحالية ليـس أكثر من هذا. نظام صدام اسـقط بسـرعة، وكان 
في ذلـك مثابة انجاز هام وتجسـيد بان الولايات المتحـدة مصممة على 
اسـتخدام القوة للدفاع عن مصالحها. غير أنه لم يكن للادارة الامريكية 
اي فكرة واضحة كيف سـتبني في العراق نظاما ومجتمعا جديدين ولم 
تأخذ بالحسـبان بما يكفي الانقسـام الطائفي في العراق، اندلاع العنف 
الطائفي فيه وامكانية أن تدخل ايران نفوذها. ومع ان الولايات المتحدة 
وضعـت أسسـا للديمقراطيـة فـي العـراق، الا ان هذه لا تـزال مهزوزة، 
وفي هـذه الاثناء رفعت هذه الشـيعة الى السـلطة وشـددت التوترات 
بـين الطوائـف. كمـا أنـه لا ضمانة في ألا ينشـأ فـي العراق مـرة اخرى 
نظام راديكالي يهدد جيرانها. مسـتوى العنـف انخفض، ولكنه لا يزال 
عاليـا ومن شـأنه أن يندلع مرة اخـرى، والقيادة الامريكيـة في العراق 
قـدرت بان هذا بالفعل سـيزداد بعد الجـلاء، وليس لـلادارة الامريكية 
وسـيلة جيدة لصد النفوذ الايراني. وفي كل هذا، فان مسـتقبل العلاقة 
الاسـتراتيجية بين العـراق والولايات المتحدة لا يوجـد في يد الولايات 
المتحدة، بل في يد الحكومة العراقية غير الناجعة والخاضعة للضغوط، 

بينما ستمارس ايران افضل قواها لتشويش هذه العلاقة. 
منذ العام 2003 اصبح العراق دولة مصابة بالارهاب بحجوم واسعة، 
اكثر من أي دولة اخرى في الشرق الاوسط. حتى الان وجه الارهاب الى 
الداخل – الى المواجهة الطائفيـة والقتال ضد القوات الامريكية. وما أن 
ترابط هذه خارج العراق والارهاب لا يوجه ضدها، باستثناء ربما عدة 
الاف مـن المواطنـين الامريكيين الذين سيسـاعدون الحكومـة العراقية، 
ومـن شـأنهم ان يشـكلوا هدفا لعمليات الارهاب، سـيكون السـؤال هل 
الطاقات الارهابية التي تجمعت في العراق سـتبحث عن اهداف جديدة 
خارجـة: انظمة عربيـة معتدلـة، اهـداف امريكية في الخليـج وأهداف 
اسـرائيلية. الامر لم يحصل حتى الان ولكن لا ينبغي اسـتبعاد امكانية 
أن يحصل في المسـتقبل – أن يتوجـه الاف مقاتلي الجهاد الذين جمعوا 
تجربـة في العـراق الى اهـداف اخرى، مثلمـا حصل بعد جـلاء القوات 

الروسية من أفغانستان. 
الوضـع فـي العـراق وخـروج القـوات الامريكيـة منه يقلـق جيران 
العـراق المعتدلين – السـعودية ودول الخليـج، الاردن وتركيا. وهؤلاء 
يخشون سواء من تسلل العنف وانعدام الاستقرار الى اراضيهم، أم من 
تحـول العراق ليصبح حلقة هامة في المحور الشـيعي بقيادة ايران، ولا 
سيما على خلفية الاضطرابات في العالم العربي. بعض من دول المنطقة 
تتدخـل منذ الان فـي العراق لضمـان مصالحها: ايران سـبق أن ذكرنا؛ 

الجيـش التركي يشـن بـين الحين والاخر عمليات عسـكرية فـي المنطقة 
الكردية في شـمالي العراق ضد معاقل محافل المعارضة الكردية وتركيا 
ايضا ترتبط بالكتلة السـنية في البرلمان، تؤدي دورا اقتصاديا هاما في 
شـمالي العراق، وهي المسـتثمرة الاكبر في المنطقة الكردية؛ السعودية 
تحول على مـا يبدو الاموال الى العراق كي تعزز منظمات سـنية. ولكن 
التوقع الاسـاس للدول المعتدلة هو أن تواصـل الولايات المتحدة العمل 
على اسـتقرار العراق وصد ايران على المستوى الاقليمي ايضا ولا سيما 
صـد برنامجهـا النووي. وهـي كفيلة بالتالـي ان تتوجه الـى الولايات 
المتحـدة كي لا تنقطع عـن العراق وان تحتفظ بقـوات معززة في منطقة 

الخليج. 
هـل مصداقيـة ومكانة الولايات المتحـدة الامريكية قـد تتضرر جراء 
قضيـة العـراق؟ الكثير سـيكون منوطا بجملتـين من العوامـل. الجملة 
الاولى هـي التطورات فـي المنطقة، والتي سـتكون في معظمهـا متعلقة 
بالولايـات المتحـدة: مسـتوى العنـف والاسـتقرار في العـراق، طبيعة 
النظـام وتطـورات التحـول الديمقراطي، ولا سـيما باي قدر سـتتطور 
العلاقـات الاسـتراتيجية مـع الولايـات المتحـدة علـى حسـاب النفوذ 
الايرانـي. ويجـب أن تضاف الى ذلـك التطورات المسـتقبلية في أعقاب 
الاضطرابـات التي تمر بها الـدول العربية. الجملة الثانية هي النشـاط 
المستقبلي الامريكي لتعزيز مكانة الولايات المتحدة وقدرتها على الردع، 
والاختبار الاسـاس سيكون في المسـألة الايرانية، ولا سيما في السياق 
النـووي وفي النفـوذ الايراني وتأثير ايران على مـا يجري في العراق. 
وبهذه ترتبط مسـألة اسـتخدام القوة من جانـب الولايات المتحدة. في 
العـام 2003 أظهـرت الولايـات المتحدة تصميمـا وقدرة على اسـتخدام 
القوة العسـكرية الكبيرة في مسـافات بعيدة لاسـقاط نظام تجاوز في 
نظرهـا «الخـط الاحمر». قبل سـنة ونصف من ذلك فعلـت ذات الامر في 
افغانستان. ولكن تورطها في هاتين الدولتين والثمن الذي دفعته قلص 
بقـدر كبير امكانية أن تفعل ذلك مرة اخرى، فما بالك وان الظروف التي 
سـادت عندما شـنت هاتين الحملتين كانت خاصة – في سـياق الهجوم 
الارهابـي للقاعـدة فـي الولايـات المتحـدة. يمكـن الافتـراض بـان احد 
الاعتبـارات لامتناع الادارة الامريكية حتى الان عن عملية عسـكرية في 
ايـران كان عدم رغبتها في فتح جبهة اخـرى بينما لا تزال متورطة على 
اي حـال فـي العراق وفي افغانسـتان. فهل الخروج من العراق سـيؤثر 
على نهج الادارة بالنسبة للهجوم في ايران في الوقت الذي لا يعود فيه  
الجنود الامريكيون ليشـكلوا اهدافا لرد فعل ايراني؟ معقول الافتراض 
بـان مجرد الجـلاء من العـراق، مع كل أهميتـه، لن يغير نهـج الولايات 
المتحـدة تجاه هجوم في ايران، لان الادارة لا تزال لديها اسـباب اخرى 
للامتناع عن ذلك. لتغيير موقف الادارة من هذه المسـألة ستكون حاجة 

على ما يبدو الى ظروف لا تزال بعضها غير قائمة. 

المعاني بالنسبة لاسرائيل

اسـرائيل ليست طرفا مباشرا في ما يجري في العراق، ولا يمكنها أن 
تؤثر بأي شـكل من الاشـكال على التطورات الداخليـة في العراق، على 
التدخـل الايراني فيـه أو على السـلوك الامريكي في هذه المسـألة. ومع 
ذلـك، فقد تأثرت اسـرائيل وسـتتأثر بالتطـورات في العراق. مكسـبها 
الاسـتراتيجي الاسـاس من التدخـل الامريكي في العراق اسـتخلصته 
اسـرائيل فـي العـام 2003. فقـد اختفـى العـراق عـن الخريطـة كلاعب 
عسـكري، وشـطب من خريطة التهديدات على اسـرائيل. اليوم لا يمكن 
للعراق حتى أن يدافع عن نفسـه ضد عدو خارجي لان ليس في حوزته 
جيـش حقيقي، ناهيـك عن انه لا يسـتطيع أن يهاجـم أي دولة. اختفاء 
التهديد العراقي سيسـتمر لسـنوات عديـدة لان بناء القوة العسـكرية 
لهذه الدولة سيسـتغرق على ما يبدو فتـرة طويلة. وحتى عندما يجمع 
القـوة، يمكـن الافتراض بان العراق لن يتمكن ولن يسـمح له على مدى 
فترة اخرى من بناء قدرة استراتيجية في مجال أسلحة الدمار الشامل. 
كما أن مكانته السياسية ووضعه الاقتصادي سيبقيان عليلين لسنوات 

اخرى. 
صحيـح أن الولايـات المتحدة بدأت تسـلح العراق كي تكسـبه قدرة 
دفاعية في وجه أعداء خارجيين – ولا سيما تجاه يران – وبذلك تقلص 
النفـوذ الايرانـي ايضـا. ولكن يمكـن الافتـراض بـان الادارة الامريكية 
سـتحذر من منح العراق قدرة عسـكرية بعيدة الاثر تؤثر على جيرانه، 
طالما لم يكن واضحا لها بان النظام في العراق سيكون معتدلا، سيواصل 
علاقاتـه مع الولايات المتحدة ولن يصبح جريرا لايران. ومع أنه لا يزال 
ممكنـا أن تسـلح دول اخـرى – ولا سـيما روسـيا – العـراق، اذا ما قرر 
هـذا الانقطاع عـن الولايات المتحـدة، ولكن معقول الافتـراض بان هذه 
المسـيرة ايضا ستكون بطيئة وستستغرق سنوات عديدة، وأن الوضع 
الاقتصادي المتهالك للعراق لن يسمح له في السنوات القادمة بان يبني 

قدرة استراتيجية ذات مغزى، بما في ذلك القدرة غير التقليدية.
ولكـن من هنا فصاعـدا، فان الاثار الاقليمية الناشـئة عن الوضع في 
العـراق وعن خـروج القوات الامريكيـة منه كفيلة بان تؤثر سـلبا على 
مصلحة اسـرائيل. أولا وقبل كل شيء، المكانة الاقليمية لايران ونفوذها 
فـي المنطقة تعززا عقب التغييـرات في العراق، ومن شـأنهما أن يتعززا 
اكثـر في أعقـاب الجلاء، وحتى الان لم تنجح الولايـات المتحدة في صد 

هذا التعزز.
 ثانيا، ضعف الادارة في العراق ترك مجال عمل ليس فقط لايران بل 
وايضـا لمحافل متطرفة اخرى. وطالما كانت هذه المحافل تحصر نشـاطها 
في العراق نفسـه، فان التأثير على اسـرائيل سيبقى محدودا. ولكن اذا 
مـا عزز الأمر المعسـكر المتطرف في المنطقة، فسـيكون لهذا تأثير سـلبي 
على المعسـكر العربي المعتدل، ولا سيما على دول كالاردن والسعودية، 
وكذا ايضا على اسـرائيل. ثالثا، انعدام الاستقرار في العراق قد يتسلل 
ايضا الى الاردن، فما بالك أنه في الخلفية توجد الاضطرابات في العالم 
العربي والتي سـبق لها أن أسـفرت عن ظواهر احتجاجيـة في الاردن. 
عدم اسـتقرار النظام في الاردن سـيبث أثره سـلبا على اسرائيل ايضا، 
ولا سيما اذا ما اتسع النفوذ الايراني في العراق وتسلل منه الى الاردن. 
ورابعـا، اذا حصـل أن توجهت محافـل الارهاب العاملة فـي العراق الى 
خارجـه، فقد تكون اسـرائيل احد أهـداف هذا الارهاب. احـد اعتبارات 
اسـرائيل بالنسـبة لعمليـة عسـكرية ضـد مواقع نـووي في ايـران هو 
الحاجة الى تنسـيق مثـل هذه العملية مع الولايـات المتحدة، لان المجال 
الجوي العراقي كان سـاحة عمل للقـوات الامريكية. اهمية هذا الاعتبار 
تتقلـص مـن الان فصاعدا، وان لم تختفِ، ما أن تكـف الولايات المتحدة 
عن أن تكون المسؤولة عن المجال الجوي العراقي، وسلاح الجو العراقي 

ليس موجودا. 
وأخيرا، مسـألة المكانة الاقليمية للولايات المتحدة ستخضع الان الى 
اختبـار آخـر. اخلاء القـوات من العـراق وتقليص مسـؤولية الولايات 
المتحـدة عمـا يجـري فيه، سـيحرر لـلادارة الامريكيـة القـوى لمعالجة 
التهديد الايراني. ولكن اذا ما تبين في السـنوات التالية بان مصداقيتها 
وقدرتهـا علـى الردع قـد تضررا لان قضيـة العراق تعتبر فشـلا وايران 
لم تصد، فسـيكون لذلك تأثير سـلبي على اسـرائيل ايضا، ولا سيما في 

المسألة الايرانية. 

٭ تقدير استراتيجي ـ معهد بحوث الامن القومي 
جامعة تل أبيب ـ 2012. 

انسحاب القوات الامريكية من العراق سيمكن واشنطن من معالجة التهديد الايراني بدون ضغوط

من وإلى العراق: معنى خروج القوات الأمريكية
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بارٌ ذَا أم مأوى محتضرينْ 
لا أحدٌ يسمع جنّيات البحر هنا 

 لا أحدٌ..هل شَدّوا أنفسهمْ في هذا البار 
إلى ساريةٍ؟هل سدّوا آذانَهمُ بالشمع إذًنْ؟ 
أم هل كانوا يُصغون وهم أدرى من جنّيات 

البحرِ بما كنّ يغنّين 
البار يطلّ على البحر 

ومن طابقه العلويّ نرى صيفا 
أفواج المصطافينْ 

ونساءً في هيئة سيقان زهور يتشمّسنَ 
نرى أحيانا طفلا ينفخ في قوقعةٍ ..أحيانا 

بنتًا تغرز شمسيّتها بهدوءٍ 
ن ذكرى صيف ما  ِـ  وكأنْ تحق

 ***
كنت أقول لنفسي لا أحدٌ يعرفني في 

بارأوسّو بلباسي هذا 
معطفيَ الشتويُّ وقبّعةُ القنفذ إذْ تعلو 

غمغمةُ البحر شتاءً أوتسمق أمواجٌ 
أحيانا.. بيريه..وقميص من ناعمِ صوفٍ أو 

من كتّانٍ خشنٍ
ودْجينْزٌ أزرقُ أو أسودُ 

 إذْ يتّخذ الرمل خريفا 
وربيعا لون لحاء صنوبرةٍ يوقظها مطر أو 

ريحٌ 
أو تلمعُ في المتوسّط بقعةُ فحمٍ أو بترول 

لكنْ 

..يتهيّأ لي أنّه يعرفني  أحدٌ ما في هيئة نوتيٍّ
بل يتهيّأ لي أنّي أعرفه 

لا أذكر أين تلاقينا 
 يتسلّل من أعماق العتْمة وهو يحرّك أنفا 

كالأرنب
بين أواني فَخّارٍ لا لون لها تعبق منها رائحةُ 

الراتنجِ 
أقول لنفسي: لو كانت لي ريشةُ خزّاف..لوْ 

   يدخلُ كاللصّ ويرحل كاللصّ،بقبّعة في 
لون القشِّ

 ولا مطرٌ يتلفُ قبّعةَ النّوتيّ ولا ريحٌ 
 هل كانَ يصلّي إذْ يُرهفُ عينيهِ

 ويجلس مقطوع الأنفاسْ؟ 
بل يتهيّأ لي أنْ لا نفَسٌ يصدرُ عنهُ..بلْ لا 

خيطٌ من نفَسٍ فيهْ 
أنا لا أذكر أين تلاقينا 

بل أذكرهُ..ولعلّي من ذِكْرِيهِ أكادُ إذن 
أنساه 

أحيانا حين أكاد أهمّ به وأناديهْ 
يرفع سبّابته البيضاءَ إلى شفتيه 

البيضاوين المطبقتين،بخفّة ندْفة ثلجٍ
ويشير إليّ أنِ اصمتْ.. فيما تلمعُ عيناهْ 

 ***
ـ هل أدّيت الخدمةَ؟ قلْ 

ـ فاتتني الفرصةُ في العسكرِ.. أو فوّتُّ 
الفرصةَ.. لا أدري 

لم أشهدْ حربا قطّ..أنا ربّان زوارق لا غيرْ 
 كنت هنالك في هذا المتوسّط أدفعها في 

فرجاتٍ من أقواس الصخرْ

ـ حدّثني عن تونس ما بعد الثورةِ..قلْ 
 Dolce vita ـ 

لكنْ لا تعنيني إلّا هذي الكاسْ 
 ***

أنا أعرفُ روّاد أوسّو القارّينْ 
أعني لا أعرف أيّاً منهم حقّا 

وأقولُ لماذا يتناقصُ روّاد أوسّو عبر فصول 
العامِ 

ولا يأتي بعضهمُ أبدًا؟ 
 ***

ـ نقّعْ هذا القاروص الطازَجَ.. أسرعْ 
وأعدَّ لصاحبنا الطاعن صحنا من مخفوقِ 

بطاطا 
والشيخ يقول:» أهذا بحرٌ أم مَخلَفُ 

؟»  أسماك؟هل هذا قاروص بحريٌّ
 :والشيخ يقول لصاحبه النوتيّ بلثغة طفلٍ

تكفيني كاملَ يومي بضْعُ كُراتٍ من رُزٍّ مقليٍّ 

في لحمٍ مفروم 
والنوتيّ يقول له:حاذرْ إذْ تتشبّثُ بالسلّم 

..هذا الأملس مثل حصاة النهْرْ 
 ***

اليومَ هنا في بار أوسّو.. في طابقه العلويّ 
أقول لنفسي 

ـ وسحابٌ يدعك سافلة البحرِ..الأزرقُ 
ـ  يخضرُّ ويصفرُّ

تُرى أضللْتُ دليلي؟البنتُ الحجليّةُ لن تمرق 
 سهما منخطفا في مركدِ ريحٍ

من خُفّيها 
 ينساب رذاذٌ من رمل وحصى ..وأقولُ كأنّي 

في تمبكتو حقّا
 لا أحدٌ يعرفني بلباسي هذا

وأقولُ ستمطرُ بعد قليل 
والنوتيُّ يقول لصاحبه 

فيما قطرات زجاج تنصَل في الماء الباردِ 
والبحرُ يعودُ إلى ماء سَويّتهِ.. يعلوهُ زبدٌ 

كالقشدةِ 
ـ جرّبْ هذي الخمْرْ 

( لكن..هل كانَ يُوشوشُ لي أم كان..
لصاحبه؟)

كنتُ تفحّصتك مثل اللوحةِ 
كنتُ هنالك في خلفيّتها 

لكنّك كنت تكذّبني 
وسريعا يُنسى الغائبُ مثلي 

هل تتبعني؟ 
الأمرُ بسيطٌ جدّا 

لن يستغرقَ أكثر من بسطةِ جِنْحَيْ طيرْ 
 ***

لكأني أسمع وقع غناء 
فيما كنت أيمّمُ وجهي شطر البحْرْ

 
سوسة/القيروان خريف2012

٭ شاعر من تونس

Dolce vita بار أوسّو
منصف الوهايبي ٭

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

أصـدر مشـروع «كلمـة» التابـع لهيئـة أبوظبـي للثقافـة 
الأصـول   .. «اللفياثـان  بعنـوان:  جديـداً  كتابـاً  والتـراث 
الطبيعيـة والسياسـية لسـلطة الدولـة» للمؤلـف توماس 
هوبز، وشارك في ترجمته كل من ديانا حرب وبشرى صعب 

في نقله إلى العربية.
واللفياثـان كائـن بحـري خرافـي لـه رأس تنين وجسـد 
أفعـى ويرد ذكـره مرات عدة فـي الكتاب المقـدس، أما هوبز 
فيستعمله ليصور سلطة الحاكم أو الدولة التي يستبدل بها 

النـاس ضمن عقـد اجتماعـي جديد 
سلطة الدين أو اللاهوت.

إن كتاب «اللفياثان» الذي وضعه 
هوبز سنة 1651 من الكتب المؤسسة 
يبتكـر  الفلسـفةوهو  لنظريـة 
أسـطورة السـلطة المطلقـة، فيضع 
ركائز التقليد السياسـي الحديث.. 
فقد قررالبشر اسـتناداً إلى قدرتهم 
الخاصة علـى العـزم والتفكير، أن 
بقانونمشـترك  أنفسـهم  يـزودوا 
ومصطنع، وعندها لم يعد القانون 
يرتكز على الغيـب، بل على العالم 

الإنساني.
بدأ مؤلف الكتاب توماس هوبز 
1588-1679 منذ صغره بدراسـة 
واليونانيـة  اللاتينيـة  اللغتـين 
فـي سـن السـت سـنوات، وقـام 
لأوربيبـدس  «ميـدي»  بترجمـة 
دراسـته  تابـع  اللاتينيـة،  إلـى 

الجامعية وحصل سنة 1608 على إجازة في الفنون.
نشـرمؤلفات حول علم النفس والفيزيـاء، خلال الثورة 
الإنكليزيـة، اسـتقر فـي باريـس سـنة 1640 حيـث خالـط 
الفلاسـفة على غـرار ديكارت.. تأثـر بالحـروب الدينية في 
فرنسـا وإنكلترا فطوّر فلسـفة جديدة وأصـدر مؤلفات عدة 
حـول عناصر القوانـين الطبيعية الإنسـانية وحـول ركائز 

السياسة.
*ديانا حرب: حائزة على دبلوم دراسات عليا في تاريخ 

القانون من جامعة السوربون
فـي فرنسـا، قامـت بترجمـة وإعـداد أعمـال عديـدة في 

مجالات حقوقية وأدبية وعلمية
باللغـات العربيـة والفرنسـية 
والإنكليزيـة منهـا ترجمـة كتـاب 

«المئة يوم» لدومينيك
وقامـوس  فيلبـان،  دو 
«المختصـرات والعبارات اللاتينية 

القانونية».
علـى  حائـزة  صعـب:  *بشـرى 
شـهادة العلوم الثانوية فـي العام 
2003 ثـم علـى إجـازة في الفلسـفة 
الكفـاءة  وعلـى   ،2007 العـام  فـي 
والحضـارة،  الفلسـفة  تعليـم  فـي 
تجيـد اللغـات العربية والفرنسـية 
والإنجليزية والألمانية والإسـبانية، 
حائـزة لمرتـين متتاليتـين فـي عامي 
«أدبـاء  جائـزة  علـى   2003 و   2002
الغد» عن روايتيها» سـلام عليك (لن 
 Papier أعـود)» باللغة العربيـة، و

الفرنسية. باللغة    Mache

مشروع «كلمة» يترجم كتاب: «اللفياثان .. الأصول 
الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة» لتوماس هوبز

المحلل النفسي ووريث اللاكانية ج.أ. ميلير:

أفضل قدر للحب الزوجي.. هو الصداقة!
ترجمة: خليل سبيت 

جاك ألين ميلير هو أحد أبرز المحلّلين النفسيين 
الناشطين في حقل التحليل النفسي حاليا، 

إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق وذلك بفضل 
تحديثاته النظرية وقراءته المميزة والأصيلة 

لنصوص جاك لاكان والتي هو وريثها 
القانوني بحسب وصية لاكان نفسه.

 فيما يلي مقابلة مع المحلل النفسي ج.أ. 
ميلير منذ أكتوبر العام 2008 كانت نشرت 

في الطبعة الفرنسية لمجلة العلوم النفسانية  
 Frensh Edition Of Psychologies»

انجليزية  ترجمة  ونشرت    «Magazine
 - «HURLY - BURLY» لها في

 New) دورية المدرسة اللاكانية الجديدة
آذار  في  الصادرة   ،(Lacanian School

2011 . اجرت المقابلة هانا وار. 

■ هــل يعلّمنــا التحليــل النفســي شــيئا عــن 
الحب؟

■ الكثير الكثير، فالحب هو المحرّك الرئيسي 
فـي التجربة التحليلية. ذلك أمـر متعلّق بالحبّ 
اللّاواعـي والفـوري على الأغلب، الـذي يَجْلبه 
حويـل  المُتَحلّـل للمحلّـل، وهـو مـا يُسـمّى بالتَّ
(Tranference). إنـه حـب مُبتـدع، إلا أنـه 
مصنـوع مـن ذات المـادة التي للحـب الحقيقي. 
وهو يُلقي الضوء علـى آلية (ميكانيزم) الحب: 
ه إلـى من تعتقد أنه يعرف حقيقتك  فالحب يُوجَّ
الفعليّـة. إنما يُجيـز لك الحـب أن تعتقد أنه من 
الممكـن أن تكون تلك الحقيقـة محبّبة أو مقبولة 
فـي حـين أن تحمّلهـا صعـب للغايـة، فـي واقع 

الأمر.
■ إذن ماذا يعني أن نحبَّ حقا؟

■ أن تحب شخصا ما حقا يعني أن تؤمن أنك 
ومن خلال حبه، ستصل إلى حقيقة ذاتك. نحن 
نحبُّ الشـخص الذي يحمل الجـواب أو جوابا 

لسؤالنا : «من أكون !؟».
■ لمــاذا يعلــم البعض كيف يحــب بينما يجهل 

الآخرون ذلك؟
■ يعلـم بعض الناس كيفية اسـتثارة الحب 
عنـد الآخريـن،  عنـد سلسـلة مـن المحبـين، إن 
جـاز التعبيـر، رجـالا و نسـاء على حد سـواء. 
هم يعلمون على أيٍ مـن الأزرار عليهم الضغط، 
لكـي يحظوا بالحب. ولكن ليـس بالضرورة أن 
يحبّـوا هم أيضـا، فعلـى الأغلب هم يمارسـون 
لعبـة القـط والفـأر مـع فريسـتهم. لكـي تحـب 
بأنـك  تسـلّم  وأن  بنقصـك،  تعتـرف  أن  عليـك 
بحاجـة للآخر، بأنك تفتقـده أو تفتقدها. أولئك 
الذيـن يشـعرون بالاكتفـاء ممـا لديهـم، أو من 
يسـعون لذلـك، يجهلـون كيـف يحبـون. وفي 
رون بذلك مـع بالغ الألم. فهم  بعـض الأحيان يُقِّ
يتلاعبون ويشدون بالخيطان ويرقصون على 
الحبال، أما عن الحب فانهم لا يعرفون شـيئا، لا 

عن مخاطره ولا عن بهجته.      
       

مكتفـون بمـا لديهـم : فقـط الرجـل بامكانـه 
التفكير على هذا النحو

صياغـة رائعة! غالبا ما قال لاكان: « أن تحب 
هـو أن تُعطي مـا ليس بحوزتـك». وذلك يعني: 
أن تُحـبّ هو أن تدرك نقصك وأن تعطيه للآخر، 
أن تسـلّمه للآخـر. لا يـدور الحديث هنـا عن أن 
تعطي مما تملـك، كأمتعة وهدايا، وإنما نتحدث 
عن عطاء شـيء مختلف أنت لا تملكه، شـيء ما 
يكـون عبرك. ولكي تفعـل ذلك عليك أن تفترض 
نقصَـك، أو «خصـاءَك» كمـا كان يقـول فرويـد. 
وهـذا بالضـرورة أنثـوي. فالمـرء يسـتطيع أن 
ث.  يحبّ حقا فقط من وضعيّة أنثوية. الحب يؤنِّ
ولهذا السـبب يكون الحب دائمـا كوميديا نوعا 
ما عند الرجل. أما إذا اسـتولى عليه الخوف من 
أن يكون في موضع سـخرية جـراء ذلك، عندئذ 

يكـون الرجـل فـي حقيقة الأمـر، غيـر واثق من 
رجولته. 

■ هل الحب أصعب لدى الرجال إذن؟  
■ نعـم بالتأكيد! فحتى لدى الرجل العاشـق 
هنالـك ومضات كبريـاء وغطرسـة وانفجارات 
 ،(love object) عنـف تجـاه موضـوع حبـه
لأن ذلـك الحـب يضعه فـي وضعية عـدم كمال، 
اتـكال وعـدم اسـتقلالية.  ذلـك هو السـبب في 
أنـه يسـتطيع أن يشـتهي امـرأة لا يحبهـا، فهو 
يعـود عندها للوضعيـة الرجولية التـي يعلّقها 
أو يعيقهـا عندمـا يحـب. لقـد سـمّى فرويد هذا 
المبدأ، «تخفيضات الحياة الحبيّة» عند الرجال: 

ومفاده الفصل بين الحب والرغبة الجنسية.
■ وماذا عنه عند النساء؟

■ إن ذلك أقل شيوعا لدى النساء.  ففي أغلب 
الأحيان هنالك مضاعفة لدور الشريك الذكر. فهو 
الرجـل الذي يكسـبهّن التلذّذ والذي يشـتهيْنه 
مـن ناحية، ولكنـه أيضا الرجـل الحبيب، الذي 
يمرّ بسـيرورة تأنيث وخصاء بالضرورة. فقط 
يجـب أن نذكـر أن ليسـت الأناتوميـا هـي مـن 
يتبـوأ موقـع الريـادة: فهنالك جزء من النسـاء 
ممن يَتبنيْـن الموقف الذكوري. وهناك تزايد في 
عددهن. لديهن رجـل يحببْنَه في البيت؛ ورجل 
آخر للتلذّذ، يلتقين به في الشـبكة الإلكترونية، 

في الشارع أو في القطار....
■ كيف حصل هذا التزايد في عددهن؟

– ثقافيـة حـول  ■ أفـكار نمطيـة اجتماعيـة 
الأنوثة والذكورة تشـهد سيرورة تحول جذري. 
فالرجال يُدعَون للانفتاح لمشاعرهم،  لأن يُحِبوا 
ويؤَنّثوا أنفسهم ؛ والنساء بالمقابل يعبرن نوعا 
مـن «الدفع باتجاه الرجولة» : فباسـم المسـاواة 
القانونية يدفعن لأن يقلْن باستمرار «وأنا أيضا». 
في الوقت نفسه، يطالب المثليّون بنفس الحقوق 
الجنسـية  الأزواج  بهـا  تحظـى  التـي  والرمـوز 
المختلطة، كالـزواج والتبني. وعليه، هنالك عدم 
اسـتقرار كبيـر فـي الأدوار، وميوعـة بالغـة في 
مسـرح الحب تتعارض مع الثبـات الذي كان في 
الماضـي القريب.  لقد أصبح الحب «سـائلا»، كما 
أشـار عالـم الاجتمـاع سـيغموند باومـن . فعلى 
الجميـع أن يبتدعـوا «نمـط حياتهـم» الخـاص، 
أن يأخـذوا علـى عاتقهـم نمط  تلذذهـم الخاص 
ونمطهم الخاص في الحب. رويدا رويدا أصبحت 
السـيناريوهات التقليدية نافـدة الصلاحية. لم 
يختـف الضغط الاجتماعي للتماشـي مع المقبول 

وللخنوع إلا انه في انحسار. 
■ »الحــب دوماً متبادل» قال لاكان. هل ما زال 
ذلك صحيحا في وقتنا الراهن؟ وماذا يعني ذلك؟ 
■ تُعـاد هـذه المقولة مـرة تلو الأخـرى دون 
أن تفهـم أو أنهـا تفهـم علـى نحـو معكـوس. لا 
تعنـي المقولـة بأنـه يكفـي أن تحب شـخصا ما 
حتـى يبادلـك الحب هـو بالتالي أيضـا. أن ذلك 
سـخيف وغير معقـول. أنما تعنـي المقولة : «أن 
كنت أحبك، فذلك لأنـك جدير بأن تُحب. نعم أنا 
هـو من يحـب، إلا أنك أنـت أيضا مرتبـط بذلك، 
ذلـك أن هنالك شـيئا ما بك يجعلنـي أحبك. إنه 
متبـادل لأن هنالـك الذهاب والأيـاب : إن حبي 
لك هو الأثـر العائد لسـبب الحب الذي تشـكلْهُ 
أنت بالنسـبة لي. على هـذا النحو أنت متورّط. 
حبـي لك هـو ليس شـأني أنا فحسـب وأنما هو 
شـأنك أنت أيضا. حبي لك يقول شيئا عنك ربما 
تجهلـه أنـت بنفسـك». أن ذلك لا يضمـن حتّى، 
أن يُسـتجاب حب شـخص معين بحـب الطرف 
الآخـر: عندمـا يحصـل ذلـك يكـون الأمـر على 
الـدوام ضربا من الأعاجيب، ولا يمكن حسـبان 

هذا الأمر مسبقا.
■ نحن لا نجد «الواحــد الوحيد» بالصدفة. لم 

هذا الشاب؟ لم تلك الفتاة؟
 ،Liebesbedingung ذلك ما دعاه فرويد ■
شـرط الحب، سـبب الرغبة. إنه ميزة خاصة - 
او جملة من الميزات -  والتي لها عند الشـخص 
وظيفة حاسمة في اختيار الحبيب. ان ذلك ينفذ 

تمامـا مـن قبضة علـم الأعصاب، لأنـه أمر مميز 
وخاص عند كل شـخص، وهو خاضع لتاريخه 
العاطفـي الفريـد. ميزات صغيرة جـدا أو تافهة 
تلعـب دورهـا أحيانا. على سـبيل المثـال،  أفرد 
فرويـد عند أحد مرضاه سـبب الرغبـة وقد كان 

ذلك لمعة في أنف امرأة !.
من الصعب الإيمان بحب يُشـاد على تفاهات 
كتلـك ان واقع اللاوعي يتجـاوز الخيال. فليس 
بمقـدورك أن تتصور الى أي مدى تُشـاد الحياة 
الإنسـانية وخاصة حين تتعلـق الأمور بالحب،  
علـى أشـياء صغيرة، علـى طرف شـعرة، على 
عنـد  تجـد  أنـك  صحيـح  ربّانيـة».  «تفاصيـل 
الرجـال بالمقـام الأول أسـبابا للرغبـة على هذا 
النحـو، والتـي تشـبه أفتاشـا (fetishes ) لا 
بد مـن وجودها لإشـعال فتيل الحـب. تفاصيل 
صغيـرة، تذكّر بأبيها، أو بأمهـا، بالأخ، بالأخت 
دورهـا  تلعـب  الطفولـة،  مـن  مـا  بشـخص  أو 
 love) أيضـا فـي اختيار المـرأة لموضوع الحـب
object)، إلا أن النمط النسـوي في الحب هو 
ة : فالنساء  أقرب للإروتومانيّة منه الى الفَتَشـيّ
يـردن ان يكـنّ محبوبات. وهمّهـن، الحب الذي 
يظهرهنّ، أو الذي يتوقعنه من الشخص الآخر، 
هو شرط لا غنى عنه لاستثارة الحب عندهن او 
علـى الأقل لنيل موافقتهن. هـذه الظاهرة تكمن 

في جذر ظاهرة الدردشة بين الرجال والنساء.
لات ؟ ■ ألا تنسب أي دور للتخيُّ

ـلات، واعية كانـت أم لاواعية، دور  ■ للتخيُّ
ذ أكثر  حاسـم لدى النسـاء علـى وضعية التلـذُّ
ممـا لها في اختيار موضوع الحب. وذلك نقيض 
مـا نجده لـدى الرجـال.  فعلى سـبيل المثال، قد 
يحصـل أن تصل امرأة إلى التلـذّذ – دعنا نقول 
إلـى حالـة النشـوة - خـلال عمليـة الجمـاع، 
فقط فـي حال تخيلت أنها تتعـرض للضرب، أو 
تغتصـب، أو إذا تخيّلـت أنهـا امرأة اخـرى، أو 

حتى أنها في مكان آخر، أنها غائبة.
لات الذكورية؟ ■ والتخيُّ

■ إنهـا تبـرز للعيـان كثيـرا فـي الحـب مـن 
والـذي  الكلاسـيكي،  المثـال  الأولـى.  النظـرة 
أشـار إليه لاكان، موجود في روايـة غيتيه، في 
الشـغف المفاجـئ لليافع فيرتير بشـارلوت، في 
اللحظـة التي رآها فيها لأول مرة، تطعم حشـدا 
من الأولاد المجتمعين حولها. في هذا المثال، ميزة 
الأمومـة في المرأة هي التي أشـعلت الحب. مثال 
آخـر مأخوذ من عيادتي، وهـو التالي: مدير في 
الخمسـينات من عمـره يقابـل متقدمات لمنصب 
سـكرتيرة ؛ شـابة فـي العشـرين مـن عمرهـا 
تدخل ؛ وفي الحـال يُعلن المدير عن حبه. تملّكه 
الاستغراب مما اسـتحوذ عليه وتوجّه لتحليل 
نفسـي.  وهنـاك، أزال السـتار عن المحفّـز: فلقد 
التقـى بصفات فيها ذكّرته بمـا كان هو عليه في 

سـن العشـرين، عندما توجّه لأول مـرة لمقابلة 
عمل. بمفهوم معين، كان قد وقع في حب نفسـه. 
فـي هذيـن المثالـين بإمكاننـا أن نـرى جانبـي 
الحـب اللذين ميّـز بينهما فرويـد: فإما أن تحب 
الشـخص الذي يحميك، وفي هـذه الحالة الأم، 

أو أن تحب الصورة النرجسية لذاتك. 
■ يبدو من ذلك وكأننا دمى!

■ كلا، فبـين الرجـل والمـرأة، مـا مـن شـيء 
مكتـوب مسـبقا، فلا توجـد بوصلـة، ولا توجد 
علاقـة مبنيّـة مـن قبـل. إن اللقـاء بينهمـا غير 
مبرمـج، كمـا هو الحال مـا بين الحيـوان المنوي 
والبويضـة؛ ولا يمـتّ ذلك بأي صلـة للجينات. 
الرجـال والنسـاء يتكلمون، وهم يعيشـون في 
عالم الخطاب، وهذا هو الأمر الحاسم. إن أنماط 
الحـب حسّاسـة بشـكل بالـغ للثقافـة المحيطة. 
وكل حضـارة تتميّـز بالشـكل الـذي تنظـم فيه 
العلاقـة مـا بين الجنسـين. فـي هذه الآونـه، ما 
يحصـل في الغرب، فـي مجتمعاتنـا الليبرالية، 
د»  مجتمعـات السـوق والقضاء، هـو أن «التعدُّ
ماض بالتأكيد في طريقـه للإطاحة «بالواحد». 
النمـوذج المثالـي «للحـب العظيـم الدائـم مدى 
الحيـاة» يتخلخـل تدريجيـا فـي مواجهتـه مع 
اللقـاء السـريع، والحـب السـريع والأسـطول 
البديلـة،  الغراميـة  للسـيناريوهات  الكامـل 

المتتالية وحتّى المتزامنة.
■ وماذا عن الحب طويل الأمد، الأبدي؟

■ قال بلـزاك: « قبيحٌ كلّ شـغف غير خالد»، 
ولكـن هـل مـن الممكـن أن يصمـد الربـاط مدى 
الحياة على صعيد الشـغف. فكلما كرّس الرجل 
نفسه لامرأة واحدة فقط، كلما مالت لأخذ مدلول 
أمومي بالنسـبة لـه : فتغـدو أكثر سـموا وغير 
ملموسـة من كونها حبيبة. المثليّون المتزوّجون 
يطـوّرون هـذا التوجّه نحـو المرأة علـى أفضل 
وجه: أنشـد أراغون حبه لإيلسـا؛ وحالما ماتت 
قال «سلام لكم يا أولاد»!. وعندما تتشبث المرأة 
برجل واحـد، فإنها تخصيـه. إذن، فالممر ضيق 
جدا. إن أفضل قدر للحب الزوجي هو الصداقة، 

وهذا بالأساس ما قاله أرسطوطاليس.
■ المشــكلة فــي أن الرجــال يقولــون بأنهم لا 
يفهمــون ما تريده النســاء، والنســاء لا يفهمْن ما 

يتوقعه الرجال منهنّ.
■ نعم. إن ما يتعارض مع الحل الأرسطوطالي 
هـو في حقيقة أن التحاور ما بين الجنسـين غير 

ممكن، وهذا ما قاله لاكان بلَوعة. 
إن قدر العاشـقين، في واقـع الأمر، أن يمضوا 
قدمـا في تعلّم لغـة الآخر الى أجل غير مسـمى، 
أن يتلمسـوا طريقهم، وأن يبحثـوا عن المفاتيح 
– مفاتيح قابلة للكسر على الدوام. الحبُّ متاهة 
مـن إسـاءات الفهـم وما مـن منفذ للخـروج من 

ذلك.

■ فـي واحدة مـن أبرز وألمع أفكاره، وفـي المقدمة ذاتها، 
والمسـتفيضة، التي خـص بها تقديم مجمـوع أعمال المهدي 
بن بركة، والموسـومة (أي الأعمال) بـ»كتابات سياسـية» 
(1999) (Ecrits Politiques)، أشـار الباحـث والمؤرخ 
الفرنسي، والمهتم بشـؤون المغرب العربي، روني غاليسو 
(René Gallissot) إلى ما سمّاه بـ»التكرار» الذي يطبع 
التاريخ السياسي الحديث للمغرب، ومنذ الإعلان عن فترة 
الاستقلال، حتى الآن، وكل ذلك في إطار من «قبضة الدولة 
الصارمة» التي أفضت، وبشكل لافت، إلى «دولنة» المجتمع 
برمته وفي جميع مجالاته. وإذا كان الفيلسـوف الفرنسي 
ميشـال فوكو يقول: «إن السـلطة توجد في أي مكان» فإنه 
يمكننـا القـول في حـال المغـرب: «إن الدولة توجـد في أي 
مكان». ومن ثم منشـأ «الحصـر»، أو «البلوكاج»، الذي هو 
قرين نوع من «الانسـداد السياسـي» الذي بلغ، حتى الآن، 
حد «الخواء السياسي» الناجم عن «توجيه» رموز الحياة 
السياسـية بل و»تشـويه» هذه الأخيرة. ويتجلى التكرار 
سـالف الذكر في فترات متباعدة، ومتقاربة، وفي المحطات 
السياسـية والاحتجاجـات الاجتماعيـة... إلـخ. وكل ذلك 
ر مقولة  فـي إطار مـن «الدولة ــ المسـرح» إذا جاز أن نحـوِّ
الأنثروبولوجـي الأمريكـي كليفـورد غيرتز التـي يوظفها 
ـه لـ»التطـور الدينـي فـي المغرب  فـي الكتـاب الـذي خصَّ

وأندونيسيا».
وفـي ظل مثـل هـذا الواقع التسـلطي الفـولاذي، المرئي 
وغير المرئي، والناجم عن الحضور الكثيف للدولة، لا يملك 
المثقف، النبيل، وهو الذي لا يمللك أي سلاح من غير سلاح 
الفكـر، إلا أن يجابه، وبصرامة وإلحـاح، ودونما أي تقدير 
للمخاطـر، المؤكـدة، التي تعتـرض طريقه وإلـى ذلك الحد 
الـذي كان يبلـغ التصفيـة الجسـدية، وخصوصـا في تلك 
الفترة العصيبة في تاريخ المغرب السياسـي الحديث التي 
كان فيها «الجنرال الدموي» محمد أوفقير (1920 ــ 1972)، 
وفـي واقعـة من الوقائـع الدالة علـى القمع اللاهـب، ينزع 
الأضراس لناشـطين سياسيين مشـدودين من أرجلهم إلى 
السـقف. غير أن هذا السجن الخانق، ومن حيث هو سجن 
بقضبان وبلا قضبـان، لم يمنع المثقف النبيل، وقتذاك، من 
التأكيد على حضوره المضاد... ذلك الحضور الذي هو قرين 
إعـلان هذا الأخيـر، وبصوت المـؤذن كما يقـال، تصوراته 

بخصوص أداء الدولة والمهام المنوطة بمؤسساتها.
ونتصور أن مطلب المثقف النبيـل والملتزم وغير المهادن 
والمحـاذي للألغام... ما يزال واردا وقائما حتى أيامنا. أجل 
لقد وقعت تغيـرات، وعديدة، وفي التصـور والمعجم، غير 
أنها لم تحدث «شـروخا» في بنيان الدولة. بكلام جامع: لا 
يـزال المغرب فـي «النفق» ذاته الذي قاتـل البعض من أجل 
الخروج منه. وفي هذا السياق يمكن فهم خطاب المهدي بن 
بركة (1920 ــ 1965) الذي ما يزال ينطوي على أفكار ثاقبة 
تمـس، وفي الصميم، المغرب الراهن حتـى وإن كان الرجل 
لـم يخلف سـوى نصوص معـدودة ومحكومة بمناسـبات 
محددة وفي شـكل عـروض ومداخلات وحـوارات... إلخ. 
وحتـى إن كنـا لا نعـدم كتابات أخـرى في عهـد المهدي بن 
بركة فإن هذه الأخيرة تظل حبيسـة فترتها، عكس كتابات 
هـذا الأخيـر التي تمتد، وبشـكل من الأشـكال، إلـى فترتنا 
بـل وتخاطبها وفـي وضوح تام. وليس غريبـا أن نقرأ عن 
مجلات (فكرية وسياسية) تعيد، من حين لآخر، نشر بعض 
كتاباته في دلالة على فكره الذي ما يزال قابلا لـ»التحيين» 

و»الترهين» في ظل «الحال المغربي الذي لم يتغير».
وللمناسـبة لا ينبغـي تلخيـص فكر المهدي بـن بركة في 
نـص «الاختيار الثوري» فقـط ورغم الأهميـة البالغة لهذا 
النص. ومن هذه الناحية يمكن الحديث عن نوع من «النص 
العام» بخصوص فكر المهدي بن بركة. وكما تجدر الإشارة 
إلـى أن نصـه مـن النصـوص التي تنطـوي علـى «خطاب 
متعين» لا يتعارض والسياق المتحرك للقراءة وعلى الرغم 
مـن المنحى السياسـي الظاهـر والأحـادي لهـذا الخطاب. 
وقـد بدا لنا أن نشـدد، في هذه الدراسـة، علـى «صور» أو 
«تمثلاث المثقف» في هـذا الخطاب. ذلك المثقف الذي يعتقد 
فـي جدوى «السـند السياسـي» جنبـا إلى جنـب الاعتقاد 
فـي جـدوى تسـريب الخطاب مـن خلال أيـة قنـاة متاحة 
وبكثيـر من التألق والتأنـق في الوقت ذاتـه. وكل ذلك في 
المـدار الذي لا يجعل هذا المثقف يقف على الشـاطئ بتعبير 
إدوارد سـعيد، وفي المدار الذي لا يجعله يعتقد في جدوى 
الاسـتقرار علـى المخاطبة من خـلال المنابر. واسـتخلاص 
دلالات هذا الخطـاب وقف على الفكر القرائي الذي نتصور 

أن هذه الدراسة تسعى إلى الانتساب إليه.
وينتظـم الكتاب في إطار مما حرصنـا على نعته بـ»فكر 
المهـدي بن بركـة»، وكل ذلك في المنظور الـذي يصل الفكر، 
وعبر إواليات «التأثر المتبادل»، بالواقع؛ لكن دون تلخيصه 
فـي «الفكر السياسـي» فقط وعلـى نحو ما يفعـل البعض. 

فـ»الخلفية الثقافية» تبدو جلية في دراستنا ولا من ناحية 
التشـديد على «خطاب المثقـف» في هذا الفكر فحسـب، بل 
وأيضـا مـن ناحية إفادتنـا ــ وعلـى صعيد القـراءة ذاتها 
ـــ من «التحليـل الثقافـي» وبمعناه المـرن والمدعم ببعض 
مفاهيـم «نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» وفي مقدمها 
مفهوم أو مقولـة «صور» أو «تمثلات المثقف» سـالفة الذكر 
التي هـي في الأصل عنـوان أحد كتب الأكاديمـي الأمريكي 
ـ  والكاتب الفلسطيني الأبرز والأشهر إدوارد سعيد (1935 ـ
2003) الذي كان وراء تدشـين هذا الحقل الأكاديمي المغاير 
الذي يستجيب لأبناء العالم الثالث. وكما أن التشديد على 
مرتكز «الفكر» في خطاب المهدي بن بركة هو ما جعلنا نصل 
هـذا الخطاب بالحاضـر، لكن من خارج دائرة «اسـتعمال» 

هذا الفكر أو تأويله بشكل متعسف. 
ويتضمن الكتاب دراسـتين مطولتين سـعينا في أولاهما 
إلـى اسـتخلاص دلالات المثقـف في فكـر المهدي بـن بركة، 
وذلـك من خلال تتبع تمظهـرات «المثقف الوطنـي» المهموم 
بـ»التنمية» باعتبارها «قضية سياسية» لا «قضية فنية» أو 
«سياحية»، وكل ذلك قبل إن يتحول هذا المثقف إلى الاهتمام 
بالقضايا «الثالثية» وفي مقدمهـا التصدي للإمبريالية في 
أوج انتشـارها. وبما أننا سـعينا في الدراسـة إلى التعبير 
عـن وجهـة نظرنا فإن أهـم ما توصلنـا إليـه أن أهمية فكر 
الرجل كامنة في هذا المسـتوى بالذات الذي هو مستوى أو 
«درس المثقـف» الذي يعتقد في «جدوى المواجهة» لا «لوثة 

المخايلة».
أمـا الدراسـة الثانيـة فسـعينا فيهـا إلـى مقاربـة ثلاث 
قـراءات لفكـر المهدي بـن بركة وهـي لثلاثة أسـماء فكرية 
وازنة بالمغرب ويغني استحضارها عن توصيفها. ونقصد، 
هنـا، إلـى كل من عبد اللـه العروي ومحمد عابـد الجابري 
والمهـدي المنجـرة. قـراءات متفاوتـة، غيـر أنهـا جديـرة 
بالتأكيـد على قابليـة إثراء فكر المهدي بـن بركة عن طريق 
«مرتكـز النقـد»، وبما فـي ذلك «النقـد الحاد» كمـا في حال 
قراءة العروي، وعن طريق الاحتـكام لـ»النصوص» وفي 
المدار الذي لا يفارق «تداخل التأريخ بالتأويل» كما في حال 
قراءة الجابري، وعن طريق «استشراف المستقبل» كما في 

حال شهادة المنجرة.
غيـر أنـه بـدا لنـا أن نذيـل الدراسـة الثانيـة، والكتاب 
بصفة عامة، بملحق هو في شـكل «نصوص مختارة». وقد 
حرصنـا على أن نجاور، هنا، ومن خـلال النصوص ذاتها، 
مـا بـين محمد عابـد الجابـري وعبد العـروي والمهـدي بن 
بركة نفسـه... حتى نفسـح مجال الوعي للقـارئ  بطبيعة 
بعـض النصوص التي مارسـت علينا تأثيرا ولا سـيما في 
نص الدراسـة الثانية كما أسلفنا. وكما أن هذه النصوص، 
وغيرهـا، ومن ناحية فعل الاختيار ذاتـه، جديرة بالتأكيد 
المعاصـر،  الفلسـفي  الفكـر  فـي  عليـه  يصطلـح  مـا  علـى 

والدراسات التأويلية تعيينا، بـ»التفكير بالنصوص». 
ونأمـل، مـن خـلال دراسـتنا، أن نكـون قد أسـهمنا في 
اسـتخلاص بعض دلالات فكر المهدي بن بركـة. وكما نأمل 

أن نكون قد أسهمنا بدورنا في ملف المهدي بن بركة.

(*) نــص مقدمة كتاب ســيصدر لنا، وعما قريــب، وبالمغرب، 
تحــت عنوان «صور المثقف قراءة في الفكر السياســي عند المهدي 

بن بركة».

ماذا تبقى من الفكر السياسي 
عند المهدي بن بركة

يحيى بن الوليد

المهدي بن بركة

جاك ألين ميلير
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الدورة 56 لمهرجان لندن السينمائي تنطلق الأربعاء بـ 200 فيلم

«ربيع سينمائي» يقلب البرمجة العريقة ويؤسس ثلاث مسابقات 
■ أصـاب «ربيع سـينمائي» قلب العراقـة الثقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتأني، ليضـرب قلب مهرجانها 
الـذي يحتفـل بدورتـه السادسـة والخمسـين (ما بين 
العاشـر الى الحادي والعشـرين من الشهر الجاري). 
أنقـلاب حاسـم دار فـي أروقتـه بعـد أعوام من الشّـد 
الاداري والاعلامـي بـين فريقـين عدّويـن، لـكل منهما 
حسـاباته وقوته، شـأن وضـع الاحتفاء الـذي يحمل 
توقيع الـ»بي أف أي» (الحروف الأولى لـ»معهد الفيل 
البريطاني») ضمن خرائط المسـابقات الدولية أسـوة 
بنظيراتـه الأوروبية والعالمية. وكانت المحاججة التي 
تلّبسـت رداءً وطنياً في المقام الأول، ترى ان من العار 
قبـول حقيقة امتلاك مدن صغيرة ومنتجعات كسـولة 
ارادات سياسـية واقتصادية في تأسـيس مهرجانات 
سـينمائية، وتشـريع جوائز بأسـماء طنانة أصبحت 
لاحقـا ذات يد طولى فـي التحكم بأسـواق العروض، 
عبـر تمجيدها أسـماء مخرجين وفنانين واعلاء شـأن 
أفـلام وتيـارات وغيرهـا، فـي مـا لا يتوافر فـي مدينة 
أمبراطوريـة مثـل لنـدن نصبـاً أو رقيمـاً او صولجاناً 
يحمـل أسـمها أو نعـت رمـز مـا غير قابـل للمسـاومة 
القوميـة، بـدلاً عـن نظـام بائـر، شـديد الأكاديميـة، 
مغـرق بتقليديتـه، مرتبط بشـهادات تقديـر وتماثيل 
كئيبـة حملت في الغالب أسـماء رواد او مؤرخين. ظل 
هـؤلاء الانقلابيون ينتظرون لحظة الحسـم، من دون 
ان يتخلـوا عـن دعواتهم لشـن حملة تغييـر جوهري 
تطـال الواجهـات الهرّمـة  والجمـود البيروقراطـي لما 
يعتبرونها «دوقيّة سينمائية» تجلس على ثّروة هائلة 
مـن المـال والهيمنـة، وتشـكل سّـلطة أسـتدعاء دولي 
للسينما في قلب سـوهو الذي يقابل نظيره في ساحة 
«تايمز» بنيويورك ويسايره، ان لم ينافسه، بعنفوان 
الجمهور وشـبابيته وبهرجة العـروض وازدحاماتها 

وقياس قوى السوق ومردوداته. 
في الجهة الأخرى، كانت ثلّة من النقاد النّافذين في 
صحافة شارع «فلييت» (قبل تشتتها)، ومثلهم مجاميع 
من العاملين في المناصب الحساسـة في المعهد ووزارة 
الثقافة ثبتوا على مواقعهم وولائهم ورعايتهم لشـعار 
أثير وأصيل حَمَلَتـه الاحتفالية، التي بدأتها منذ العام 
1953 على يد مؤسسـها ناقد صحيفة «ذي تايمز» ديلز 
باول، وهو «مهرجان المهرجانات» يعاندون بجلد نادر 
وحيل قانونية تأتي من مكاتب «الوايتهول» الحكومية 
الواقعـة على الضفة المقابل لنهـر «التيمز» حيث موقع 
المعهـد، بحجـة أنه يضّـر بتـوازن عروضـه وقيمتها، 
أضافة الى المحسـوبيات التي تعزز قـوى داخل المعهد 
الـذي «يملكه» ويشـرف عليه. فـوق هـذا، أراد هؤلاء 
المثقفون ضمان التنوع العالمي داخل المهرجان، والذي 
كان يُحسـب كأحـد أهم الفضائل السياسـية في بنائه 
وتاريخه، كواجهة عروض تسـتقطب عشرات الآلاف 
من أفراد الأقليات القاطنة في المدينة المرفهة، وتربطهم 

بثقافاتهم ومنتوجها الأكثر شعبية.
 يـرى هـؤلاء المثقفـون ان مـن واجبـات المهرجـان 
جعـل عروضـه الدوليـة بحـق وسـيلة ناجعـة، رغم 
انعقادها مرّة كل عام ولفترة محددة، من أجل أضعاف 
هيمنة شـركات هوليوود التي تتحكم عملياً بالسـوق 
البريطانـي وعملتـه القويـة، اوعلى الأقـل مماحكتها 
فـي قلب لنـدن بأشـرطة مخرجـين خـوارج وأجانب، 
ينفحـون الشاشـات ورواد صالاتهـا الكثيـر مـن عبر 
الحياة واسـتحقاقاتها، مقابل الكم الفاسد من أشرطة 
الأنتـاج الكبيـرة والمتخمّة بسـيّر الكائنـات الخرافية 
والأبطال الكونيين والحروب والدم والعسـاكر الذين 
لا ينال الموت منهم بسـهولة والكوميديات السـفيّهة!. 
لا ريـب ان الهاجس الحقيقـي  في عزوم هؤلاء المثقفين 
وممسوسـي السـينما تقليد تجربة باريس وريادتها، 
فيمـا يتعلق بسياسـة الضـخّ المنظّم لعـروض الأفلام 
الأجنبية في الصالات الصغيرة وضمان جماهيريتها، 
والتـي كان المهرجـان يتيحهـا علـى مدى نصف شـهر 

(الدورة الحالية 12 يوماً فقط).
كان خبـر الاطاحـة، الـذي قُـدم على شـكل صورة 
اسـتقالة، بمديرته الفنية السـابقة والنافذة سـاندرا 
هيبـرون التي أدارت دفته للأعوام ما بين 2003  وحتى 
السـنة الماضيـة، قبـل ان تلتحق بسـرعة قياسـية مع 
فريـق مهرجـان روما، تحـت مظلـة الرئيس السـابق 
لمهرجـان فينيسـيا ماركـو مولّـر، كمستشـارة برمجة 
رئيسـية، الايـذان الرسـمي بـأن مناصـريّ البهرجـة 
انتصـروا. عليـه، أعلنت الأسـترالية كلير سـتيوارت 
التي أُسـتقدمت مـن مهرجان سـيدني لترتيـب أعمدة 
الانقـلاب النافذ، حيث تم نفض التقسـيمات السـابقة 
التـي أُختيـرت لضمان دوليـة خاناته، بـدلاً عن ذلك، 
أطلقـت «تسـميات حسـية» تتعلق بميول المشـاهدين 
على شـاكلة، حب ونقـاش وضحك وتشـويق ورحلة 
وغيرهـا، لتجمـع أفلامـاً ليـس بالضـرورة تتشـارك 
ببصمات متشـابهة، ناهيك عـن أمكانية وضعها ضمن 
تبويبات أخرى من دون عناء او الشـعور بالحرج. ما 
يمكن ملاحظتـه، ان ما جرى هو انقلاب صوري، طاله 

التزويـق اللفظي وألوان تصميم كتيب البرنامج، أكثر 
من فلسفة العرض او تسييسه.

مزدحمـة  هـيّ،  كمـا  العـروض  سـلّة  ظلـت  اذن، 
بخيارات عالمية مميزة، تم انتقاؤها ـ كما جرت العادة 
ـ مـن مهرجانـات أخرى، لتعـرض الى جمهور شـديد 

التنوع الذي بعد الشريان المالي والدعائي لنجاحه. 
حولّت سـتيوارت، التي عمدت الـى تعزيز مكانتها 
منصبـين  علـى  باسـتحواذها  المعهـد  أروقـة  داخـل 
مرموقـين، همـا رئيسـة العـروض ورئيسـة مهرجان 
الفيلـم، لتكـون بذلـك أكثـر القـادة قـوّة وحَصَانـة، 
وبرفقتها الطاقم السابق لهيبرون، الجوائز التكريمية 
التـي كان يعلنهـا المهرجـان فـي ختـام كل دورة، الى 
جوائز تنافسـية تنتظر التحكيم وتكرس أعلامياً قوة 
جديـدة، دخيلـة تدعى «نجمـة لندن»! سـتتوزع على 
مشـاركات عالميـة ضمـن ثلاث خانـات هي: المسـابقة 
الرسـمية، الفيلم الأول، الفيلم الوثائقـي بمعدل أثني 
عشر فيلماً طويلاً لكل منها، أضافة الى تكريم أعتباري 
بـين ثماني طاقات بريطانية واعدة، من بينها الشـاب 

المصري الأصل والموهوب
فـادي السـيد الـذي قـدم أداء بليغـاً فـي شـريط 

«شقيقي الشّيطان».
أعلنـت سـتيوارت عـن برنامـج لا يختلـف أطلاقاً 
عـن مـا كانـت تقدمـه زميلتهـا السـابق، ضمانـاً كمـا 
هـو جلـي  للاسـتمرارية. جاء فيلـم الافتتـاح أمريكياً 
ومن توقيـع صاحـب «أدوارد سـيزورزهاند»(1990) 
و»تشـارلي ومصنـع الشـوكولا»(2005 الامريكي تيم 
بأسـلوب  المنجـز  «فرانكينوينـي»  وعنوانـه  بيرتِـن 
الدمى، كما هو حال سـابقه «العروس الجثة»(2005). 
يـداور العمل الجديد الحكايـة الأثيرة للوحش الأدمي 
فرانكشـتاين الذي يصنعـه طبيب مخبول سـعياً الى 
فكـرة الكائـن الخـارق والأبـدي، لكـن بصيغـة أكثـر 
طفوليـة و»ولدنـة» بطلهـا كلـب، يخلق منـه صاحبه 
الصغيـر الحالـم والعنيـد، وحشـاً مـن «قطـع غيـار» 
كلاب أخـرى بعضها متوحش، يكـون المنتوج حيواناً 
بأعضـاء مختلفة مـع قلب كبير! أمـا الختام، فخصص 
للأفلمـة الجديـدة التـي أنجزهـا المخـرج المميـز مايك 
نيويـل لكلاسـيكية تشـارلز ديكنـز «الأمـال الكبيرة» 
مـع رالف فاينـس وهيلين بوهـام كارتر. فـي الموازاة، 
حشـدت الادارة عروضـاً خاصـة (غـالا) عـوّل فيهـا 
على تحويل سـاحة ليسـتر في قلب سـوهو الى صرّة 
سينمائية كما في كل مرّة، بعد ان استكملت بلدية لندن 
اعادة تخطيط المساحة الخضراء التي يقع في وسطها 
تمثال وليم شكسبير بوقفته الأبدية و»أبو الكوميديا» 
تشارلي تشابلن بعصاه الساحرة. هناك، جديد الممثل 
والمخـرج بن أفلك «آرغـو» الذي يلي نصه التشـويقي 
الرائع «المدينة»(2010) حول سرقات بنوك. يسترجع 
الأزمة الايرانية واحتجاز الديبلوماسـيين الأمريكيين 
اثـر انتصـار ثـورة الملالـي عـام 1979، ليكشـف قصة 
حقيقية عن مساعي عميل في تهريب ستة من الموظفين 
الذيـن لجـأوا الـى السـفارة الكنديـة في طهـران، في 
حـين، يصـور مواطنـه الممثـل داسـتين هوفمـان فـي 
باكورتـه «رباعيـة» منابـزات مجموعة مـن الأصدقاء 
الهرمين خلال حضورهـم الدوري للاحتفال بابداعات 
الموسـيقار فيـردي. أما المخرج الجنـوب أفريقي روجر 
ميتشل، فيسـرد في «هايد بارك عند الهدسون» خفايا 
علاقة الرغبة السـرية التي اشتعل فيها كيان الرئيس 

الامريكـي فرانكلـين روزفلـت (أداء الكوميـدي بيـل 
موراي) مع قريبة حسناء له على هامش زيارته الى 
بريطانيا عام 1939. فيما اقتبست الهندية ميرا ناير 
التي عرفت شـهرة عالميـة عبر عملها الأخاذ «سـلام 
بومباي»(1988) رواية الباكسـتاني محسـن حميد 
«الأصولـي المتـردد»، حول محنة شـاب باكسـتاني 
مفعـم بالحيوية، تصطـدم طموحاته مـع تعقيدات 
فـي  الاسـيوي  حولـت  التـي  نيويـورك»  «غـزوة 
الولايـات المتحدة الى متهم، ليشـهد عالمـه انهياراً 
لقيم وقناعـات وولاءات. يحضر المعلّم النمسـوي 
ميشـئيل هانيكـه بفيلـم السـعفة الذهبيـة «حب» 
حول زوجين هرمين يعيشـان حالة من الوجد قبل 
رحيل المرأة، ووقوع الرجـل في تهويمات الوحدة 
والفـراغ وذنـب البقـاء وحيـداً فـي قلـب باريس 

اللئيمة.
علـى صعيد المسـابقة الرسـمية التـي امتازت 
عناوينهـا بالقـوة والاختلاف النوعـي. نضع في 
مقدمتها، اشتغال مخرج «نبي»(2009) الفرنسي 
الحكاء المميز جاك أوديار وجديده «صدأ وعظم» 
حـول كائن هامشـي يلتقـي بمدربة حيتـان تفقد 

ساقيها في حادث، ويتسايران نحو تآلف مدهش، هو 
في وجهه الأنساني تحية الى تصالح الكينونات وقوة 
الشـكيمة والعائلة والحب. فيما يرصد التشيلي بابلو 
لارايـن في «لا»، الـذي حصد عن جـدارة جائزة خانة 
«نصـف شـهر المخرجين» فـي مهرجان كان الفرنسـي، 
تحـولات شـاب (الممثـل غايل غارسـيا بيرنـال) الذي 
يكشـف خيانات المصالـح لأعـراف الديمقراطية، عبر 
تواطؤات صاحب شـركة علاقـات عامة، تكلفه أحزاب 
المعارضـة ادارة حملتهـا الانتخابيـة ضـد الديكتاتور 
أغوستو بينوشـيت في نهاية ثمانينات القرن الماضي 
والتي تحمل شـعاراتها عنوان الشـريط. فيما تقتبس 
زميلتـه صاحبـة الثلاثية الاسـتفزازية «نـار»(1996) 
و»أرض»(1998) و»مـاء»(2005) الهنديـة ديبـا مهتـا 
رواية الكاتب سـلمان رشـدي «أطفال منتصف الليل» 
(1980) التـي خـص النقـاد البريطانيـون مـا نُعتـت 
بــ»أم الروايات في القرن العشـرين» بلقبين مرموقين 
خـلال الاحتفـال بالعيدين الـ25 و40 لجائـزة «بوكر» 
الشـهيرة. وهـي مسـرد ملحمـي لمسـيرة الهنـد مـن 
الاسـتعمار وحتى أنعتاقهـا، قبل انفصال الباكسـتان 
واعلان الحرب المستترة بين الطوائف في شبه القارة. 
تسـرد الأحـداث على لسـان بطلها سـليم ضمـن بناء 
تخيلـي مدهـش وأخاذ ومفعـم بالتفاصيل والسـحر. 
دانيلـي  الموهـوب  الأيطالـي  التصويـر  مديـر  يبقـى 
كيبيـري الـذي يقـدم باكورتـه الاخراجيـة «الفاعـل 
اخو الابـن» ضمن أجواء العائلة، ليقـدم نصاً هجائياً 
بليغاً حـول الارتهان الى الفقر في محيط دموي، يدفع 
بالبشـر الى المسـاومة على أخلاقهـم ولقمتهم، قبل ان 
يعـوا أن حياتهـم ضاعـت هـدراً تحت خوف مسـتمر. 
تدور المأسـاة حول طفلة تصاب بجروح خطيرة خلال 
اطلاق رصاص بـي عصابتي مافيا في أحدى ضواحي 
باليرمو الصقلية الجنوبية، تدفع عائلتها الى جَلَد غير 
مسـبوق للأخذ بحقهـا القانوني، وبـدلاً من الانصاف 
تبـدأ ببيع أثـاث بيتها لابقـاء حياة اليافعـة وقضيتها 

حيتين. من العناوين الأخرى:
«خلـف لوسـيا» للمكسـيكي مايكل فرانكـو عن أب 
يقرر الاستقرار في العاصمة مع ابنته المراهقة اثر وفاة 

ة  لـد ا لو ا
في حـادث سـير، ومعانـاة اليافعة من التأقلم وسـط 
شـبيبة حامية العواطف والتبرم من كل شيء. «نهاية 
التدريـب»(2001)  «يـوم  صاحـب  جديـد  الورديـة» 
الامريكـي ديفيد أيير حول شـرطيين فـي لوس انجلي 
ومواجهتهمـا الموت بعد أكتشـاف «كنز من الأسـلحة» 
خاصـة بعصابـة مخـدرات نافذة، تسـعى لاحقـا الى 
مايـكل  البريطانـي  للمخـرج  يـوم»  «كل  الانتقـام. 
ونتربتم، يتابع محنة أم وأطفالها الصغار، بعد أعتقال 
ربّ الاسـرة بتهمة ملفقـة. «أملأ الفراغ» للأسـرائيلية 
رامـا بورشـتاين، يقارب تعقيـدات حب شـابة لرجل 
تمـوت زوجتـه ضمـن أوسـاط مجموعة الحاسـيديم 

الأورثودوكسية في تل أبيب.
وهنـاك كل من «جنجـر وروزا» للبريطانية سـالي 
أوزو،  فرانسـوا  للفرنسـي  البيـت»  و»فـي  بوتـر، 
و»سـبع  شـورتلاند،  كيـت  للأسـترالية  و»لـوري» 
مخبولـين» للبريطانـي مارتـن ماكدونـاف مـع كولـن 
فريل وكريسـتوفر ولكن وسـام روكويل. في مسـابقة 
العمل الأول، حققت كل من المخرجة السـعودية هيفاء 
المنصور وزميلتها المصرية الأصـل (ولدت في مقاطعة 
ويلز) سـالي الحسيني اختراقا عربياً مشهوداً، دفعت 
الأولـى بمديرة المهرجـان كلير سـتيوارت الى توجيه 
أشادتها نصها «وجدة»، خلال حديث صحافي نشرته 
مجلـة «تـايم أوت» فـي عددهـا هـذا الأسـبوع، الـذي 
يتزامـن مـع أيـام المهرجان، فـي كونـه «اثـار اهتماماً 
معتبـراً، ليـس لأنـه رائعـا وحسـب، وانمـا لأعجوبة 
انجـازه في بلد منعـت العروض السـينمائيه فيه منذ 

ثلاثين عاماً» حسب تصريحاتها.
فيمـا وصف مبرمـج المهرجـان مايكل هايـدن فيلم 

الحُسيني «شقيقي الشّيطان» بأنه
«باكورة أصلية نابضة بالحياة». ويساير تصريح 
ستيوارت الحماسة التي عمت مَنْ شاهد عمل المنصور 
حينمـا عُـرض ضمـن تظاهـرة «افـاق» فـي مهرجـان 
فينيسـيا الايطالـي، وأجمعـوا علـى بسـاطته ونيّته 
الحسـنة حول مسـاعى صبية من أجل حيـازة دراجة 
هوائيـة في الريـاض، التي تعتبر ممارسـة معيّبة. أما 
الحُسـيني، فسـردت قصـة شـقيقين من أصـل مصري 

يعيشـان فـي حـي «هاكنـي» المتواضـع شـمال لندن. 
يتـورط البالغ رشـيد (جيمس فلويـد) ببيع المخدرات 
قبـل ان يواجـه مقتـل صديـق عمـره أمامـه وتخليـه 
عنـه تفاديـا لألقاء القبـض عليه، لتـؤول مهمة توزيع 
المضاريف الصغيرة القاتلة الى شـقيقه الأصغر محمد 
الذي يسـقط بـدوره في الأدمـان، مع أكتشـافه المثلّية 
المخفيـة لأخيـه الـذي كان يعتبـره قـدّوة مـع مصـور 
مغربـي شـاذ (سـعيد طغمـاوي)!. (ولـن نغفـل ذكـر 
المسـاهمات العربيـة المشـاركة التاليـة، «الشّـتا إللي 
فات» للمخرج المصـري أبراهيم البطوط الذي يُعرض 
ضمن خانة «تحدٍ» حول التعذيب السياسـي في مصر 
مبـارك قبل ثـورة 25 يناير، و»يا خيّل اللـه» للمغربي 
نبيل عيّوش ضمن خانة «رحلة»! عن صناعة الأرهابي 
عبـر اقتناص الشـباب الفقير وعـديم الارادة من مدن 
الصفيـح. يشـارك صاحـب «عمـر قتلاتـو الرجولـة» 
المخرج المميز مرزاق علواش بعمله «التائب» عن عودة 
متطرف أسـلامي تابع للجبهة الأسـلامية مستفيداً من 
العفـو المدني، بيـد ان غرضـاً قاتلاً يقف خلـف توبته 
يتمثل في سـعيه لأتمـام أمر بقتل موظـف في صيدلية 
مشـفى المدينـة لرفضه مـدّ العصـاة بالأدويـة) هناك 
العمـل الصاخـب والملـيء بالغضـب للصربيـة مايـا 
ميلوش «لقطة»(كلِبْ) حـول يوميات يافعة في أحدى 
الضاحيـة الكئيبة لبلغراد. يقودهـا تبرّمها من محيط 
جاف وعدائي الى ممارسـة طَلَق أخلاقي مدمر، تصور 

فيه فعالياتها الجنسية بكاميرة تلفونها المحمول.
بليغـاً  نصـاً  فيقـدم  زيتلـين  بينـه  الامريكـي  أمـا 
فـي «وحـوش البّريـة الجنوبيـة» عـن طفلـة تواجـه 
مـرارات عنـف والدهـا المدمن وتخلـي والدتهـا عنها، 
عبـر تهويمـات انتصارهـا على غيـلان عملاقـة، تمهد 
الـى المأسـاة المقبلـة مـع أعصـار «كاترينـا»، واختبار 
الشـجاعة النـادرة للطفلـة السـوداء وسـط محيـط 
متوحش. ومثله، تعرض السويدية غابريلا بيشلر في 
«كلْ نمْ متْ» غربة الشـابة المسـلمة راسا أثر خسارتها 

عملها في قرية نائية.
ويسـرد البريطاني توم شكولنيك في «الكوميدي» 

يوميات الشاب أد الذي يعمل في
مركز أتصالات صباحاً وكوميديا ليلاً.

يلتقي شاباً حماسياً يدعى ناثان، ويقع في تجاذب 
عاطفي معه، قبل أن يكتشـف أن قلبه مرتهن لصاحبة 
الأخير الحسـناء أليسـا!. لعل قصة «أصوات الجيّرة» 
للمخرج البرازيلي كيلبيـر ماندوثيا فيلهاو هي الأكثر 
مدعـاة للانتظـار حيث يسـرد فيهـا حكايـات مختلفة 
لسكان أحياء مدينة شمالية ومعاناتهم المتضاربة، في 
وقت تؤلف مجموعة من الشباب فرق حراسة وحماية 

لوقف السرقة والجريمة، ويتحولوا
الى شـهود على مصائر السكان ومأسيهم وغرائب 

طباعهم.
يعالج الياباني ماسـاكي أكاهوري في «سـاموراي 
تلـك الليلـة» الهـوّس الـذي يصيـب بطله الشـاب في 
الانتقام من سـائق سـيارة قَتَل زوجته الشـابة دهساً 

قبل خمس سنوات،
رغم ان القاتل أمضى عقوبة سجنه. أما البريطاني 
سـكوت غراهام فيقارب شـجاعة بطلته «شـيل» التي 
يحمل الفيلم أسمها والبالغة من العمر السابعة عشرة، 
وتعيش في قرية أسـكتلندية جبلية، تذّود بنفسها من 
أجل خدمة والدها ورعاية محطة بيع البترول وتحمل 
غلاظـات العابرين. فيما يوسـع الهنـدي أناند غاندي 

من سؤاله حول المدينة وتجلياتها. 
مومباي الصاخبة هي مكان لثلاث حكايات تجتمع 
حول الالتزام (ناسـك يدافع عن حقـوق الحيوانات)، 
والثقـة بالنفس (مصورة فوتوغرافيـة تنظم معرضاً، 
ترتبـك قناعتها حول تقبّل الضيـوف ابداعها وتفهمهم 
ورضاهـم واعجابهـم)، والارادة (مضارب في سـوق 
الأسـهم يرعى جدته في المستشفى يكتشف سرقة كلى 
مرضى، فيقرر التصدي للعصابات التي تقود مسارات 

تهريب الأعضاء البشرية الى قلب أوروبا!).          
أخيـرا، هناك النـص التشـويقي القائـم على لعب 

سايكولوجية واثارة وعنوانه «يقظة
النائم» للمخرج الجنـوب أفريقي باري بيرك حول 
رجل يختار مدينة ساحلية نائية ملجأ لألمه وفجيعته، 
أثر وفاة زوجته وابنته في حادث سـيارة كان يقودها 
وغفا رغماً عنه. يلتقي ذات يوم بشابة حسناء تعيش 
مع والدها وشـقيقها في المدينة نفسـها هرباً من ذاكرة 
مقتـل والدتهـا فـي حـادث سـرقة. تتحـول اللقـاءات 
الـى أغـواء وتنقلب القيـم الى انتقام ودمـاء. في حين 
اختار المخرج الروسـي أندره غريازيف نفسـاً وثائقيا 
في عمله الـذي يحمل عنواناً حماسـياً «غداً»، ليقارب 

بشجاعة «نضالات» مجاميع من
الفنانين الطليعين في روسـيا اليوم ضد المؤسسـة 
الحاكمة وشـرائعها في رأسـملة الدولـة والحياة، من 
دون تقديم علاجـات حقيقية لمعاناة قطاعات شـعبية 
عريضـة ينهكهـا الغـلاء والادمـان والجريمة وفسـاد 

السياسيين.

٭ ناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
يبكي ويضحك

نصر جميل شعث ٭
■ في الحديث الشريف يقول النبيّ محمد: «ولا تكثر 

الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».وفي عهد الملاحم 
الإغريقية هناك مصطلحان، في كتاب «فن الشعر» 

لأرسطو فهما بشكل خاطئ في شروح المقاصد كما قرأنا 
حول ذلك الالتباس، والمصطلحان هما: «التراجيديا» 

و»الكوميديا».فهناك من عرف التراجيديا بأنها المديح، 
وهناك من عرف الكوميديا بأنها الهجاء. المصطلحان فُهما 

فهماً صحيحاً بعد ذلك. فبرز مفهوم «التطهير» ليجوهر 
غايات العمل التراجيدي الفني، الشعر المسرحي تحديداً. 

التراجيديا تكون صفة لشخص أو لشعب عظيم غير عادي 
في آلامه وأحزانه في الحياة. والشعر أو الشعر المسرحي 

سوف يحاكي مثل تلك العظمة التراجيدية فنيا وبشكل 
مباشر على المسرح أمام الجمهور؛ ليؤثر بهم ويطهّرهم 

بالبكاء واستخلاص العبر والوقوف على عظمة الأسى في 
واقع معاش. فالبكاء هنا يطهّر القلوب. وفي عبارة تنسب 

إلى الامريكي وليم كاوفمان نقرأ: «عندما تفصح المعاناة عن 
نفسها في شعر رائع يتملكنا إحساس بالتحرر، لأن حزننا 

الأخرس، والمبهم إلى أقصى الحدود، يجد تعبيره ويحلق 
بجناحين».

لكن «شر البلية ما يضحك»، وهذا المثل يقودنا إلى رأي، في 
الخصوص، لصاحب فلسفة الضحك الفيلسوف الفرنسي 

برغسون؛ أعيد إحضاره من مقالتي المعنونة: بـ «تفكيك 
الإسكافي والثقافي وضوء على حذاء الفلاحة لفان غوخ»، 

فيرى برجسون أنّ: 
(الكوميدي لا يقع على الفردي، بل على النمط الكلي. لذلك، 

فالمضحك خارج نطاق المجال الاستطيقي؛ لأن مجتمع 
العقول لا يبكي، وإنما يضحك. المضحك لا يتوّجه إلى القلب، 

وإنما يخاطب العقل. وهذا، كما يفسّره نقاد برجسون، 
أقرب إلى النقد الاجتماعي الذي يحكم العقل، ويجعله 

أداة لإصلاح التصلّب والجمود والانعزالية التي تصيبُ 
الإنسان. وهو ما يتماشى مع العبارة القائلة «إن العالم 
كوميديا لهؤلاء الذين يفكرون، وتراجيديا لهؤلاء الذين 

يحسّون». إلا أنّ هذا الفصل لا يصمد طويلا، بشكله الذهني 
التجريدي؛ لأننا تلقائيّا سنوصل المنفصلين لأجل تزويج أو 
توريط الوصف في تراكيب من قبيل: «الكوميديا السوداء» 

و»ضحك كالبكا!)
وفي سياق هذا التزاوج بين التراجيديا والكوميديا، أو 

هذا التحول والانقلاب إلى التداخل وغياب الحدود بين 
المصطلحين، كنت توقفت عند شهادة عن غسان كنفاني 

كتبها عنه القاص محمد البطراوي واقتبست منها في 
مقالة لي بعنوان «غسان كنفاني عائداً في صهريج وقود»؛ 

ما يلي (يقول الكاتب محمد البطراوي في شهادة له عن 
أديب «الهدف»: «كان يحلو لغسان كنفاني، دائماً، تحويل 

النهايات، ففيما كنا نشاهد معاً فيلماً حزيناً جدّاً، هو 
«سارق الدراجة»، راح غسان يتحدث، عند خروج الجمهور 

من السينما، والكلّ متأثر أو دامع العينين، قائلاً بصوت 
عالٍ، كي يسمعه الخارجون من الصالة: «لماذا لَمْ يَشترِ له 

أحد درّاجةً ليغنينا عن هذا البكاء».ضحك معظم الجمهور، 
ثمّ قال لي هامساً: «أرأيت كيف تتحوّل النهايات؟»).

الآن شعوب عظيمة تعيش اللحظة التراجيدية العظيمة. 
والسياسة تمارس الألعاب بشكل كوميدي ومأسوي 
في آن. في المنطقة العربية كانت وماتزال التراجيديا 

الفلسطينية هي صاحبة السبق.. ولايزال في أذهاننا، في 
هذه اللحظة من لحظات «الربيع العربي»، الشعب المصري 

كمثال لم يفصل، في الواقع، بين التراجيدي والكوميدي 
في ثورته. الشعب السوري الآن في موقف تراجيدي عظيم 

أيضاً لا يخلو من مهارة الكوميديا الحمصية، بالرغم من 
هول الموقف وغزارة البكاء.

٭ شاعر من فلسطين

لقطة من فيلم «التائب»

«مجلة الدوحة» تفتح بوابتها 
الاليكترونية

الدوحة ـ «القدس العربي»:

اطلقــت «مجلة الدوحــة» في قطــر، الاحد الماضي، رســميا 
موقعها الاليكتروني، في حفل رســمي، عرف حضور كثير من 
الشــخصيات البارزة، يتقدمهم وزير الثقافة والفنون والتراث 
ســعادة الدكتور حمد بــن عبد العزيــز الكــواري، اضافة الى 

كوكبة من الكتاب والمبدعين القطريين والعرب.
افتتح الدكتور علي احمد الكبيســي، رئيــس تحرير المجلة، 
الحفــل بكلمة ترحيبيــة عاد فيهــا الى بعض محطــات المجلة 
الســابقة، منوها خصوصــا بالخطوة التي خطتهــا بداية من 
ربيــع 2011، مع اعتمادها سياســة تحرير تلتــزم بالاختصار 

والوضوح، مع ســهولة عرض المواد من خــلال عين ترى الثقافة 
في كل ظواهر الحياة. قبل ان يتم عرض فيلم وثائقي (7دقائق) 
لامس اهم المراحل التي مرت بها المجلة، من التأســيس عام 1969 
الى اليــوم.  ليعرض بعدها الســيد نورس ضيــاء، مدير الاعلام 
الرقمي في شــركة قطــر للتجارة الاليكترونيــة لمحتويات الموقع 
الاليكتروني، الذي جاء رغبة من القائمين على المجلة، في ايصال 
رســالتها الى كل القــراء العرب، فــي العالم العربــي وخارجه. 
في الاخيــر، احيلت الكلمة الــى وزير الثقافة والفنــون والتراث 
الدكتــور حمد بــن عبد العزيز الكــواري، الذي اشــاد، من جهته 
ايضــا، بدور المجلة في تقديم نقلة نوعيــة في الصحافة الثقافية 
www. :العربيــة، ويفتح رســميا الموقــع الإليكتروني للمجلــة

 .aldohamagazine.com
يحتــوي الموقــع الإلكترونــي للمجلــة، الذي صممته شــركة 
قطــر للنشــر والتجــارة الإلكترونيــة علــى أحــدث مــا وصلت 
إليــه التكنولوجيــا، حيــث يوفــر إمكانية قــراءة المجلــة بتقنية 
النصــوص التفاعلية لتتيح للقراء التعليق والطباعة والمشــاركة 
عبــر وســائل التواصل الاجتماعــي. وبالإضافة إلــى ذلك يقدم 
الموقعٌ صورة طبــق الأصل من المجلة والكتــاب والملحق بصيغة 
المطبوعــة  الإلكترونيــة، وهي صــورة طبق الأصل من النســخة 
الورقية، مع إمكانات عالية تســمح بالتكبير والنسخ، كما يتميز 
الموقع بســهولة الإبحــار والبحــث. بإطلاق الموقــع الإلكتروني 
لمجلــة «الدوحة» تخطو المجلة العريقة خطــوة جديدة كبيرة على 
طريق تطويرها الذي يوليه ســعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز 

الكواري وزيــر الثقافة والفنون والتــراث للمجلة عنايته 
الكبيرة. وشــهدت المجلة خلال الثمانية عشــر شــهرًا الماضية 
جهودًا تحريريــة جعلتها في قلب الثقافة العربية والعالمية من 
خلال المتابعة الســريعة للأحداث الثقافية والكتب والعروض 

الفنية، إلى حد منافسة الصحافة اليومية في تقديم الجديد.
كما وســعت المجلة من دائــرة كتابها لتشــمل أقلامًا عالمية 
مرموقــة، إيمانًا بوحدة الثقافة الإنســانية وبضــرورة إطلاع 

القارئ العربي على أحدث ما يكتب في اللغات الأجنبية. 
وهكــذا اســتكتبت قممًــا مثــل الروائــي الإســباني خوان 
غويتســولو و ريجيــس دوبرييه المفكــر الفرنســي والمناضل 
الأممــي رفيــق جيفــارا، كمــا اســتكتبت «الدوحــة» الروائي 
الإيطالي الساخر ســتيفانو بيني، والروائي المغربي الفرنسي 

الطاهر بنجلون.
وانفتحــت المجلــة على عــدد ضخم مــن  الأدبــاء والمفكرين 
العــرب يتنمــون إلــى كل الأقطــار العربيــة، مــع التركيز على 
الأجيال الأحدث، وباســتثناء عدد محدود من الزوايا الثابتة، 
تتنوع أســماء المشــاركين عددًا بعد آخر، بما لا يسهل حصره. 
وفي كل الأسماء التي اختارتها «الدوحة» من الكبار والشباب 
لــم تكن نجوميــة الكاتب معيارها فــي الاختيار، بــل أهمية ما 
يكتبــه. و»الدوحة» بهــذه الخطــوة الجديدة ـ التي ســتتبعها 
خطــوات بإذن الله ـ  لا تبني في فراغ، بــل تكمل تاريخًا طويلاً 
من العطــاء يمتد من 1969 إلى اليوم، تخللتــه فترة انقطاع بين 

1986 و2007.  

عمر طاهر يتذكر «زمن الغم الجميل»
 دبي ـ من جمال المجايدة:

نفدت الطبعة الأولى من الكتاب الجديد لنجم الكتابة الساخرة 
عمــر طاهر فــي ثلاثة أيــام. الكتاب بعنــوان «زمن الغــم الجميل: 
يوميــات مواطن مصري قبل الثورة» وصــدر عن دار بلومزبري ــ 
مؤسســة قطر للنشر والتي تقوم بعمل طبعة جديدة لتلاحق على 

الإقبال الكبير من المكتبات والقراء.
يقول عمر طاهر: «كيف كنا نعيش قبل الثورة؟ ربما ستكتشف 
أن هــذا الكتاب عبارة عن قطع من»البــازل» عليك أن تعيد تركيبها 
لتخــرج منها بصورة عامــة، ولا يخدعنك أنك ســتجد بها مقاطع 
هــي حكايات شــخصية أو نقد لأفــلام ســينمائية أو تعليق على 
«ماتشــات» كرة قدم؛ فالأمور كلها متشابكة، بقي عليك أن تفض 
هــذا الاشــتباك لتثبت فــي خيالك صــورة عن هذه الأيــام قبل أن 
تضيع مــن ذاكرتنا تحــت وطأة ضجيــج عمليات الهــدم والبناء 

الجارية الآن. 
أما لمــاذا كان زمن الغــم الجميل؟ فهو زمن «الغــم » لأن النظام 
القديم كاد أن يحولنا إلى شعب طموحاته أقل مما يلزم لأن يعيش 

الإنسان تجربة حياة تستحق الفخر. 

أمــا «الجميل » فذلــك لأمريــن: الأول لأنه كان مفتــاح الثورة، 
والثاني ليقيني الخاص أن أيام ربنا كلها جميلة».

عمر طاهر كاتب ســاخر، وصحفي، وشاعر، ومترجم، ومقدم 
برامــج تلفزيونية. مصري. ولد في ســوهاج عــام 1975 وحصل 
علــى بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمــال من جامعة حلوان عام 
1998. نشر 9 كتب ســاخرة كانت من أكثر الكتب مبيعًا، وخمسة 

ا في جريدة التحرير المصرية.  دواوين شعرية. يكتب مقالًا يوميًّ

«الوصية» لعلال العلاوي في المسابقة 
الرسمية لمهرجان بغداد السينمائى الدولي  

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

اختيــر الفيلــم القصير «الوصية» لمخرجه عــلال العلاوي ومن 
إنتاج الشــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المســابقة الرســمية  
لمهرجان بغداد الســينمائي  بالعراق، وجاء هذا الاختيار متزامنا 

مــع توقيــت عرضــه يــوم  03 أكتوبــر الجــاري ضمــن فقرة 
«البانوراما» في مهرجان «طنجة « المتوســطي للفيلم القصير 

في دورته العاشرة التي ستنتظم من 1 إلى 6 أكتوبر 2012 .
ويحكــي شــريط  «الوصية» عن حب الســلطة فــي القبيلة 
الصحراوية وقدرة المــرأة التي تؤدي دورهــا الفنانة «فاطمة 
بصور»  في مواجهة غرائب الصحراء بحيث سيوصي الشيخ  
الــذي يجســده الممثل المغربــي  الكبيــر «محمد  بــن إبراهيم»، 
أبناءه الثلاثة للعناية بأمهم لأنها اســتطاعت أن تربيهم وتزرع 

فيهم الفضيلة والرجولة رغم قسوة العيش في الصحراء.

ترجمة سنان أنطون لكتاب «في حضرة 
الغياب» تفوز بجائزة أفضل ترجمة أدبية 

في الولايات المتحدة وكندا لعام 2012
واشنطن ـ «القدس العربي»:

حازت الترجمة الإنكليزية لكتاب محمود درويش «في حضرة 
الغياب» التي أنجزها الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون على 
جائزة أفضل ترجمة أدبيّة في الولايات المتحدة وكندا لعام2012. 
وتم الإعلان عــن الجائزة التي يقدمها إتحــاد المترجمين الأدبيّين 
في الولايات المتحــدة ALTA  أثناء المؤتمر الســنوي الذي أقيم 
هذه الســنة في مدينة روشستر بين الثالث والخامس من أكتوبر. 
وقرأ أنطون مقطعاً من كتاب درويش مساء الخميس الماضي في 

حفل تسلّم الجائزة التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دولار. 
وكان «فــي حضرة الغياب» قد اختيــر بالإجماع من قبل لجنة 
التحكيــم من بــين 119 كتاباً مترجمــاً صدرت في العام الســابق 
وتم ترشــيحها للجائزة ومرّت بثلاث مراحل تصفيّة. وأشــادت 
لجنة التحكيم بالمســتوى العالي للترجمــة وبالمقدمة والهوامش 
والملاحظــات التــي أضافهــا المترجــم لإضــاءة تفاصيــل النص 

وخلفيته الثقافية والتاريخية للقارئ. 
ويذكــر أنّ هذه أوّل مرة يفوز بها عمل أدبيّ مترجم من العربية 
بهــذه الجائــزة منــذ اســتحداثها عــام1998. وســبق أن حازتها 
ترجمات لأعمال رافائيل ألبرتي، أنطون تشيخوف، فكتور هوغو، 

فردرش دورنمات وغيرهم.
 وكانــت الترجمــة التي صــدرت أواخر العام الماضــي عن دار 
آرشــبيلاغو في نيويورك قــد حازت أيضاً علــى المركز الثاني في 

مسابقة جائزة ”بين“ السنوية للترجمة في الولايات المتحدة.

فضاءات ثقافية

زياد الخزاعي ٭ 
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برج الحمل:  
كن حذرا اليوم قد تحدث معك مشكلة مع 

احد زملاء العمل فحاول أن تتجنبها وأن 
تكون أكثر تفهما لاحتياجات الحبيب.   

برج الثور: 
اعتدت على ضغط العمل ولكنك أصبحت 
مهملاً لصحتك فكن أكثر حذرا ولا تحاسب 

الحبيب على كل خطأ يرتكبه وكن أكثر 
تساهلا.   

برج الجوزاء:
الأعمال الروتينية تقيدك ولا تعرف كيف تستمر بها وحاول أن تبحث 
عن فرصة وتحاول أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في علاقتك مع الحبيب.   

برج السرطان: 
حاول أن تسأل أشخاصاً ذوي خبرة قبل أن تستثمر أموالك ولا 

تخاطر أو تكن عنيدا وبادر إلى المصالحة مع الحبيب.   
برج الأسد: 

لا تضع كل ثقتك بأحد الأشخاص فقد يكيد لك دون أن تعلم ولا تخف 
مشاعرك أكثر وعبر للحبيب عن مدى حبك له.   

برج العذراء: 
ان كنت تعتقد أنك على صواب تمسك برأيك ولاتدع أحداً يفرض عليك 

شيئاً ولا تكن حزينا فستجد الحب الذي تستحقه قريبا.   
برج الميزان: 

لا تحلم بالمستحيل وكن أكثر واقعية وحاول أن تحلم على قدرك ولا 
تكن متعدد العلاقات وابحث عن علاقة عاطفية مستقرة.   

برج العقرب: 
لا بد من المشكلات مادمت إنساناً ناجحاً وعليك أن تعتاد التعامل مع 

هذا الوضع وافتح قلبك للحبيب وأعطه الفرصة للاستماع لوجهة نظره.   
برج القوس: 

إن كنت تبحث عن النجاح فعليك أن تبذل المزيد من الجهد وافتح عينيك 
أكثر وانظر إلى تصرفات الحبيب.   

برج الجدي: 
تنتقل إلى مستوى جديد وتشعر أنك قادرعلى تحمل المسؤولية بشكل 

أفضل ولا تسمح للظروف المادية بأن تفرقك عمن تحب.   
برج الدلو: 

لا تلم نفسك أكثر فأنت بذلت الجهد والعناء عليك أن تدرك أن المشكلات 
لا بد منها فلا تبالغ بردة فعلك.   

برج الحوت: 
العناد من طبعك وإذا صممت على تحقيق شيء فلا بد أن يحدث وقد 

تقضي الكثير من الأوقات الممتعة برفقة الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ «أبوظبي السينمائي» يكرم سوسن بدر ونصر الله 

ويشرك أفلاما عربية في مسابقاته 

المنظمـة  اللجنـة  أعلنـت  أ):  أبوظبـي - (د ب   ■
لمهرجـان أبوظبـي السـينمائي أن الـدورة الجديـدة 
المقـرر انطلاقهـا يـوم الخميـس المقبل سـوف تشـهد 
مشـاركة أفـلام أربعة دول عربية في مسـابقة الأفلام 

الروائية الطويلة. 
وقـال علـي الجابري مديـر المهرجـان، للصحفيين 
اليـوم الأحـد، إن أقسـام المهرجـان المختلفـة تشـهد 
مشـاركة مجموعـة مختـارة ومميـزة مـن أهـم أفلام 
السـينما العربيـة، مضيفا «نحـن المهرجـان الوحيد 
فـي المنطقة الذي يعـرض الأفلام العربيـة إلى جانب 
الإنتاجات الدولية في مسـابقاته، ورغم شـح المنتج 
المهرجـان  اسـتطاع  المنافسـة،  وشـدة  السـينمائي، 

استقطاب لائحة غنية من أفلام المبدعين العرب». 
وأفـاد بان المشـاركة العربيـة في مسـابقة الأفلام 
الروائيـة الطويلـة لهـذا العام سـتكون لثـلاث أفلام 
في عروضها العالميـة الأولى للمخرجين نوري بوزيد 
«مـا نموتـش» ( تونس وفرنسـا والإمـارات العربية 
المتحدة) وموسـى حـداد «حراقـة بلـوز» (الجزائر) 

ورشيد بلحاج «عطور الجزائر» (الجزائر). 

جديـدة»  «آفـاق  مسـابقة  قائمـة  فـي  ويشـارك 
المخصصة للأعمال الأولـى والثانية للمخرجين، فيلم 
المخرجـة المصريـة هالة لطفـي «الخـروج للنهار» في 
عرضـه العالمـي، وفيلـم آن ماري جاسـر»لما شـفتك» 
الذي بدأ مشواره العالمي في مهرجان تورنتو بنجاح 
مشـهود وهـو إنتاج مشـترك بـين الأردن وفلسـطين 
والإمـارات. إضافة إلـى فيلم المخرج المغربي الشـاب 
محسـن بصري « المغضوب عليهـم» وفيلم «المواطن» 
للمخـرج السـوري المغتـرب سـام كعدي فـي عرضه 

الدولي الأول. 
أبوظبـي  لمهرجـان  :»نريـد  الجابـري  وأضـاف 

السينمائي أن يكون موطنا عاطفيا للسينما العربية، 
ونحـن نحتفـي بأفضل مـا تقدمـه السـينما العربية 
بعـرض أعمال أرقى المواهب فـي المنطقة، وفي الوقت 
نفسـه نشـجع الجيـل الجديـد مـن صانعـي الأفـلام 
العـرب ليتمكنـوا مـن سـرد قصصهم بطـرق جديدة 

ومبتكرة». 
من جانب آخر قرر المهرجان تكريم الفنانة المصرية 

سوسن بدر، بمنحها «جائزة الإنجاز المهني». 
وقالـت إدارة المهرجـان أن مسـيرة سوسـن بـدر 
السـينمائية ذات خصوصيـة كبيـرة، فظهورها كان 
ملفتا على الدوام سواء عندما لعبت أدوار البطولة أو 
حين أداءها الأدوار الداعمة والهامشـية ، وحضورها 
كان طاغيا على الدوام حتى لدى اقتصار مشاركتها 

كضيفة شرف. 
إلى ذلك قرر المهرجان عرض فيلم المخرج المصري 
يسـري نصـر اللـه «بعـد الموقعة» خـارج المسـابقة 
ضمـن خانة عـروض السـينما العالميـة، ومنح نصر 
الله جائزة أفضل مخرج من الشـرق الأوسط والتي 

تنظمها مجلة فارايتي الدولية الشهيرة.

يقول انه لا يمكن إنتاج فنون راقية في ظل سياسة فاسدة

محمد الروبي: استقرار مصر هو نقمة على الكيان الصهيوني
التقته: فاطمة عطفة

ناقد سينمائي ونائب رئيس جمعية النقاد 
السينمائيين في مصر، وعضو لجان التحكيم في 
عدة مهرجانات، درس الهندسة وعمل فيها، لكن 
محبته للفن السابع وهو أهم الفنون في تسجيل 

وحفظ الذاكرة الوطنية للشعوب ومسيرتها، هذه 
المحبة المعبرة عن موهبة أصيلة دفعته لدراسة النقد 

السينمائي الذي يعتمد على الحس الفني والذائقة 
الجمالية بالإضافة إلى اختصاصه الهندسي. 

إنه الناقد محمد الروبي الذي يحمل لثورة يوليو 
وقائدها جمال عبد الناصر لما حقق من إنجازات 

لصالح الفلاحين والعمال بشكل خاص. وقد 
تفضل مشكورا لقراء «القدس العربي» بهذا اللقاء. 

■ بالنســبة للنقد السينمائي، وأن يصل الناقد إلى المشاركة 
فــي لجنة تحكيم، كــم يتطلب هذا من دراســة وثقافة وخبرة إن 
كان في السينما أو في الآداب بأنواعها، ما هي أهم الأسس التي 

يجب اتباعها كي يصل الناقد إلى هذا المستوى؟
■ «سأخبرك عن تجربتي، أنا خريج المعهد العالمي للفنون 
المسـرحية قسـم نقـد 1986 وقد تخرجـت قبلها من الهندسـة 
عملـت لمدة سـنة، ثم مارسـت هوايتـي وصقلتها بالدراسـة، 
ومن 86 حتى الآن أجتهد على نفسـي سـواء في مجال الأفلام 
أو فـي القـراءة والثقافـة أو الاطـلاع، في اعتقـادي أن الناقد 
عموما والناقد السـينمائي بشـكل خاص يجـب أن تتوفر به 
عـدة عوامـل أولها الموهبة، وأنا في الأسـاس أعتبـر أن النقد 
موهبة. ثانيا الدراسـة الجادة طوال الوقت وهذه الدراسة لا 
تشـمل مجال التخصص فقط لأنه يجـب على الناقد أن يكون 
على علاقة بالموسـيقا وبالفن التشكيلي وبفن المسرح وبعلم 
الاجتمـاع وغيرها من الفنـون والعلوم، ذلـك لأن دور الناقد 
دور مهم وحسـاس فـلا يجب الاسـتهانة به أو الاستسـهال، 
وهـذا للأسـف بات منتشـرا في الوطـن العربي بشـكل عام، 
ويتصـور البعـض أن النقد هو عبـارة عن مشـاهدة فيلم ثم 
التكلـم عنه وحولـه على صفحـة جريدة، وهذا أحد أسـباب 
تراجع النقد السينمائي والنقد بشكل عام في الوطن العربي، 
لأنه وبشكل أساسـي الجرائد السـيارة في الوطن العربي لا 
تهتم كثيرا بفكرة النقد ولم تعد بالنسـبة لها جذابة، بل تهتم 
بأخبـار النجـوم ومـن تزوج مـن ومـن أصابتـه فضيحة ما، 
ونتعشـم بعد الربيـع العربـي أن تتغير الفكرة حـول مفهوم 

الفن ومفهوم النقد بشكل خاص».
■ أنــت عضــو في لجنة تحكيــم عالمية وهــذه اللجنة تحوي 
نقاد عرب وأجانب، ما هي النقاط المشتركة بينكم وما هي نقاط 

الاختلاف؟ 
نقـاط  مـن  أكثـر  بيننـا  المشـتركة  النقـاط  «الحقيقـة   ■
الاختلاف، فنحن في العصر الحديث ولم يعد هناك حدود بين 
الثقافات وفي جميع الأوقات نشاهد أفلام عالمية ونشارك في 
مهرجانـات عالمية، لكن في النهاية يبقـى هناك ذائقة مختلفة 
لكل شـخص لكن المعايير الأساسـية موجـودة، مثلا في هذه 
اللجنـة منذ اللحظة الأولى لم نجد صعوبة في التواصل فيما 
بيننـا بل علـى العكس نجد أننـا كنا نتفق علـى نفس الأفلام 
ونختلـف حولهـا ويكـون للمجـري والإيطالي نفـس الرأي 
حولها. السـينما فن عالمي وفن إنسـاني لم يعـد هناك حدود 

فاصلة بين حضارة وحضارة أو بين منطقة ومنطقة».
■ كيف ترى المهرجانات السينمائية التي شاهدتها في دبي 

وأبوظبي؟
■ «فـي البدايـة أسـتطيع أن أقـول هـذه حسـنة يجب أن 
نتمسـك بها أن يقام مهرجان كل عام في منطقة كانت علاقتها 
بالسينما إلى حد ما هي علاقة بسيطة وقليلة. إن المهرجانات 
ليسـت فقط لعروض الأفـلام ومشـاهدتها وتحكيمها بل هي 
إحـدى الوسـائل المهمـة فـي إعطاء صـورة حقيقـة عن مدى 
تحضـر هـذا البلـد أو ذاك، التحضـر ليـس أن تكـون واصل 
لأقصـى درجات الحضـارة، والمهرجانـات التي تقـام في أبو 
ظبي ودبي مهمة لنشـر الثقافة السينمائية في الخليج بشكل 

عام وفي الإمارات بشكل خاص. 
 أنا أظن أن مهرجان أبو ظبي حقق نسبة عالية من النجاح 
وكذلـك مهرجـان دبـي، لكن لـي ملاحظـة وحيدة علـى هذه 
المهرجانـات، جرت العـادة في كل مهرجانـات العالم لا بد أن 
تكون اللغة الأساسـية للمهرجان هي لغة هذا البلد لأنه هناك 
فهـم خاطئ حيث يتصـور البعض أنك إن تحدثت الفرنسـية 

أو الإنكليزية فأنت إنسـان متحضـر لكن لا يعي أن أحد أدوار 
المهرجـان هو وضع لغة هذا البلد على مصاف اللغات العالمية 
فللأسـف مهرجانات الخليج في هذه النقطة يعطون شـعورا 
بأن اللغة الأساسية هي اللغة الإنكليزية واللغة الثانوية هي 
اللغة العربية، إن سـافرت إلى مهرجان يقام في ألمانيا فيجب 
أن تترجمـي الفيلم باللغة الألمانيـا وأن الحديث في بداية أي 
ندوة هو حديـث باللغة الألمانية وتتـم ترجمته للأجانب عن 
طريـق السـماعات وفي جميع الدول سـتجدين نفـس الأمر. 
وهذا ليس نوع من الشـيفونية بـل على العكس هو واحد من 
تقاليد المهرجانـات العالمية، البعض يظن أن اللغة الإنكليزية 
هـي اللغة الكونيـة وهذا خطأ قاتـل لأنه يؤكد ويرسـخ عدم 
تميز وترسخ هويتك، وهذا له علاقة بأنك إن كنت تريدين أن 
تعرفيـنن فلا بـد أن تتعلمي لغتـي وإن أردت أن أعرفك فلا بد 

أن أتعلم لغتك».
■ ما بين الهندسة والســينما والنقد، ماذا أضافت الدراسة 

العلمية لك كناقد سينمائي؟
■ «بـكل صدق أنا لم أكن منتبهـا لهذا الأمر، فأنا لم أتقصد 
أن أدرس الهندسـة أولا ثـم المسـرح والسـينما، لكـن أثنـاء 
الدراسـة الفنية ومتابعتها فيما بعد وممارسـتها اكتشفت أن 
الدراسـة العلميـة، والهندسـة بالتحديد، مفيدة فـي مجالي 
النقدي. فهي في البداية تدربك على عقلانية الرؤية ومنطقية 
الأشـياء وتراتبيـة التفكيـر، بالتراكم اكتشـفت هذا الشـيء 

ونبهني إليها أحد الأصدقاء».
■ كمــا نحــن في عجلــة كي نــرى إنجــازات الثــورة، كذلك 
الســينما المصرية يبدو أنها أيضا في عجلة ومن يشــهد الأفلام 
المصرية المشاركة في بعض المهرجانات يلاحظ عروض عدد من 
الأعمال التي أنتجت عن الثورة، هل برأيك السينما تكون حققت 
تميزا عندما تنجز أفلامها بشكل كثيف وسريع؟ وهل من الممكن 

أن تكون السينما بحالة نضوج حتى تقوم بإنتاج هذه الأفلام؟ 
■ «هـو الإجابة السـريعة والسـهلة لا، لا يمكن لأي فن أي 
كان أن يعبـر عـن حـدث مـا إلا بعد سـنوات من الاسـتيعاب 
للحـدث، لكـن أنا أتصور أن صـدور أفلام بعد هبـوب الثورة 
مباشـرة له سـببان، السـينمائي هـو جزء مـن المجتمع وهو 
مواطـن، لهـذا نقـول إن السـبب الأول يتعلق بصـدق وبنية 

حسـنة يريد أن يسجل هذه اللحظة فرحا بها. السبب الثاني 
يتعلق بأشـخاص آخرين مواطنين مصريين ولكنهم ينتمون 
للسـينما وينتمـون للفـرع الآخر، ونحـن في مصر نسـميهم 
فلول النظام وهم من كانوا ينتمون للنظام السابق ويريدون 
الآن وبسـرعة أن يسـجلوا حضورهم في دفتر الثورة. هناك 
بعـض الأفلام صنعها من ينتمي إلى النظام السـابق بغية أن 
يتقـدم إلى الشـعب بثوب جديد أو يجعل الشـعب ينسـى ما 

الذي كان يفعله. 
علـى سـبيل المثـال، كان هنـاك فيلـم اشـترك بـه أكثر من 
مخـرج، مـن بينهـم مخـرج هـو صانـع الدعايـة الانتخابية 
لحسني مبارك، فكيف أتى على نفسه هذا وهو لم يعط نفسه 
فرصـة كـي يتأمل، وهـو لم يتأمل لأنـه كان يعلم مـع من كان 
يتعامل، ولكنه يريد أن يمضي ويوقع في دفتر الثورة سريعا 
مـن أجـل أن يقول أنا من أول من صنع فيلمـا عن الثورة. لكن 
سيبقى وفي جميع الأحوال أن الأفلام ذات القيمة الكبرى عن 
الأحداث الكبرى لا تخرج إلا بعد سنوات من قيام الثورات».

■ برأيك بعد الثورة أي نوع من الفنون أميز وسيبدأ بتسجيل 
علامات السينما والدراما أم الفنون التشكيلية والمسرح؟

■ «أنا لا أتنبأ بأسـبقية أي منها لأنه في النهاية الفن قادر 
على مفاجأتك وإدهاشـك كل الوقت، لكن بالمنطق والهندسة. 
إن الفنـون الدراميـة بشـكل عـام هـي الأسـبق بالتعبير عن 
الأحداث، سـواء كانت مسرح، تلفزيون، سـينما، إذاعة، لأن 
الفنون الدرامية تتعامل مع الحدث والشـخصيات، وبالتالي 
يمكـن وبسـرعة أن تنقلـي ما حدث في الشـارع في السـينما 
أو على شاشـة السـينما والمسـرح ويبقى الفارق فـي الناقل، 
كيـف نقل الحدث وكيـف عبر عنه، عكس الفنـون التي يمكن 
تسميتها الذاتية مثل التشكيلية والموسيقى، وإن كان الشعر 
وبالرغم من أنه يعتبر من الفنون الذاتية ولكنه يسـبق حتى 
الفنـون الدراميـة فـي التعبيـر عن الحـدث. ولكـن يكذب كل 
من يقول أن السـينما أو المسـرح سـتكون أسـرع في التطور، 
لأن هـذا مرتبـط بأشـياء أخرى. هنـاك نظرية علمية اسـمها 
الأواني المسـتطرقة، أنا أؤمـن أن نظرية الأواني المسـتطرقة 
هي صالحة للتطبيق على المجتمعات بمعنى لا يمكن أن يكون 
هنـاك فن راقٍ في ظل سياسـة فاسـدة. من الممكـن أن تقومي 

بصنـع فيلـم أو أن تحصلي على جائزة، وأنـا هنا أتحدث عن 
ظاهـرة. السـينما المصريـة كانت متخلفـة في الثلاثين سـنة 
الماضيـة وهذا يتعلق بالفسـاد وليس بالسـينما، وكذلك كرة 
القـدم والمسـرح والشـعر. الـذي أريـد أن أقولـه أن الأوانـي 
المسـتطرقة الآن بحالة اهتزاز، نتيجة اهتـزاز المجتمع. هناك 
من كانوا ينتمون للنظام السابق يحاولون اللحاق بالقطار، 
وهنـاك مـن هم صادقـون وحسـن نيتهم يجعلهـم يصنعون 
أشياء غير متأنية ومضبوطة على المستوى الفني، حالة عدم 
الاسـتقرار هذه تؤثر، وإن اسـتقر المجتمع بعد فترة سياسيا 

ستستقر هذه الفنون وتتقدم.
■ باعتبــارك ناقــدا ســيكون ســؤالي لــك حــول الإنســان 
وطبيعته، من يرى فيلم الجــوع لنجيب محفوظ ويرى ما يحدث 
الآن في الشارع العربي يشعر أن هذا الفيلم قد كتب لهذه الأيام، 
هــل الإنســان بطبيعتــه عندما يكون مــن الطبقة الوســطى نراه 
يشــعر بالآخرين وبالأقل منه وعندما يتقرب من السلطة والمال 

تتغير نفسية هذا الإنسان ويصبح دكتاتورا؟   
■ «مـا تفضلـت بـه هو صحيـح، لا يوجـد هناك شـر نقي 
أو خيـر نقي، فالله لم يخلقنا أشـرارا فقط بـل خيرين أيضا، 
لكن هناك عوامل تؤثر بالإنسـان بالإضافة إلى ما يمتلكه من 
صفات شـخصية، فـكل واحد منا بداخله قدر من الشـر وقدر 
مـن الخيـر.  مثلا، لماذا أنا لدي شـر أكثر منـك لأن بيئتي ومن 
يحيطون بـي والفرص التي أتتنـي ووو.. أعلت من رصيدي 
في الشر على عكسك. إن غفلت عن علاقتك بالبشر الحقيقيين 
ستخسـرين نفسك أولا ثم ستخسـرين العالم. وهنا لا بد أن 
نتذكر بـكل إجلال وتقدير الفرق بين جمـال عبد الناصر وأي 
حاكـم عربي، الميـزة الوحيدة بنظري في جمـال عبد الناصر 
والتـي جعلته يصنع ما يصنع، وسـنظل نذكـره بعد كل هذه 
السـنين  مـن رحيلـه هـو فقـط انتمائـه الحقيقـي والصادق 
والغيـر مدعى للناس، طـوال الوقت هو مـن دون تعالي فهو 
كان مؤمـن حقيقـي بدور النـاس، لمـاذا يكون هنـاك فقر وما 
الفـارق بينـه وبين غيره. على سـبيل المثال لـو أن جمال عبد 
الناصـر أعطاني ميزة أن أملك ملايين الـدولارات، وأنت على 
سبيل المثال لا تملكين إلا الفتات، الرجل كان مؤمن بأن الناس 
كلهـم مثل بعض. لجمـال عبد الناصر جملة عظيمة وسـتبقى 
شـعار حياتـي أن «النصـر كفـاح، وأن الكفاح عمـل، والعمل 

إيمان، والإيمان فكر وفهم، هكذا كل شيء يبدأ بالإنسان».
■ كيــف تتصــور العلاقات على المســتوى الفنــي بين مصر 
وجيرانهــا، خاصة تونس وليبيا التي هــي أقرب لها والتي كان 
هناك تدخلات في ثورتها؟ هل سيكون هناك تواصل فكري بين 

هذه الدول بشكل أكبر مستقبلا؟ 
■ «برأيـي فـي العمـوم لـن يصـح إلا الصحيـح. البعض 
يسـميني المتفائـل، وهـو ليـس تفاؤلا بـل هو إحسـاس بأن 
القـادم هو فـي مصلحة الشـعوب. هذه اللحظة متـى تأتي لا 
أحـد يعلـم، فربما يموت جيلنـا دون أن يتحقق مـا نؤمن به، 
لكـن المهم أن يتحقق الأمـل ولو بعد موتي. لا أحد يقول لي إن 
ثورة 52 على سبيل المثال كانت طفرة في المجتمع المصري. لا، 
هـي أتت نتيجة تراكمات سياسـية طويلة وشـهداء سـقطوا 
بكثرة، وحتـى عبد الناصر قال نحن أتينـا تتويجا لكفاحات 
الشـعب المصري طـوال تاريخـه. وبالتالي في إطـار العلاقة 
مـا بـين مصـر وجيرانهـا، أنا رأيـي ما زالـت نظريـة الأواني 
المسـتطرقة صالحة، إن استقرت مصر سيستقر من حولها إن 

آجلا أو عاجلا».
■ كيف ســيكون الوضع في فلسطين المحتلة وكيف ستكون 

العلاقة مع إسرائيل بعد أن تستقر الأوضاع في مصر؟  
■ «سـأقول لك: لا يصح إلا الصحيح، لكن لا تسأليني عن 
عدد السنوات، والنتائج بدأت مع ما حدث في مصر من إنزال 
العلـم الإسـرائيلي من على السـفارة بجهد خـارق لا يصدقه 
أحد حيث تسـلق شـاب بناء مؤلفا من خمسـة عشر دورا عن 
طريق الشـرفات، هذا الإيمـان الذي جعله يقـوم بهذه المهمة 
هو ذاتـه نموذج صغير من إيمان الشـعب المصري، وبالتالي 
فليـأت مـن يأتـي، وليأتهم مـن يأتيهـم بـاراك أو نتنياهو أو 
غيـره، فالطريـق معـروف ونهايـة الطريق معروفـة، صراع 
وجود لا حـدود، وهم يعرفون ذلك قبلنا، وبالتالي اسـتقرار 
الكيـان الصهيونـي هو نقمة علـى الكيـان الصهيوني قبل أن 
يكـون علـى جيرانه، فهـم لن يكفـوا عـن التوسـع وبالتالي 
استقرار مصر هو نقمة على الكيان الصهيوني، وانظري كيف 
كان وجه نتنياهو بعد سـقوط مبـارك ليس لأنهم أصحاب أو 
أصدقـاء بل لأنه يعلم بأنه بسـقوط مبارك هـو بداية لطريق 
جديـد يعرفـون أيـن سـيصل، وبالتالـي أنـا أثـق أن الكيان 
الصهيوني سيزول إن آجلا أو عاجلا بشرط أن لا يتوقف هذا 

الخط عن الاستمرار».       

أعمال فنية تنبض بالحياة من غزة 
بمعرض في الأردن 

من معرض «هذه أيضا غزة»

■ عمّـان – رويترز: (هذه أيضـا غزة) عنوان 
معرض للفنون البصرية المعاصرة من قطاع غزة 
أقيم في العاصمة الأردنية عمان وذلك في مسعى 
لرسـم صورة مختلفة عن غزة فـي عيون العالم 
وتقديم نظرة أكثر قربا عن الحياة وراء الأسـلام 

الشائكة.
أقيـم المعرض في صالة عـرض رأس العين في 
العاصمـة الأردنيـة عمان وعرضت فيـه لوحات 
وصـور فوتوغرافيـة وفيلمـا روائيـا. وشـملت 
المعروضـات أعمـالا فنية لعـدد 40 فنانا وعارضا 
مـن قطـاع غـزة كلهـا تنبـض بالطاقـة والموهبة 
وروح الفكاهـة وتظهـر بمـا لا يـدع مجالا للشـك 
وجـود حيـاة وثقافة وسـط الأجـواء المضطربة 

والمحنة التي يعيشها قطاع غزة.
شـارك فـي تنظيـم هـذا المعـرض 
موقـع الحـوش الالكترونـي ومعمل 

612 وأمانة عمان الكبرى.
وشـرح رشـيد عبد الحميد منظم 
المعرض مغزى عنوان المعرض وهو 
(هـذه أيضا غـزة) فقـال لتلفزيون 
رويتـرز «هذه أيضا غـزة. اللي هو 
كلمة أيضا تقـول انه فيه وجه آخر 
لغزة اللي هو الوجه الفني..الوجه 
والابـداع  الفـن  الجمالي..وجـه 
الموجـود فـي غـزة وموجـود فـي 
كل منطقـة عربيـة أو غيـر عربيـة 
فيها حـروب وفيها معانـاة وفيها 

احتلال.»
زوار  ان  الحميـد  عبـد  وقـال 
المعـرض انبهروا بوجود مثل هذا 
الجانب الفني المشرق من الحياة 

قطاع غزة.
وأضاف «فيه أعمال موجودة 
مبهرة..يعنـي  غـزة  قطـاع  فـي 
ايجـوا (أتـوا) النـاس انبهروا. 
لنـا معقـول  قالـوا  كثيـر منهـم 
هـؤلاء فـي غـزة يمكـن يعملوا 
يصـوروا  يمكـن  (هـذا)  هيـك 
ويمكن يعملـوا لوحات وممكن 
يعملـوا أفـلام. عشـان عندهم 
دائمـا  اللـي  الصـورة  هـاي 

بيشـوفوها عبر التلفزيون اللي هي صورة موت 
وقتل اللي هي موجودة طبعا فيه موت وفيه قتل 
وفيه احتـلال. بس كمان فيه حيـاة وفيه فنانين 

وفيه جمال في قطاع غزة.»
ولم تقتصر المشـاركة فـي المعرض على فنانين 
معروفـين فقـط فواحـدة مـن الصـور المعروضة 
والتي تبهر من يراها لمصورة شابة واعدة تدعى 
نـداء بدوان (20 عاما). وتعـرف منظمو المعرض 
علـى أعمالها عبـر الانترنت ودعوهـا على الفور 
للمشـاركة فـي المعـرض. وتقـول نـداء ان عملها 
محاولة لعرض روح التمرد الموجودة في النساء 

اللائي يعشن في قطاع غزة.
وقد عبر فنان تشكيلي فلسطيني هو عرب ابو 
ناصر عن سعادته لتمكنه من الكشف عن صورة 
أخـرى للحيـاة فـي غـزة لا يعرفهـا 

كثيرون في العالم.
رويترز  لتلفزيـون  وقـال 
«أصـدق شـيء انـه أخاطب 
فيـه العالم الثاني أو أخاطب 
فيه مـا دون النـاس اللي في 
غزة هو الفن. لأنه هو سـوف 
يتقبلهـا منـي أكثـر. فـي هـذا 
المـكان معـروض رسـوم مـن 
غزة. معروض صور من غزة. 
معروض فيلم من غزة. الناس 
غـزة  علـى  تتعـرف  سـوف 
أكثـر لأنـه الصـورة السـائدة 
عـن  (المأخـوذة)  والمتاخـدة 
غزة. برة لو سألت أي أحد عن 
غزة سـوف يقول مـكان موت..

مـكان  حصار..مـكان  مـكان 
مكان..هـاي الصورة السـائدة 
في كل العالم نادر في أحد سـمع 
عـن غـزة فنيا.. سـمع عـن غزة 
ثقافيا. والعكس غزة فيها فنون 

وفيها كل شيء.»
ويعتـزم منظمـو المعـرض نقله 
للاجئـين  الوحـدات  مخيـم  الـى 
الفلسطينيين في عمان والى أماكن 
أخرى في أنحاء العالم في مسـعى 

للوصول الى جمهور أكبر.

لقطة من فيلم «حراقة بلوز»

محمد الروبي
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 
الإسلام عندما يزعج كلاب الحراسة

وارضيات 

■ أحدثت الفنانة الفرنسيّة المسلمة  ديامز/ diam’s ، في مطلع الأسبوع الفارط، 
زلزالا قويّا على سلّم الأوساط الإعلاميّة في فرنسا، بعد أن بثّت القناة الأولى 

TF1  حوارا معها في برنامجها الإخباريّ (من السابعة إلى الثامنة)، تابعه قرابة 
ستّة ملايين مشاهد، وهو رقم قياسيّ لم تتمتّع به القناة منذ سنوات. ومشاهدة 

الحوار ما زالت تجتذب عشرات الآلاف يوميّا على اليوتيوب و الفيسبوك.
ديامز مغنّية الراب، التي اختفت عن الأضواء بعد اعتناقها الإسلام وارتدائها 

الحجاب، وافقت على إجراء الحوار لتتحدّث عن المنعرج الكبير الذي عاشته وهي 
تتحوّل من نجمة مشهورة حقّقت نجاحا فنيّا باهرا إلى سيّدة عاديّة تؤسّس بيتا 

وأسرة و تعيش حياة طبيعيّة هادئة. تحوّلٌ سبقته معاناة نفسيّة مدمّرة، فحاولت 
الانتحار وتمّ إنقاذها في اللحظات الأخيرة. تحدّثت ديامز عن تلك المعاناة 

فشخّصت أوجاعها التي كانت تواجهها منفردة في شقّتها الكبيرة الفاخرة. كانت 
محاصرة بوحدتها وبصمت رهيب يخيفها بل يرعبها فتغرق في بكاء هستيريّ 
نابع من الفراغ السحيق الذي سقط فيه قلبها. تقول عن ذلك القلب:» إنّه لم يعد 

يصلح لشيء، هو ينبض ولكنّه ليس حيّا». 
حاولت الخروج للمرح و اللجوء إلى الأصدقاء ولكنّ صوتا بداخلها كان يقول لها 
ليس هذا ما تحتاجين إليه. ديامز الثريّة المشهورة التي باعت ملايين الألبومات لم 

تشعر بالسعادة و هي تملك كل ما يحلم به الإنسان من زينة الحياة الدنيا. عجزت 
عن شراء تلك السعادة ففقدت الشعور بالأمن و الطمأنينة. كانت فريسة لأسئلة 

لا تعرف كيف تجيب عنها، فظلّت تتألّم حتّى فكّرت في الموت للتخلّص من عذابها 
بعد أن فشل الأطبّاء في السيطرة عليه، حاولوا تسكينه و تخذيره، أمّا استئصاله 

فلا قدرة لهم عليه و لا دواء يعرفونه فيصفوه لتعجيل الشفاء لمريضتهم. 
فقط صديقتها المسلمة «سوسو» نجحت في ذلك بمحض الصدفة. كانت تزورها 

ببيتها فاستأذنتها يوما لأداء الصلاة. أمر جديد وغير معتاد فاجأ ديامز، 
وشعرت برغبة عجيبة في القيام بتلك العبادة. قالت لصديقتها: أنا أيضا أريد أن 

أصلّي...و كانت صلاتها كما يجب أن تكون مناجاة للخالق و شكوى ودعاء بقلب 
خاشع. تقول ديامز إنّها شعرت لأّوّل مرّة بمعنى وجودها في هذه الحياة حين 
صلّت وخاطبت ربّها، وسألته فأجابها. كانت تتحدّث عن تلك التجربة بسعادة 

ارتسمت ملامحها على تفاصيل وجهها من خلال ابتسامتها التي لم تفارقها و من 
خلال نظرات عينيها التي كانت مرآة لما في قلبها من الشعور بالسكينة و السلام. 

و كان القرآن شفاء لما في صدرها من «فوضى الحواسّ»، أقبلت عليه قراءة و 
اكتشافا لأغواره و أغوارها، فوجدت لكلّ سؤال أرّقها جوابا يشفي غليلها و يقينا 

يبدّد حيرتها. عرفت في النهاية طريقها فسلكته راضية مطمئنّة رغم العاصفة 
التي هبّت من حولها بسبب اعتناقها للإسلام. و كانت الحملة التي واجهتها 

في غاية الشراسة،  فاتّهمها القريب و البعيد بالضلال و اعتبرها البعض خطرا 
على الفتيات من معجباتها. و تبتسم ديامز من تلك التهم، و تعبّر عن استغرابها 

من توصيفها بالخطر  بينما تسعى لتكون امرأة صالحة طيّبة. و تعترف في 
نهاية الحوار أنّ  الحجاب الذي لبسته بمحض إرادتها أزعج الكثيرين فواجهوها 

بأفكارهم المسبقة و انتقاداتهم اللاذعة و إساءاتهم الكثيرة. ومع ذلك فإنّ تلك 
المتاعب لن تثنيها لتتراجع عن المنهج الجديد الذي اتخذته لحياتها. إنّها ليست 

نادمة على هجرتها من الغناء إلى الإسلام، و  من «الراب» إلى الربّ، لأنّها  غادرت 
بتلك الهجرة جحيم عذابها النفسيّ لتكتشف جنّتها و نعيم العيش في أرجاء 

عقيدتها.

كلاب الحراسة
■ لكأنّ القناة الفرنسيّة الأولى شعرت بخطيئتها وهي تمنح الفرصة لديامز 

للتحدّث عن سعادتها بالإسلام، فسارعت في نشرة أخبارها التي أذيعت مباشرة 
بعد ذلك الحوار إلى استكشاف ردود أفعال المشاهدين الفرنسيين بخصوص 
المسلك الجديد لتلك الفنانة. و العجيب أنّ الشريحة المستهدفة من المشاهدين 

شملت بعض النساء من أصول عربيّة، و قد عبّرن عموما عن الأسف بخصوص 
الحجاب الأسود الذي ظهرت به ديامز، حتّى أنّ إحدى المتدخّلات شبّهتها 

بالخنفساء في إساءة مقصودة، قالت ديامز إنّ الكثيرين يقترفونها في حقّها 
جهلا وعدوانا.

وبذلك التقرير حاولت نشرة أخبار الثامنة أن تشوّش بعض الشيء على الصورة 
المتألّقة التي ظهرت بها ديامز المليحة في خمارها الأسود، كما يردّد صباح فخري. 

و لكنّ ذلك لم يكن كافيا لتكفّر القناة عن «ذنبها»، فتشبيه «أختنا» بالخنفساء 
قد يمسّ من صورتها الخارجيّة، غير أنّه لا يستطيع أن يبطل ما ظهر من سحر 

في خطابها الصادق عن تجربتها التي خاضتها بحثا عن السعادة المفقودة رغم 
شهرتها و ثرائها. لذلك استمرّت المحاولات لمحو تلك الآثار التي وصلت إلى ملايين 

البيوت، فدعت القناة الإخباريّة (LCI) مجموعة من الإعلاميين ليعبّروا جميعا و 
دون استثناء عن انزعاجهم الشديد و صدمتهم من الحوار الذي بثته القناة الأمّ 
مؤكّدين استياءهم لما وقع فيه زملاؤهم بوعي أو بغير وعي من شبهة التسويق 

لذلك النموذج للمرأة المسلمة المتحجّبة، فقد تمّ التركيز حسب رأيهم على صور 
تظهر الفنانة بكامل جسدها الذي يختفي تحت حجابها. و ذلك في رأيهم مزعج 

للغاية. و استمرّ النقاش طويلا دون أن نسمع صوتا واحدا يدافع عن حريّة 
التعبير أو حريّة المعتقد و حقّ الاختلاف، و كلّها قيم طالما أعلى الفرنسيّون من 

شأنها، و تعلّلوا بها للدفاع عن مجلّة «شارلي إبدو» التي نشرت رسوما مسيئة 
للنبيّ محمّد عليه الصلاة و السلام. و لكنْ حين تعلّق الأمر بالإسلام و المسلمين، 
انقلبت تلك المبادئ إلى غضب و استياء. و من شاهد الحوار، سيفهم أنّ ما أزعج 

أولائك الإعلاميين و أغضبهم (دون أن يفصحوا عنه) يتعدّى الحجاب و يتعلّق  
على الأرجح بالرسالة الإيجابيّة التي بثّتها ديامز عن الإسلام في عموم الناس 

فتخطّت فرنسا، و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ حيث تهاطلت عليها 
التعليقات التي عبّرت في مجملها عن الإعجاب و التعاطف.       

أن يكون الإسلام بتلك الصورة الإيجابيّة التي أظهرتها المغنّية ديامز فكرة أزعجت 
«كلاب الحراسة» كما سمّاهم  المخرج الفرنسي جيل بالباستر في شريطه 

الوثائقيّ الساخر حيث يكشف تورّط معظم الإعلاميين الفرنسيّين في خدمة 
أجندات محدّدة... فالإعلام الغربيّ عموما، يعمل على الترويج لسياسات ثقافيّة 

بعينها لا يمكن أن يكون الإسلام إلاّ مخالفا أو منافسا لها. و قد عرض ذلك الفيلم 
في بروكسال في إطار مهرجان مخصّص للأفلام المزعجة.

تقارير مزعجة على الجزيرة:
■ في نفس السياق المتعلّق بالإزعاج، بثّت قناة الجزيرة على مدى أسبوع 

مجموعة من التقارير عن واقع التعليم في عالمنا العربيّ. فشاهدنا بالأرقام و 
الصور وضعا متردّيا، سببه الرئيس، ضعف الإنفاق على أكثر القطاعات أهمّية 

في تكوين أجيال الغد. و من الأرقام التي قدّمتها أنّ العرب أنفقوا لشراء السلاح 
مائة مليار دولار بينما لم يحصل التعليم على نصف ذلك المبلغ. و أوردت في 

أمثلتها أنّ الأمن في الأردن أخذ ميزانية أكبر ممّا خُصّص للتعليم و الصحّة و 
التشغيل مجتمعة. 

و تستنج الجزيرة أنّ قلة الإنفاق على التعليم في منطقتنا العربيّة يؤثر بصفة 
مباشرة على جودته، و يجبر العائلات على تحمّل أعباء ثقيلة بسبب اللجوء إلى 

الدروس الخصوصيّة. 
و لكنّ الجزيرة لم تتناول بالتحليل تلك الظاهرة التي تشهد رواجا هو أشبه 

بالعمليّات التجاريّة القذرة، فقد انتشر هذا الفساد في كلّ مراحل تعليمنا و لم 
يسلم منه حتّى الأطفال الصغار في الأقسام الدنيا. والأولياء الذين سقطوا في 
الفخّ خوفا على مستقبل أبنائهم إنّما يرتكبون خطأ فادحا بتشجيعهم لمثل تلك 

الخطايا و سكوتهم عن تلك التجاوزات.
 إنها المعادلة البديلة التي لجأ إليها المدرّس لتحسين دخله الضعيف، و لجأ إليها 
الطالب لتحسين نتائجه الهزيلة و سكت عنها الحاكم و شجّعها لتوفير الأموال 

التي ستُصرف للحفاظ على أمنه و أمن سلطانه. و بذلك تساهم جميع الأطراف 
في فساد هدم العلاقة التربويّة بين المعلّم و المتعلّم و حوّل المدرسة من وسط 

تربويّ إلى سوق سوداء. 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

يحب مدرسة «المنهج» فى الاداء التمثيلي

الفنان الاردني اياد نصار: العمل الفني يطرح اسئلة وليس رسالة
القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجح الفنان اياد نصار فى فرض اسـمه 
على الدرامـا المصرية لأنه ينتقل من نجاح 
الـى نجـاح خاصـة بعـد براعته فـى اداء 
امامـه  وكانـت  البنـا»  شخصية»حسـن 
صعوبـة فى الاختيـار بعد ذلك..قـدم اياد 
نصار فـى رمضان الماضى دور ياسـين فى 
مسلسل»سر علنى»الذى حقق فيه نجاحا 

مهما يضاف الى رصيده الفنى .
تجولنا فى عقل اياد نصار لنتعرف  منه 
علـى امور كثيرة فـى حياته كاسـلوبه فى 
التمثيل والى اى شريحة وجه عمله الاخير 

وهل العمل الفنى ذو رسالة خاصة.
■ الم تخشى من صعوبة اختيارك لدورك 

فى مسلسل «سر علنى»؟
■ ادركنـا اختيار مسلسل»سـر علنى» 
انـه صعـب علـى الوجبـة الدراميـة فـى 
شـهر رمضـان ولكننا اردنـا ان نبحث عن 
شـكل جديد فى المسلسـلات والعمل يسير 
بقانون الفيلم السينمائى وليس بالقانون 
الدرامى من حيث متابعة الاحداث  وسرعة 
الايقـاع بعيدا عـن اى حلـل وتطويل ولذا 
المشـاهد الذى يتابع المسلسـل مـن الحلقة 
الاولى سـوف يتوه فـى الحلقـات التالية 

من العمل.
■ ما مدرسة التمثيل التى تسير عليها فى 

اعمالك؟
■ احـب مدرسـة «المنهـج» فـى التمثيل 
ذاكـرة  هـى  الممثـل  ذاكـرة  أن  وتعتمـد 
الشـخصية فى العمل الفنى وهذه مدرسة 
آل باتشينو وداسـنيه هوفمان واستطيع 
أن  ويعـد  الآن   ، الشـخصية  احاكـم  ان 
لا  التصويـر  اثنـاء  عنها..امـا  انفصلـت 
اسـتطيع اتخاذ اى موقف من الشـخصية 
التـى اجسـدها، فأنـا مؤمـن بـأن الـدور 

التمثيلـى يكـون اكثـر تأثير عندمـا يكون 
الفـن اكثـر اقترابـا مـن الحقيقـة وتقـدم 
الشـخصية بأبعادهـا الثلاثـة وليـس من 

زاوية واحدة.
■ هل تفضل تحديد شــريحة من المجتمع 

الذى يرى عملك؟
■ عندنا نوع من المشاهدين مستهدفين 
للعمـل واخترنا شـريحة منهم وهـذا مهم 
رغم انها تقلق كثيرا لكننا وجهنا المسلسل 
اليهم وندخل المنافسـة القوية مع الاعمال 
الاخـرى، وهـذه النوعيـة هى التـى لديها 
حالة بحث عن علاقة الاقتصاد والسياسة 

والشركات التى تؤثر على السوق.
■ ماهى رسالة العمل الفنى؟

■ العمـل الفنـى يطـرح اسـئلة يجيـب 
عنها وليست رسالة معينة.

■ علق النجم نور الشــريف على اعجابه 
بك وبالمسلسل ..كيف وجدت ذلك؟

■ قـال لى النجم نور الشـريف فى لقاء 
بيننا الا اقف عند دور «حسـن البنا» وانه 
شـاهد الملسـل حتـى نهايتـه وهـو العمل 
الوحيـد الـذى تابعـه حسـب قولـه، وقد 
اتصـل بنـا فـى الحلقـة الخامسـة لتهنئة 
اسـرة المسلسـل وهـذه تهنئة مبكـرة جدا 
من نجم فى حجم نور الشريف الذى يمثل 
الفنـان المثقف الـذى يفيد المجتمـع وكانت 
ثقافتـه قدوة امامى عندمـا قررت الدخول 
الى عالـم التمثيل..وهذا نموذج قليل جدا 

لديه قراءاته ومسيرة وتاريخ.
■ ما دور الثقافة فى حياة الممثل؟ 

■ الممثـل فى حاجـة الى ثقافـة حقيقية 
وليست ثقافة لنفسه..تكون لديه مخزونه 

وقراءاته وافكاره.
■ كيف تجســد اى شخصية تاريخية او 

عامة؟
■ اقدمهـا بالبعد الانسـانى مع الالتزام 
التاريخـى لها..والعمـل الفنـى يفقد دوره 
لو عرض بشـكل تدريسـى علـى الجمهور 

خاصـة عندمـا نقـدم شـخصية لـم يرهـا 
الجيـل الحالـى، ولـذا تعتمـد علـى خيال 

المؤلف وانسجام الممثل معها.
بيــت  التعــاون  اســتمرار  تؤيــد  هــل   ■

مجموعة العمل التى تحقق النجاح؟
■ التعـاون مـع مجموعة غمـل اكثر من 
مـرة امر يعد اكثر راحـة للممثل لاننا نفهم 
بعـض جيـدا ونرتبـط دائمـا بفكـرة وكل 

شـخص يتجه فـى طريقـة للوصـول الى 
اكبـر وافضـل شـكل للتنفيذ وتحـدث ثقة 
بيننـا ولا يوجـد اى مخاوف..فأنـا اعتبر 
الممثـل الذى يشـاركنى العمـل اداؤه جزء 

من ادائى.
■ اختلاف الرأى هل يؤدى للتجريح؟

■ عند وجود مسـاحة فـى الاداء يؤدى 
الـى ارتقـاء فـى المجتمـع وان تكـون اراء 

حقيقية ليسـت للتجريح او لمجرد الهجوم 
لأننا نقدم فكرة ايجابية للناس.

■ ما رأيك فى النقد الفنى حاليا؟
■ النقد مكمل للحالة الفنية..وهو قليل 
جـدا لأن الـذى يمارسـه عليـه ان يتلقـى 
التذوق والنقد الفتى..وبصراحة اجد بين 
الجمهور حـس نقدى على مسـتوى عال..

حاليا نعانى من ضعف النقد.

اياد نصار في «سر علني»

فنانون بمصر يبحثون مستقبل السينما 
بعد وصول الاسلاميين للحكم 

■ القاهرة – رويترز: في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 
تشـرين الأول عـام 1973 التـي شـنتها مصـر على اسـرائيل 
شـاهد كثير من المصريين فيلم «أغنية على الممر» يوم السـبت 
(6 أكتوبـر) وهو فيلـم وطني يـدور حول حرب الاسـتنزاف 
التـي قادها الرئيـس المصري الراحل جمال عبـد الناصر ضد 

اسرائيل في أواخر ستينيات القرن الماضي.
تلـك  فـي  أنتجـت  التـي  الأفـلام  بـأن  البعـض  ويجـادل 

الفترةالزمنية صورت الاسلاميين وكأنهم شياطين.
ومـن هنا يثور سـؤال مفـاده: هل سـيتمكن المصريون من 
الاسـتمتاع بمشـاهدة مثل تلك الأفلام في ذكرى حرب أكتوبر 

القادمة؟. 
وفي إجابتـه على ذلك التسـاؤل يرى المخرج السـينمائي 

المصري المعروف خالد يوسف ان ذلك سيحدث بكل تأكيد.
وقـال خالـد يوسـف لتلفزيون رويتـرز «لا يسـتطيع أحد 
الاقتـراب من التراث السـينمائي المصري لأن زيـه زي (مثله 
مثـل) الآثار المصرية. اللـي هاتمتد يده للعبث بأي فيلم أو أي 
منتج فني أنتج في أي سـنة من السـنوات عبر المئة سنة اللي 
فاتـت أنا بأقول لك سـنقطع يده. لأن ده جزء من الشـخصية 
المصرية وجزء من تراث الشـعب المصري وجزء من تاريخه. 
ماحـدش يقـدر يمد يـده عليه. أيام السـادات كانـوا بيعملوا 
أفـلام بتهاجم جمال عبد الناصـر ..ده برده جزء من تاريخنا 
مع ان أنا ناصري أهو وضد مهاجمة عبد الناصر لكن بأشوف 
ان ده حق أصيل للمصريين انهم يختلفوا. والتنوع هو أساس 

الشخصية المصرية.»
وينفي حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية 
لجماعة الاخوان المسـلمين انه سـيمنع أي فيلـم قائلا ان ذلك 

سوف يتعارض مع مباديء ثورة 25 يناير 2011.
وقال أحمد سـبيع أمين الاعلام في حـزب الحرية والعدالة 
لتلفزيـون رويترز «مستحيل..مسـتحيل. لا يمكن منع عرض 
أي عمـل درامي حتـى لو كان مخالف لك فـي وجهة النظر لأن 
ثورة 25 يناير جاءت لترسخ حرية الرأي والتعبير وبالتالي 
ليس من صلاحية أحد وليس من سلطته أن يمنع عن الشعب 

هذا التراث الانساني قبل ان يكون له أي شيء ثاني.»
وأضـاف سـبيع انه يتعـين حماية الارشـيف السـينمائي 
المصري من جانب الدولة معربا عن أمله في اسـتعادة الافلام 

القديمة من الأفراد والجهات التي تحوزها الآن. 
وقـال لتلفزيـون رويتـرز «التاريـخ المصـري مسـجل في 
اننـا الآن  السـينما المصريـة فـي الاذاعـة والتلفزيون..بـل 
نطالـب وزارة الاعلام بعد ان جاء فيها وزير نعتقد انه يتمتع 
بالنزاهة والشـفافية أن يعيد الأرشـيف السـينمائي المصري 
مرة أخـرى للاعلام المصري وللتلفزيون المصري بعد ان تمت 
سـرقته ونهبه. لا يمكن منع أي فيلم سينمائي أوعمل درامي. 

الآن فـي هذه اللحظة يعرض مسلسـل الجماعة على شاشـة 
التلفزيون..هذا المسلسـل الذي كان موجها في الأسـاس ضد 

جماعة الاخوان المسلمين.»
ويرى حزب الحريـة والعدالة انه يتعين ان تراعي الحرية 
عـدم التعـارض مـع الديـن. ويقول منتقـدون ان هـذا يعطي 
للحكومـة الجديدة التي يقودها الاسـلاميون في مصر مجالا 
لمهاجمـة حريـة التعبيـر تحـت ذريعة حمايـة القيـم الدينية 

والاجتماعية.
ويرى الروائي المصري المعروف بهاء طاهر ان القيود التي 

تفرضها السلطات قد تكون حافزا للابداع بالنسبة للفنانين.
وقـال لتلفزيـون رويتـرز «أعتقـد هـذا صحيح..أعتقد ان 
الصراع بيكون حافز رئيسـي للكتـاب للعمل مش بس (ليس 
فقـط) في التاريـخ المصري ولكن فـي تاريخ العالـم كله..في 
اليونان القديمة..في روسيا في القرن التاسع عشر..في مصر 
فـي القرن العشـرين. يعني كل ما يكون فيه صراع مع سـلطة 
مـع سياسـة..ده بيحفز الكاتـب انه يبدع وان تكـون الكتابة 

بتاعته نوع من المقاومة دائما للسلطة.»
وتخـوض الممثلـة المصرية الهام شـاهين معركتها الخاصة 
ضد مقـدم برامج تلفزيونية اسـلامي يدعى الشـيخ عبد الله 
بـدر اتهمها بارتكاب الفاحشـة في مشـاهد عاطفيـة بأعمالها 

الفنية.
ويرى الممثل المصري عمرو واكد الذي شارك في الانتفاضة 
علـى الرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك ان سـيطرة 
الحكومة على وسـائل الاعلام في عهد الرئيس الأسبق جمال 
عبـد الناصـر كانت بدايـة النهايـة للعصـر الذهبـي للحركة 

الثقافية المصرية.
وقـال واكد «زمان فـي الأربعينـات والثلاثينات السـينما 
والفـن المصـري كان أرقـى بكثيـر مـن النهـاردة. كان العصر 
الذهبي بتاع الفن في مصر. والحركة الثقافية كلها كانت يعني 
موجودة وكان فيه مسرح وكان فيه..وأعتقد انه يعني لغاية 
عبـد الناصر الموضـوع كان كويس قوي (جيد جـدا). وابتدأ 
أيـام عبد الناصـر يبقى فن موده شـوية أو يبقى فيه نوع من 
أنـواع فنانين السـلطة اللي هـم نجوم كبار وطبعـا ما حدش 
يختلـف على مواهبهم. وابتدت السـلطة تتدخل في موضوع 
الفن بشـكل مباشـر لغاية لما في 67 أثبتت ان السلطة دي غير 
قـادرة على انها تحكـم وعرت الناس والنـاس كلها اتصدمت 

فحصل صدمة في الحركة الثقافية كلها.»
وتسـبب نجاح جماعة الاخوان المسـلمين فـي الانتخابات 
البرلمانيـة فـي تعريض الجماعـة لضغوط بعضهـا من جانب 
الاسـلاميين الذين أيـدوا الجماعة في الانتخابـات. وبعضها 
الآخـر محاولة تفادي الصـراع مع القـوى العلمانية المصرية 

والفنانين المبدعين.

شاه روخان: أتمنى تجسيد شخصية جيمس بوند 
■ نيودلهي - (د ب أ)- أعرب الممثل الهندي الشــهير شــاه روخان عن أمنيته في تجســيد 

شخصية الجاسوس البريطاني الخيالية ، جيمس بوند. 
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية الصادرة اليوم الاثنين ما كتبه شاه روخان /46 
عاما/ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا معجب كبير بجيمس بوند  ، وتمنيت دائما 

تجسيد مثل هذه الشخصية ، لكن كان يقال لي: الأسلحة والنساء  غير مناسبين لك». 
وأخبر شــاه روخان نحو ثلاثــة ملايين من متابعيه علــى «تويتر» بالمقاطــع الحوارية التي 

يفضلها في أفلام جيمس بوند ، من بينها مقطع من فيلم (كرة الرعد) لعام 1965 . 

بن أفليك.. المسؤول
■ واشــنطن - (يو بــي اي) يبدو أن بــن أفليك، بطل ومخــرج فيلم «أرغو» الشــهير، رجل 
محتــرم يفعل الصواب دائماً، فقد عمد إلى ترك ورقة يعتذر فيها إلى صاحب ســيارة اصطدم 

بها في أحد مواقف لوس أنجلس، معلناً عن تحمله كافة المسؤولية.
وذكــر موقــع «تــي إم زي» الأميركــي أن أفليك اصطدم بســيارة مركونة في أحــد المواقف 
بمدينة سانتا مونيكا في لوس أنجلس، لدى خروجه بموعد مع ابنتيه، ما أدى إلى تحطم مرآة 

السيارة الأمامية.
غير أن الموقع أضاف أن بطل هوليوود لم يتهرّب من مسؤوليته، بل قام بترك ملاحظة على 
زجاج الســيارة الأمامــي لصاحبها، قال فيها «مرحباً، لقد حطمت مرآة ســيارتك.. أنا آســف 

جداً.. أعدك بتغطية كافة التكاليف.... بن»، مرفقاً إياها برقم هاتفه.
يشار إلى أن أفليك، أخرج ومثّل فيلم «أرغو» الشهير، الذي تدور أحداثه حول أزمة الرهائن 

الأميركيين في إيران إبان الثورة الإسلامية التي اطاحت بالحكم الملكي في ايران.

الجزء الثاني من «اختطاف»
يتصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

■ لوس انجليس - (رويترز) - تصدر الجزء الثاني من فيلم (اختطاف ) ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية الاسبوع الحالي محققا ايرادات بلغت 50.0 مليون دولار. الفيلم من اخراج 
اوليفر ميجاتون وبطولة ليام نيســون وفامك جانسن وماجي جريس. وكان الجزء الاول من 

اختطاف قد عرض عام 2008 .
وتراجع فيلم الرســوم المتحركة (فندق ترانســلفانيا) من المركز الاول الذي احتله الاسبوع 

الماضي الى المركز الثاني محققا 26.3 مليون دولار.
اخــرج الفيلم جيندي تارتاكوفســكي وشــارك فــي بطولته بــالاداء الصوتــي كل من ادام 

ساندلر وكيفين جيمز.
وفــي المركز الثالث جاء فيلــم (درجة الكمال) متقدمــا ثلاثة مراكز عن المركــز الذي احتله 
الاســبوع الماضي بايــرادات وصلت الــى 14.7 مليــون دولار. الفيلم من اخراج جيســون مور 

وبطولة انا كندريك وبريتني سنو وربل ويلسون.
وتراجع فيلم الحركة والخيال العلمي (لوبر) للممثل الشــهير بروس ويلز من المركز الثاني 
الى المركز الرابع مســجلا ايرادات قيمتها 12.2 مليون دولار. الفيلم من اخراج ريان جونســون 

وبطولة جوزيف جوردون -ليفيت وايملي بلنت.
وفي المركز الخامس جاء الفيلم الجديــد ثلاثي الابعاد (فرانكنويني) بايرادات بلغت 11.5 
مليــون دولار.الفيلــم من اخراج تيم بورتــون وبطولة وينونــا رايدر وكاثرين اوهــارا ومارتن 

شورت.

اخبار فنية

لقطة فيلم من «اختطاف»

بهاء طاهرخالد يوسف
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النفط يتراجع دون 111دولارا 
عقب تحذير بشأن النمو في الصين 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار مزيـج برنـت الخـام دون 111 دولارا 
للبرميـل امس الإثنـين نتيجة مخاوف حيال انخفاض الطلب على النفط بسـبب 
تباطؤ النمو الاقتصادي، ولكن القلق حيال الامدادات جراء التوترات في الشرق 

الاوسط ساهم في الحد من الخسائر.
وخفـض البنـك الدولي امـس الإثنـين توقعات النمـو الاقتصادي فـي منطقة 
شـرق اسـيا والمحيط الهادي حيث يوجد اثنان من اكبر الدول المسـتهلكة للنفط 

في العالم وحذر من خطر تباطؤ اعمق واطول مما هو متوقع في الصين.
وكانـت الصين المحفز للاقتصـاد العالمي والطلب العالمي علـى الطاقة في وقت 

شهدت فيه دول صناعية متقدمة تباطؤا في النمو أو كسادا .
ولازالـت المخاوف حيال اوروبا قائمة وتشـهد المانيا اكبـر اقتصاد في المنطقة 
انخفاضـا للطلبـات الصناعيـة ونزلـت أسـعار النفط اثـر صعود الـدولار عقب 

انخفاض مفاجيء للبطالة في الولايات المتحدة.
وهبـط خام برنـت تسـليم تشـرين الثاني/نوفمبـر 1.48 دولار إلـى 110.54 
دولار للبرميـل قبـل ان يتعافى قليلا إلـى 110.95 بحلول السـاعة 1040 بتوقيت 

غرينتش.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 1.67 دولار إلى 88.21 دولار للبرميل

شراكة جديدة بين البنك الإسلامي
 للتنمية ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»

■ الرياض - يو بي اي: أعلن «البنك الإسـلامي للتنمية» عن شـراكة جديدة 
مع مؤسسـة «بيـل وميليندا غيتـس» بهدف مكافحـة الأمراض المعديـة وانعدام 

الأمن الغذائي في الدول الأقل نمواً.
وأكـد رئيـس مجموعـة البنـك الإسـلامي للتنمية أحمـد محمد علي فـي بيان 
اليوم الاثنين، التزام البنك بتشـجيع واسـتحداث طرق جديـدة لتمويل التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء .
وأضاف «إنني على ثقة بأن شراكتنا مع (مؤسسة غيتس) سوف تضخ موارد 
جديدة، وتضفي زخماً في مجال مكافحة شلل الأطفال والملاريا والأمراض المعدية 

وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من التحديات الإنمائية الملحة».
وتم توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق لوضع إطار مدته 5 سنوات للتعاون 
فـي مجالات التنمية الزراعية والوقايـة من الأمراض المعدية والقضاء عليها، ولا 

سيّما مرض الملاريا وشلل الأطفال.
يذكر أن الشـراكة بين مجموعة البنك الإسـلامي ومؤسسـة غيتـس ترتكز في 
البدايـة علـى تلبية الاحتياجات الوطنيـة في الدول المعنية لمكافحة مرض شـلل 
الأطفـال، وتقديم الدعم الـلازم لجهود المبادرة العالمية للقضاء على مرض شـلل 

الأطفال.
يشـار الى أن الدول التي مازالت تعاني من مرض شلل الأطفال هي باكستان، 

وأفغانستان، ونيجيريا، وجميعها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

توقع تباطؤ النمو بالدول الكبرى عدا الصين
■ باريـس - ا ف ب: قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية امس الاثنين 
ان الاقتصاد يزداد تباطؤا في منطقة اليورو بينما بدأ النمو في الولايات المتحدة 

واليابان بالتحسن، كما ان التوقعات بنمو خفيف في الصين ربما تتحسن.
وقالت المنظمة انه بناء على مؤشـرها المؤلف من عدد من المؤشرات الرئيسية 
حول توجهات النمو فان «معظم الاقتصادات سـتواصل تسجيل نمو ضعيف في 

الفصول المقبلة. 
ودلت المؤشـرات على نمو ضعيف في المانيا وفرنسا وايطاليا ومنطقة اليورو 

بشكل عام، بحسب المنظمة. 
اما المؤشـر بالنسـبة لبريطانيا والبرازيل فقد دل على ان اقتصاداتهما يشهد 

تحسنا. 
وقالـت ان المؤشـرات بالنسـبة للولايـات المتحـدة واليابان «تواصـل اظهار 
مؤشـرات علـى تحسـن النمـو» والمؤشـرات بالنسـبة لكنـدا تشـير الـى «نمـو 

ضعيف». 
الا ان المنظمـة اكـدت ان المؤشـرات في الصين تشـير الى «نمـو خفيف، ولكن 
مؤشـرات اولية بدأت تظهـر بان التدهور الاخيـر في التوقعـات القصيرة المدى 

بدأت تستقر». 
واضافت المنظمة انه يبدو ان الهند وروسيا تتجهان نحو نمو ضعيف. 

ارتفاع الدولار والين وسط مخاوف 
بشأن النمو ونتائج الشركات 

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار والين الذي يعد ملاذا آمنا امس الاثنين وسط 
مخاوف بشـأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي ونتائج الشـركات ليعوضا الخسـائر 

التي سجلاها في الجلسة الماضية عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية.
ويتوخـى المسـتثمرون الحـذر مع بدء موسـم إعـلان نتائج أعمال الشـركات 
للربع الثالث وبعدما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات شـرق آسـيا 

والمحيط الهادي محذرا من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يتسارع.
وتراجـع اليورو قبـل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليـورو مع اطلاق صندوق 
الانقـاذ الدائم لتكتـل العملة الموحدة. ومـن المتوقع أن تكون اسـبانيا على رأس 
جـدول أعمال الاجتمـاع في لوكسـمبورغ مع اسـتمرار عدم التيقن بشـأن ما إذا 

كانت مدريد ستطلب مساعدات إنقاذ.
وانخفـض اليـورو 0.5 بالمئـة إلـى 1.2966 دولار لينزل من أعلى مسـتوى في 
أسـبوعين الذي سـجله يـوم الجمعـة عنـد 1.3072 دولار بعدما أظهـرت بيانات 
تراجع معدل البطالة الأمريكي لأدنى مسـتوياته منذ كانـون الثاني/يناير 2009 

ما عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.
وهبط الـدولار الأسـترالي مرتفع العائد الذي يتأثر بشـدة بالمخاوف بشـأن 
الاقتصـاد الصيني بسـبب العلاقـات التجاريـة الوثيقة بـين البلديـن إلى أدنى 

مستوى في ثلاثة شهور مسجلا 1.0149 دولار أمريكي.
وخسر اليورو أكثر من واحد بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلا أدنى مستوى 
في الجلسـة عند 101.30 ين على منصة التعاملات الالكترونية إي.بي.اس وعزا 

متعاملون ذلك لعمليات بيع من بنك استثمار أمريكي.
وارتفع مؤشـر الـدولار 0.3 بالمئة إلـى 79.560 إلا أن العملـة الأمريكية هبطت 

أمام الين مبددة بعض مكاسب يوم الجمعة.
وانخفض الدولار 0.45 بالمئة إلى 78.30 ين متخليا عن المستوى المرتفع 78.88 
يـن الذي سـجله يوم الجمعة حينمـا دفعه ارتفـاع عائدات السـندات الأمريكية 

للارتفاع عقب بيانات الوظائف الأمريكية. 

مطورو حقل شاه دينيز باذربيجان يجرون
مفاوضات للاستثمار بخط أنابيب نابوكو للغاز 

■ فيينـا - د ب أ: قـال وزيـر الاقتصـاد النمسـاوي راينهولـد ميترلينر امس 
الاثنـين إن اتحـاد الشـركات القائم على تطوير حقل غاز شـاه دينيـز الثاني في 
أذربيجـان يجـري مفاوضـات مع مجموعـة نابوكو بشـأن اسـتثمار محتمل في 

مشروع خط الأنابيب لتوريد الغاز إلى أوروبا. 
ويتنافس خطا الأنابيب من أجل توريد غاز أذربيجان إلى أوروبا. 

ولم يتخذ اتحاد شركات شاه دينيز الذي يضم شركتي الطاقة بريتش بتروليم 
البريطانية وتوتال الفرنسـية قرارا بشـأن ما إذا كان الغاز سيتم نقله إلى غرب 
أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو من الحدود التركية البلغارية إلى النمسـا أو عبر 

خط الأنابيب المنافس العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب) عبر اليونان وإيطاليا. 
ووافق مسـاهمو حقل شـاه دينيز بالفعل على تمويل خط (تاب) ولديهم حق 

شراء حصة نسبتها 50٪ من المشروع. 
وتتحمـس مجموعـة نابوكـو لتأمـين اتفـاق مشـابه مع شـاه دينيـز لضمان 
اسـتمرار تشغيل خطها الشمالي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على الغاز 

الروسي. 
والتقى سياسيون ومسؤولون وتنفيذيون بقطاع الطاقة من الدول المساهمة 
في مشـروع نابوكو وهـي: تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسـا وألمانيا في 
فيينـا مع وزير الطاقـة الأذربيجاني ناتج علييف وضغطوا مـن أجل اتخاذ قرار 
بشـأن خـط الأنابيب المفضل في الربـع الأول من العام القادم وذلك حسـبما قال 

مشارك في ذلك المؤتمر. 
ويقول اتحاد شـركات شـاه دينيز إنه سـيتخذ قـرارا بحلـول منتصف العام 

القادم. 
ويتعرقل مشروع نابوكو بسبب عدد من التأجيلات وارتفاع التكاليف، كما تم 

إلغاء الخطة لبناء جزء عبر تركيا هذا العام. 
وقـال المفوض الأوروبـي للطاقة غوينتـر أويتينغر إن نابوكـو لا يزال يتمتع 

بفرص طيبة، مضيفا أنه «قيل إنه نصف ميت أو ميت تماما، لكنه لا يزال حيا». 

شـرق  فـي  ب:  ف  ا   - (السـعودية)  الجبيـل   ■
السـعودية تضـع شـركتا ارامكـو الوطنيـة وتوتـال 
الفرنسـية اللمسـات الاخيـرة علـى مصفـاة الجبيل 
العملاقة التـي تعتبرها المجموعة الفرنسـية بوابتها 
الـى المملكة التـي لطالما واجهت صعوبـة في الدخول 

اليها.
وعلى بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من مياه الخليج 
وتحت اشـعة الشـمس الحارقة تبدو المصفاة كهيكل 
عملاق يتشـكل مـن مسـتوعبات التخزيـن الضخمة 
المتداخلـة  الانابيـب  مـن  الكيلومتـرات  آلاف  ومـن 

والممتدة على طول اكثر من كيلومترين. 
انها مصفـاة الجبيـل الضخمة التي تبنيها شـركة 
ساتروب، وهي شراكة بين ارامكو (62.5٪) وتوتال 

 .(٪37.5)
وسـتدخل هذه المصفـاة، التـي سـتقوم بعمليات 
تكريـر وانتاج بتروكيماويات، حيز الخدمة في الربع 
الاول مـن العـام 2013 علـى ان تعمل بشـكل كامل في 

نهاية 2013. 
وتملـك المصفاة قـدرة على تكريـر 400 الف برميل 
مـن الخام يوميا، اي حوالى 20 مليون طن من الذهب 
الاسـود سـنويا. وتبلـغ هـذه القـدرة الاسـتيعابية 

ضعف قدرة اكبر مصفاة على الاراضي الفرنسية. 
والى جانب حجمها المذهل، تحظى مصفاة الجبيل 
بمنشـآت بالغـة التطـور تسـمح لهـا بتكريـر النفط 

الثقيـل والمحمـل بالكبريـت، وهـو نفط اقـل ثمنا من 
النفـط الخفيـف. كما انها سـتتمكن من تحويـل بقايا 
الفيول الثقيل بشـكل كامل الى مشـتقات نفطية اكثر 

اهمية. 
يذكـر ان الفيـول الثقيـل يبقـى عموما فـي اعقاب 

عمليات التكرير التقليدية. 
للتصديـر  اساسـي  بشـكل  مخصصـة  والمصفـاة 
وستشحن منتجاتها الى دول آسيا والشرق الاوسط، 
البتروكيماويـات  مـن  كبيـرة  كميـات  سـتنتج  كمـا 

الاساسية. 
ومشـروع مصفاة الجبيل، الـذي تم تمويله بطرق 
تتطابق مع الشريعة الاسلامية، هو جزء من المشاريع 
العملاقة التي اطلقتها ارامكو مع شـركات اجنبية في 

القطاع النفطي خلال السنوات الاخيرة. 
وبالنسـبة لتوتال فان مشـروع الجبيل هو طريق 
الدخول الـى السـعودية، حتى ولو ان اليـد الطولى 

تبقى بالتأكيد لارامكو السعودية. 
وخلال زيارة نظمتها توتال لصحافيين فرنسـيين 
الى المصفاة في السعودية، قال باتريك بوياني المدير 
العام لقسم التكرير والكيمياء في توتال «انها السبيل 

لتثبت المجموعة نفسها» في المملكة. 
واضـاف «ان بنـاء علاقـة مـع ارامكـو امـر بغاية 
هـي  فارامكـو  توتـال،  لمسـتقبل  بالنسـبة  الاهميـة 
اكبـر شـركة نفطيـة فـي العالـم، وكذلك بنـاء علاقة 

مـع السـعودية التـي هـي موطن النفـط، فنحـن كنا 
متواجديـن فـي كل مكان في الشـرق الاوسـط ما عدا 

هنا في المملكة». 
وتبدو توتال متفائلة حيـال نجاحها هذه المرة في 
السـعودية بعد بدايـة متعثرة قبل سـنوات. وكانت 
توتال دخلت في شـراكة مع مجموعة شل ومع ارامكو 
فـي 2004 للتنقيب عن الغاز في جنـوب البلاد، الا ان 
الشـركة الفرنسـية انسـحبت في 2006 بعد عمل غير 
مثمـر. ويبـدو ان ذلك لم يؤثر على نظـرة ارامكو الى 

توتال. 
وقال الرئيس التنفيذي لارامكو خالد الفالح خلال 
اسـتقبال وفد توتال فـي الظهران «لقد اسـتمرينا مع 
شـل بعمليـات التنقيـب، الا انـه تبـين لنا بعـد ثلاث 
سنوات ان توتال كانت على حق، واستمرت علاقتنا. 

هناك تناغم بين ادارتي الشركتين وموظفيهما». 
وقال الفالح ان شركة ساتروب هي «حجر الزاوية 
لهـذه العلاقـة» معتبـرا ان مصفـاة الجبيـل تشـكل 

«منصة نمو» وقد تتوسع في السنوات المقبلة. 
ويبـدو ان هـذه النظـرة مـن الجانـب السـعودي 
ترضي الشـركة الفرنسـية. وقـال بوياني «سـيكون 
لنا بفضـل الجبيل قاعدة رائعة يمكـن ان نبني عليها 
ونزيد من قيمتها، وقد نكون مهتمين بانتاج المزيد من 
البتروكيماويات للاستفادة لاقصى درجة مما تنتجه 

المصفاة». 

مشاركة شركة توتال الفرنسية باقامة 
مصفاة الجبيل بوابة لدخول السعودية

اللجنة العليا لقطر 2022 توقع 
اتفاقيات مع شركاء محليين من 

أجل استضافة ناجحة لكأس العالم 
لندن ـ «القدس العربي»:

قامـت اللجنـة العليا لقطر 2022 مسـاء الاحد بتوقيع عـدة اتفاقيات تعاون مع 
شـركائها المحليـين في العاصمة الدوحـة. وتهدف هذه الاتفاقيـات لتوحيد جهود 
مؤسسات دولة قطر وتوجيهها نحو تحقيق استضافة ناجحة لكأس العالم 2022 

اضافة الى المساهمة في تحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقـد تم توقيـع الاتفاقيات مع كل من شـركات سـكك الحديد القطرية، أشـغال، 
كهرماء، مؤسسـة أسـباير زون وشـركة الديـار القطرية، وهي مـن الاطراف التي 
سـتلعب دوراً رئيسـيا في تأمين البنية التحتيـة اللازمة لاسـتضافة كأس العالم 

2022 في قطر.
وقال حسـن عبد اللـه الذوادي الأمين العـام للجنة العليا لقطـر 2022 إن كأس 
العالم لم يعد مجرد حدث يستمر ثلاثين يوماً بل انه قادر على المساهمة في تسريع 

وتيرة تقدم قطر وترك إرث اجتماعي واقتصادي وثقافي دائم.
وقال رئيس الإتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

ان قطر تسعى جادة لإثبات حقيقة اقتدارها ونجاحها في تنظيم هذا الحدث.
هـذا وقـد تم الاتفاق بين اللجنـة العليا لقطر 2022 وبين الشـركاء المحليين على 
عقـد لقـاء شـهري كجزء مـن خطة عمـل متكاملـة تغطي كافـة جوانب التنسـيق 
المطلوبة على الصعد التالية: الخدمات اللوجسـتية، الصحة والسـلامة، المخاطر، 

مراقبة الجودة، الأمن، القضايا البيئية اضافة الى الاستدامة وإدارة المشاريع.
مـن جهـة اخرى اصـدرت اللجنـة العليـا لقطـر 2022 مناقصة لإدارة مشـروع 
الوكرة واخرى لاختيار استشـاري تصميم المشـروع حيث سيتم ترسية المناقصة 
الاولـى في تشـرين الثانـي (نوفمبر) القادم علـى ان يتم الإعلان عن استشـاري 

التصميم في كانون الاول (ديسمبر) من العام الحالي.
كما اصدرت اللجنة ايضا مناقصة لاختيار شـركة ادارة مشـروع تطوير استاد 
احمد بن علي بنادي الريان وتوسـعته حيث سـيتم الاختيار فـي الربع الأول من 
عام 2013 بينما سـيتم البدء ببناء أول اسـتاد جديد في المدينة التعليمية التابعة 
لمؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنميـة المجتمع في المدينـة التعليمية وذلك خلال 

عام 2013.
وهناك خمسة استادات حالية قد دخلت فعليا في مرحلة التخطيط أو المناقصات 

وسيتم كشف التفاصيل المتعلقة بالاستادات الاخرى في المستقبل القريب.

الرئيس الروسي يضمن توريد امدادات 
غاز لا تنقطع لأوروبا عبر خط السيل الشمالي 

■ باريــس - رويتــرز: تعتــزم اير 
فرانس-كيه.إل.إم والاتحاد للطيران 
التابعة لأبوظبي وايــر برلين الالمانية 
الشروع في اتفاق مشاركة في الرمز 
يتيــح لعمــلاء كل شــركة الوصــول 
لبعــض خدمــات الشــركات الأخرى 
اعتبارا من 28 تشــرين الأول/اكتوبر 
فــي مؤشــر علــى تحســن العلاقات 
الخليجيــة  الطيــران  شــركات  بــين 

والأوروبية.
في  فرانس-كيه.إل.إم  اير  وقالت 
بيــان إن اتفاق المشــاركة فــي الرمز 
سيتيح لعملاء الاتحاد ركوب الرحلة 
اليومية لكيه.إل.إم من أمستردام إلى 
أبوظبي، بينما يطير عملاء اير فرانس 
على رحلة الاتحاد اليومية بين باريس 

وأبوظبي.
وفي نفس الوقت أعلنت اير فرانس 
عن اتفاق جديد للمشــاركة في الرمز 
مع اير برلين التي تمتلك فيها الاتحاد 

للطيران حصة 29.21 بالمئة.
وينظر للاتفاقيتين كخطوة جديدة 
صوب تحسن العلاقات بين الناقلات 
الخليجيــة  والناقــلات  الأوروبيــة 
الأحدث عهــدا والمدعومة مــن الدولة 

والتي تكتسب مكانة عالمية متزايدة.
للناقلات  النســبي  النجاح  وقوبل 
جانــب  مــن  باتهامــات  الخليجيــة 
شــركات أمريكيــة وأوروبية تصارع 
للبقــاء بعدم المســاواة في المنافســة 
غيــر أن بعــض كبــار المســؤولين في 
القطــاع مثــل ويلــي والــش الرئيس 

التنفيــذي لمجموعة خطــوط الطيران 
الدولية أيــد مزيدا من التحالفات بين 

الجانبين.
قالــت  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
وان  تحالــف  مــن  قريبــة  مصــادر 
وورلــد الذي يضم الخطــوط الجوية 
إن  ايرلاينــز  وأمريــكان  البريطانيــة 
الخطــوط الجوية القطرية ســتصبح 
أول ناقلــة خليجية تنضــم للتحالف 
عنهــا  الاعــلان  ســيتم  صفقــة  فــي 

الاسبوع الجاري.
التــي  للطيــران  الاتحــاد  وقالــت 
تنافس طيران الإمارات التابعة لدبي 
والخطوط الجوية القطرية إن الاتفاق 
ســيكون المرحلــة الأولى من شــراكة 

استراتيجية أكبر. 

ويتيح الاتفاق لعملاء اير فرانس-
كيــه.إل.إم رحــلات طويلــة مربحــة 
إضافية ما يســمح للشــركة بترشيد 
نفقــات التســويق في وقــت تخفض 
فيه عــدد العاملين وتقلص أســطول 
والمتوســطة  القصيــرة  الرحــلات 

لخفض النفقات.
وواصلــت الاتحــاد اســتراتيجية 
النمــو العــام الجــاري حيــث وقعت 
اتفاق مشــاركة في الرمز واشــترت 
حصصا فــي أربــع شــركات طيران 
من بينها اير برلين وفيرجن استراليا 

واير لينغوس.
التنفيــذي أمــس  وقــال رئيســها 
الاول إنها ســتبحث شــراء حصص 

في شركات طيران أخرى. 

الاتحاد الاماراتية للطيران تتجه لاقامة
شراكة مع اير فرانس- كيه.إل.إم واير برلين 

المغرب يريد تقليص عجز 
موازنة 2013 الى 4.8 بالمئة 

من اجمالي الناتج المحلي
■ الربـاط - ا ف ب: قالـت الحكومـة 
المغربيـة امـس الاثنـين انها تريـد خلال 
سنة 2013 تقليص العجز العام للموازنة 
الـى 4.8٪ مـن اجمالي النـاتج المحلي، 
مقابل نسـبة 6.1٪ التي سـجلت خلال 
2011، اضافة الى اعتماد 4.5٪ كنسـبة 
نمـو فـي وضـع القانـون المالـي للسـنة 

القادمة.
الاقتصـاد  وزيـر  بركـة،  نـزار  وقـال 
والماليـة، في حوار مطول نشـرته وكالة 
سـيكتفي  المغـرب  ان  الرسـمية  الأنبـاء 
لـن  نمـو  نسـبة  بتحقيـق   2012 خـلال 
تتجـاوز 3٪ بحسـب توقعـات وأرقام 
حقـق  ان  بعـد  الرسـمية،  المؤسسـات 
لسـنوات خلـت نسـبة نمو تتـراوح بين 

4٪ و٪5. 
ويؤثـر هـذا التباطـؤ في النمـو على 
تضـارب  مـن  ويزيـد  العامـة  الموازنـة 

التوقعات بخصوص حجم العجز. 
وفـي ما يتعلـق بخط الائتمـان المالي 
(6.2 مليـار دولار) المفتوح لدى صندوق 
النقـد الدولـي، أكـد نـزار بركـة انـه لن 
يتم اسـتخدامه الا «في حالـة الضرورة 
القصـوى»، وخصوصا فـي حالة «ركود 
قوي» قد يصيب أوروبا او «ارتفاع مهول 

لأسعار المواد الأولية». 
من جهة أخرى عرض الوزير توجهات 
الحكومة الكبرى لدعم الشـغل، في وقت 
دعـا فيه البنك الدولـي الرباط الى «اخذ 
الامـر على محمل من الجد» بعد ان بلغت 
البطالة في أوساط الشباب المغربي نحو 
30٪. واشـار الوزير الى «وضع تدابير 
لتيسـير إدماج الشـباب في سوق العمل 
مع التركيز على العاطلين عن العمل على 
المـدى الطويـل والانفتاح علـى مجالات 
جديدة للتوظيف على مسـتوى التعليم 
الخـاص والمجتمـع المدنـي، عـن طريـق 

الجمعيات». 
الحكومـة  فـإن  الوزيـر،  وبحسـب 
واعتمـادا علـى منطـق «التنـوع المنتج» 
تريد تطوير «قطاعات ذات قيمة عالية»، 
والصناعـات  الأدويـة  «صناعـة  مثـل 
«الصناعـة  الـى  اضافـة  الكيميائيـة» 

الميكانيكية». 
ارادة  علـى  ايضـا  الوزيـر  وشـدد 
لعـام  المالـي  القانـون  عبـر  الحكومـة، 
2013، علـى «الحفـاظ علـى جهودها من 
أجل التوظيـف في القطاع العام»، مذكرا 
بخلـق «أكثـر مـن 26 ألف منصـب عمل» 

خلال 2012. 

تونس تتوقع نموا اقتصاديا
 بنسبة 4.5٪ في 2013 

■ تونس - رويترز: قال وزير المالية التونسي يوم الاثنين إن بلاده تخطط لتحقيق نمو 
إقتصادي بنســبة 4.5 بالمئة في 2013 مقابــل 3.5 بالمئة خلال العام الحالي وتقليص عجز 

الموازنة إلى 5.9 بالمئة نزولا من 6.6 متوقعة هذا العام.
ونقلت وكالة الانباء التونســية عن ســليم بســباس وزير المالية قوله ان «تونس تتطلع 
أيضا إلى حصر عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام المقبل في حدود 5.9 بالمئة مقابل 
6.6 بالمئة مرتقبة خلال العام الحالي». واضاف «تونس تخطط الى تحقيق نســبة نمو في 

حدود 4.5 بالمئة في 2013».
وتتوقــع الحكومــة التونســية التي تقودهــا حركة النهضــة الاســلامية ان يبلغ النمو 
الاقتصادي هذا العام 3.5 بالمئة. وكان محافظ البنك المركزي قال الشــهر الماضي ان عجز 

الميزانية قد يكون في حدود ستة بالمئة.
وتوقع وزير المالية أن يرتفع حجم ميزانية الدولة التونســية خلال العام المقبل بنســبة 

3.1 بالمئة بالمقارنة مع ميزانية العام الحالي
وأوضح أن مســودة الميزانية تظهر ان حجم الميزانية سيبلغ خلال العام المقبل 26.342 

مليار دينار (16.778 مليار دولار) مقابل 25.401 مليار دينار في 2012.
ويتعافى الاقتصاد التونسي تدريجيا من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد 
في العام الماضي ولكنه يواجه مشــكلات نتيجة الأزمة التــي تعصف بمنطقة اليورو التي 

تمثل السوق الرئيسية لصادرات تونس ويفد منها غالبية السائحين الزائرين للبلاد
وتثير نســب التضخم المرتفعة والتي تصل حاليا الى 5.6 بالمئة قلق المســؤولين في تونس. 
وقال الشــاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي مطلع الشهر الحالي لرويترز إن البنك 
قد يرفع أســعار الفائدة في تونس بين 25 و50 نقطة أســاس هذا الشهر ويضع حدودا قصوى 

جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم. 

■ دبــي - رويترز: قال مســؤول كبير 
فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة التابعة 
للبنك الدولي إن المؤسســة تخطط لزيادة 
اســتثماراتها في اليمن والعراق وشمال 
أفريقيــا العام القادم للمســاهمة في دعم 

التنمية وخلق فرص العمل.
تسيتســيراغوس  ديميتريــس  وقــال 
نائب رئيس المؤسســة لأوروبا والشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة امس 
الإثنين «تحتاج منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا لخلق 50 إلــى 70 مليون 
فرصة عمــل في العقــد القــادم. أوجدت 
الأحداث التي شــهدتها المنطقة في الآونة 
الأخيــرة حاجــة ملحــة لتوفيــر الظروف 
الأساســية اللازمة لتنشــيط النمو ودعم 

التنمية البشرية».
وتــرى المؤسســة التــي تســتثمر فــي 
تنمية القطــاع الخاص فــي الاقتصادات 
الناشــئة مع التركيز بصفــة خاصة على 
المشروعات المتوســطة والصغيرة فرصا 
فــي البنيــة التحتيــة والطاقــة والتعليــم 
والرعايــة الصحية في الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا.
وقال تسيتســيراغوس «تشكل منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا أولوية 
اســتراتيجية للمؤسســة. بالطبــع تعتمد 
أمــور كثيــرة على ظــروف الســوق لكننا 
عنــد  برنامجنــا  علــى  للحفــاظ  نهــدف 
المســتوى الحالــي ونأمل فــي تعزيزه». 
وأضــاف «نحــن مســتعدون للمخاطــرة 

ودعم مشروعات في اليمن».
وأصبح اليمن وهو أفقر بلد عربي على 
شــفا الإفــلاس بعــد انتفاضة اســتمرت 
عاما وأطاحت في فبراير شباط بالرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح بعد سنوات 
طويلــة قضاهــا فــي الســلطة. ومكنــت 
الانتفاضــة تنظيــم القاعــدة مــن تعزيــز 

وجوده في مناطق القبائل.
وقال تسيتســيراغوس «إنه بلد صغير 
لكن الصفقات لهــا تأثير كبير. إذا نجحنا 
فإن صفقاتنا ســتدعم المعنويات وتبعث 

ارتياحا لدى المستثمرين».
وســتهتم المؤسســة بقطاع الطاقة في 
اليمن والشــركات الصغيرة والمتوســطة 

والتمويل متناهي الصغر والقطاع المالي.

وقــال تسيتســيراغوس إن المؤسســة 
استثمرت 2.2 مليار دولار منذ بداية العام 
وحتى الآن في الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا مــع محاولة اقتصــادات المنطقة 
التعافــي مــن تداعيــات الربيــع العربي. 
وأضــاف أن المؤسســة تأمــل أن تتجاوز 

هذا المبلغ في العام القادم.
وتخطط المؤسســة لاســتثمار ما يقرب 
مــن 100 مليــون دولار العــام القــادم في 
العــراق عضو منظمــة أوبك الــذي يحوز 

رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقال تسيتسيراغوس «استثمرنا حتى 
الآن 400 مليون دولار في العراق ونخطط 
لمزيــد مــن الاســتثمارات العــام القــادم. 
نحبــذ البنية التحتيــة والتصنيع والقطاع 

المالي».
وقدمت المؤسسة العام الماضي تسهيلا 
ائتمانيــا لأجل ســبع ســنوات بقيمة 400 
مليــون دولار لزين العراق، وهي شــركة 
لخدمــات الهاتــف المحمــول تابعــة لزين 
الكويتية، كما استثمرت في البنك الأهلي 
المتحــد أكبــر بنــك فــي العراق مــن حيث 

القيمة السوقية.
وقامت المؤسســة منذ أوائل العــام الماضي 
بترتيب تمويل بقيمة 450 مليون دولار لشــركة 
أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية إضافة 
إلــى تمويــل بقيمــة 137 مليــون دولار لشــركة 
الحكمــة للأدويــة الأردنيــة وقــرض قيمته 50 
مليون دولار لشركة الأسمنت الفرنسية لافارج 

لتوسعة أنشطتها في العراق. 

مؤسسة التمويل الدولية تزيد استثماراتها في اليمن والعراق وشمال أفريقيا 

■ موسـكو - يو بي اي: قال الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين امـس الاثنـين، إن بـلاده تضمـن توريـد الغـاز إلى 
أوروبا عبر خط «السيل الشمالي» من دون انقطاع، معتبراً 
أن هـذا الخط سـيكون مسـاهمة من بلاده في تطـور القارة 

الأوروبية.
ونقلـت وكالة أنباء «روسـيا اليـوم» عن بوتـين، قوله، 
خـلال الكلمـة التي وجههـا عبـر الفيديو إلى المشـاركين في 
الاحتفال المكرس لمناسـبة بلوغ خطوط «السـيل الشمالي» 
قدرتهـا التصميميـة الكاملـة في خـور بورتوفايـا بمقاطعة 
لينينغراد، إن بإمكان المسـتهلكين الأوروبين الحصول على 

55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

وأشـار بوتين إلـى أن الغاز سـيورّد مباشـرة عبر أقصر 
الطرق من خلال الوصل بين حقول الغاز الروسـية الكبيرة 
والأسـواق الأوروبية مـن دون مخاطـر الترانزيت بصورة 

منتظمة ومن دون انقطاع.
ودعـا «إلى بذل الجهود المشـتركة بهـدف ضمان مصالح 
المنتجين والمسـتهلكين وتعزيز أمن الطاقة»، معرباً عن ثقته 
بأن «'السـيل الشـمالي' سيسـاهم بصورة كبيـرة في تطور 

بلدنا والقارة الأوروبية على حد سواء».
ولفـت بوتـين إلـى أن روسـيا «كانـت تنفـذ التزاماتهـا، 
وسـوف تبقى مورداً معروفاً وموثوقـاً للوقود المصدّرة إلى 
الأسـواق الأوروبية»، معرباً عن أمله بأن يسـتفيد الإتحاد 

الأوروبي بفاعلية من إمكانيات «السيل الشمالي».
يذكـر أن المشـروع ضخـم ومتعـدد الأطـراف، حيث يمر 
عبـر المياه الإقليميـة لـ5 بلـدان واقعة على بحـر البلطيق، 
وشـاركت فـي تنفيذه شـركات روسـية وإيطاليـة وألمانية 
ويابانية، كما اسـتثمرت فيه أضخم المصـارف العالمية أكثر 

من 8.3 مليار دولار.
وكان أول توريـد للغـاز إلـى أوروبـا عبـر الخـط الأول 
«للسـيل الشـمالي» بدأ عام 2011، ويبلغ طـول كل خط من 
خطوطه نحو 1220 كلم، وتبلغ قدرتها 27.5 مليار متر مكعب 
من الغاز في السـنة، وأدخل الخـط الثاني حيّز العمل ضمن 

منظومة نقل متكاملة في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

واحد من الصمامات الضخمة التي تتحكم بتدفق الغاز في خط انابيب التيار الشمالي
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■ لوكسـمبورغ - ا ف ب: اطلقـت 
انقـاذ  صنـدوق  اليـورو  منطقـة  دول 
بقيمـة 500 مليـار يـورو امـس الاثنين 
فـي خطـوة ايجابية يقـوم بهـا وزراء 
ماليـة تلك الدول في مسـعى لتسـوية 
صفقـة انقاذ ديون اليونـان فيما تدور 
تسـاؤلات حـول مـا اذا كانت اسـبانيا 

ستطلب خطة انقاذ.
وياتي اجتمـاع وزراء ماليـة الدول 
الــ17 قبل عشـرة ايام من لقـاء زعماء 
تلـك الدول في بروكسـل وسـط هدوء 
في الاسواق يمنحهم فسحة من الهدوء 
بعـد اشـهر مـن الاضطرابـات والقلـق 

بشان مستقبل اسبانيا. 
وشـهد الاجتمـاع الاطلاق الرسـمي 
للصنـدوق وعقـد خلالـه اول اجتمـاع 
لمجلـس «آليـة الاسـتقرار الاوروبـي» 
في خطوة رئيسـية تعزز دفاعات دول 
اليـورو في مواجهة ازمـة الديون التي 

دفعت تلك الدول الى مرحلة الركود. 
وقـال جـان كلـود يونيكـر رئيـس 
وزراء لوكسـمبورغ ورئيـس مجموعة 
اليـورو إن «بدء عمـل آلية الاسـتقرار 
الأوروبيـة يمثـل مرحلـة تاريخية في 

النقـدي  الاتحـاد  مسـتقبل  صياغـة 
الأوروبي». وأضاف أن «منطقة اليورو 
الآن لديها آلية دائمة وفعالة للحماية» 
من الأزمات، مشددا على أن هذه الآلية 
عنصر حيوي من عناصر استراتيجية 
اسـتقرارها  لضمـان  اليـورو  منطقـة 

المالي. 
يذكـر أن آلية الاسـتقرار الأوروبية 
لديهـا قـدرة ماليـة اجماليـة تصل إلى 
دولار)  مليـار   913) يـورو  مليـار   700
وتسـتهدف مسـاعدة الـدول الأعضاء 
المتعثرة ماليا في مواجهة أزماتها المالية 
بما يحـول دون تضرر الوحدة النقدية 
الأوروبيـة ككل مـن هـذه الأزمـات. الا 
ان بعض المعارضين يرون أن رأسـمال 
الآليـة وربما الآلية نفسـها غيـر كافية 

لمواجهة الأزمات. 
ليـس  الاقتصـادي  المشـهد  ان  كمـا 
ان  البيانـات  اظهـرت  حيـث  مشـجعا 
اوروبـا عادت الـى مرحلـة التباطؤ ما 

يهدد بالانحدار نحو الركود. 
واصبـح الوضـع اكثـر تعقيـدا بعد 
ان شـككت الدول المتشددة في الاتحاد 
الاوروبي وهي المانيا وهولندا وفنلندا 

فـي الالتزامـات التـي قطعـت فـي قمة 
الاتحاد الاوروبي فـي حزيران/يونيو 
الماضـي، وابرزهـا الموافقـة علـى قيام 
صندوق الانقاذ مباشرة باعادة رسملة 
البنوك فور تعيين مشرف مصرفي ربما 

في نهاية العام. 
وقالـت تلك الـدول ان الصندوق لن 
يسـتخدم للمسـاعدة في انقاذ البنوك 
قبل ان يصبـح الصنـدوق فاعلا، وهو 
الموقـف الـذي قـال مسـؤول اخـر فـي 
الاتحـاد الاوروبي انه اثار اسـتياء كل 
من اسبانيا وايرلندا التي حصلت على 

صفقة انقاذ. 
ماليـة  وزراء  اجتمـاع  وقبـل 
الاوروبـي  والاتحـاد  اليـورو  منطقـة 
فـي بروكسـل امـس واليـوم، سـلطت 
الاضواء على اسبانيا وسرت توقعات 
حول ما اذا كانت سـتطلب صفقة انقاذ 
وبالتالي البدء في تفعيل البنك المركزي 
الاوروبـي لصنـدوق «آلية الاسـتقرار 

الاوروبي». 
وقـال البنـك المركـزي الاوروبي انه 
سيتدخل ويشتري السندات الحكومية 
لخفض كلفة الاقتراض ولكن اذا طلبت 

الدولـة العضو اولا مسـاعدة صندوق 
المرتبطـة  المسـاعدة  وهـي  الانقـاذ، 
بالعديد من الشـروط التي تطالب تلك 

الدولة باصلاحات. 
وصـرح وزيـر الاقتصاد الاسـباني 
لويـز دي غيندوس الخميس ان مدريد 
«لم تكن تحتاج الى صفقة انقاذ مطلقا» 
الحكومـة  سياسـات  ان  علـى  مؤكـدا 
التقشـفية الصارمة بـدأت تضع البلاد 

على المسار الصحيح. 
التصريحـات  جميـع  واشـارت 
الرسـمية الجمعة الـى ان وزراء المالية 
لم يتوقعوا اية تطورات وشيكة بشان 
اسـبانيا بعـد ان اظهـرت اخـر صفقـة 
البـلاد  ان  مدريـد  فرضتهـا  تقشـفية 

«تسير في الاتجاه الصحيح». 
تراجـع  فـان  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
الضغوط على الاسواق المالية مؤخرا، 
لاسباب من بينها موقف البنك المركزي 
الاوروبـي يعنـي ان «ظـروف السـوق 
بعيدة تمامـا عن اي ضـرورة لبرنامج 

تعديل كامل للاقتصاد الكلي». 
من جهـة ثانية قـال مسـؤولون في 
الاتحاد الاوروبـي يوم الجمعة الماضي 

انهـم لا يتوقعون حصول اليونان على 
الضوء الاخضر سواء في لوكسمبورغ 
سـتعقد  التـي  بروكسـل  قمـة  فـي  او 
الاول/اكتوبـر،  تشـرين   19-18 فـي 
لاسـتئناف حصولها علـى حصص من 
صفقـة الانقـاذ وذلك بعـد خلافاتها مع 
المركـزي  والبنـك  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاوروبي والمدينين فـي صندوق النقد 

الدولي (الترويكا). 
مـع  مناقشـات  الترويـكا  وتجـري 
اليونان حول فرض مزيد من اجراءات 
التقشـف. الا ان اثينـا تصـر علـى انها 
فعلـت كل مـا بوسـعها وتحتـاج الان 
الـى مزيد من الوقـت لتحقيق الاهداف 

المرجوة. 
وصـرح رئيـس الـوزراء اليونانـي 
الجمعـة  يـوم  سـاماراس  انتونيـس 
الماضـي ان بـلاده لـن تتخـذ المزيد من 
الاجـراءات المؤلمـة، مضيفـا انـه اذا لم 
تحصل اليونان على الدفعة الثانية من 
صفقة الانقاذ وقيمتها 31,5 مليار يورو 
(40.6 مليـار دولار) قريبا، فان خزينة 
الدولـة سـتصبح فارغـة فـي تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 

منطقة اليورو تطلق صندوق آلية الاستقرار
 الاوروبي المخصص لانقاذ الدول المتعثرة

■ طوكيـو - د ب أ: تنطلـق اليـوم الثلاثـاء فـي 
طوكيـو الاجتماعـات السـنوية المشـتركة لصنـدوق 

النقد والبنك الدوليين. 
وتباطـؤ  اليـورو  منطقـة  ديـون  أزمـة  وتتصـدر 
الاقتصـاد العالمـي جـدول أعمـال الاجتماعـات التـي 
يشـارك فيهـا وزراء مالية الدول الأعضـاء ومحافظو 

البنوك المركزية بها. 
وقد استبقت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد 
الدولي الاجتماعات بالتحذير من التأثيرات السـلبية 
للغمـوض الـذي يكتنـف السياسـات الاقتصادية في 
العالـم حاليـا، رغم مبـادرات أطلقها عدد مـن البنوك 
المركزيـة الكبـرى فـي العالـم، ومنهـا مبـادرة البنـك 
الـدول  خزانـة  سـندات  لشـراء  الأوروبـي  المركـزي 
المتعثرة ماليا في منطقة اليورو، وكذلك توسيع البنك 

المركزي الياباني نطاق برنامج شراء الأصول. 
وبحسـب لاغـارد فـإن التحديات الأساسـية التي 
تواجه العالم هي أزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف 
الاقتصـادات  نمـو  وتباطـؤ  الأمريكيـة  الديـون  مـن 
الصاعـدة. وقالـت «مازالـت أوروبـا بجـلاء هي قلب 

الأزمة، حيث الحاجة للتحرك الاكثر إلحاحا». 

وحثت لاغارد قادة أوروبا على الوفاء بالتزاماتهم 
بما فـي ذلك إنشـاء آلية الرقابـة الأوروبيـة الموحدة 
وتنفيذ عملية إعادة رسـملة البنـوك المتعثرة وتفعيل 
آليـة الاسـتقرار الأوروبـي التـي تم إقرارهـا في وقت 

سابق العام الحالي. 
كما أشارت لاغارد إلى الولايات المتحدة باعتبارها 
خطـرا آخـر علـى الاقتصـاد العالمـي، حيـث تفـرض 
القوانـين القائمـة حاليـا عـدم زيـادة عجـز الميزانية 
العـام المقبـل عـن 4٪ من إجمالـي النـاتج المحلي في 
حـال اخفاق الإدارة الأمريكية فـي التوصل لاتفاق مع 
الكونغرس بشـأن زيادة سـقف الاقتـراض الحكومي 

للولايات المتحدة. 
ودعـت لاغارد، وزيرة المالية الفرنسـية السـابقة، 
الولايات المتحدة إلى تفادي ما يعرف باسـم «الجرف 
المالي» مشيرة إلى ضرورة وضع خطة «لخفض الدين 
(العـام الأمريكـي) تدريجيـا علـى المدى المتوسـط». 
وأضافـت أن الولايـات المتحـدة تواجه خطـر العودة 

إلى دائرة الركود الاقتصادي. 
كان الكونغرس الأمريكي تجنب اتخاذ قرار بشـأن 
الجدل المعقـد حول الجرف المالي الملـزم وهو الوصف 

الـذي يسـتخدم للحديث عـن الخفض الآلـي للإنفاق 
وزيـادة الضرائـب بقيمـة إجماليـة 600 مليـار دولار 
والـذي سـيتم بصـورة تلقائيـة بحلـول 31 كانـون 
أول/ديسـمبر المقبل إذا لم تتوصـل الإدارة الأمريكية 

والكونجرس إلى اتفاق بشأن خطوات بديلة. 
كان قد تم تأجيل مناقشـة هـذه القضية إلى ما بعد 
انتخابات الرئاسة والكونجرس المقررة في 6 تشرين 

ثان/نوفمبر المقبل. 
ويقول محللون اقتصاديون إن تطبيق هذه الخطة 
يمكـن أن يكون لـه تداعيات كارثية على سـوق العمل 
وربمـا علـى التصنيـف الائتمانـي لسـندات الخزانة 

الأمريكية. 
وقالت لاغـارد إن الاقتصادات الصاعدة في العالم 
مثـل الصـين تشـهد تباطـؤا فـي النمـو ودعـت هـذه 
الاقتصادات إلـى تحفيز الطلب المحلـي لديها لمواجهة 

ضعف الطلب الخارجي. 
من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الاجتماعات 
فـي  الدوليـين  والبنـك  النقـد  لصنـدوق  السـنوية 
طوكيـو ابتـداء مـن اليـوم حوالـي 20 ألف شـخص، 
بينهم مسـؤولون مـن 188 دولة عضو فـي الصندوق 

ومسؤولو القطاع الخاص والمنظمات الدولية. 
تسـتمر الفعاليات حوالي أسبوع وتشمل عشرات 
الاجتماعـات التي تناقش العديد من القضايا بدءا من 
أزمـة الديون السـيادية إلـى إدارة المـوارد الطبيعية 

وإجراءات دعم الدول النامية. 
وتتزامن هذه الاجتماعات مع تفجر أزمة سياسـية 
بـين أكبـر قوتـين اقتصاديتين في آسـيا وهمـا الصين 
واليابـان علـى خلفية النزاع بينهما بشـأن السـيادة 
علـى مجموعة من الجزر غيـر المأهولة في بحر الصين 
الشـرقي. ورغـم أن اليابان تسـيطر على هـذه الجزر 

فعليا، تدعي كل من الصين وتايوان بسيادتهاعليها. 
وقـد اشـترت اليابان مؤخـرا 3 من هـذه الجزر من 
ملاكهـا مما فجـر موجة مظاهـرات معاديـة للبلاد في 
الصين، حيث اضطرت عدة شـركات يابانية إلى وقف 

العمل في مصانعها بالصين الشهر الماضي. 
وأكدت لاغارد أن «كلا من الصين واليابان قاطرة 
اقتصادية رئيسـية ولذلك لا نريد تشتيتهما بسبب 
ظـروف  أن  وأوضحـت  الاراضـي»،  حـول  خـلاف 
الاقتصـاد العالمـي حاليـا تتطلـب مشـاركة كاملـة 

منهما. 

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ستركز 
على أزمة اليورو وتباطؤ النمو ومخاطر ديون امريكا

■ أمستردام - رويترز: صرح مدير تنفيذي بصندوق 
النقد الدولي لصحيفــة هولندية بأنه ينبغي على الدول 
الأوروبية دراســة إعادة هيكلة ديون اليونان إذ ثبت أن 

البلد لا يطيق العبء المالي الملقى على عاتقه.
ونقلت صحيفة (هت فاينانسيلي داغبلاد) عن مينو 
ســنيل قوله في مقابلة نشــرت اليوم الإثنين «ستكون 

مساهمة الحكومات محل مناقشة بكل تأكيد».
وتبــرز تصريحاتــه خلافــا رئيســيا بــين الاتحــاد 
الأوروبــي والبنــك المركزي الأوروبي وصنــدوق النقد 
الدولي - الثلاثي الذي يقرض اليونان - بشــأن كيفية 

حل أزمة الديون.
وقال مسؤولون أوروبيون لرويترز في أواخر الشهر 
الماضــي إن الصنــدوق يضغــط على الــدول الأوروبية 
لإعــادة هيكلة ديــون أثينا وهو احتمــال مزعج لزعماء 
يرون أن فكرة تكبد حكوماتهم خســائر بســبب الديون 

غير مقبولة سياسيا.
وتفضــل أوروبا منح مزيــد من الوقــت لليونان كي 

يعود برنامجها المالي لمساره الطبيعي. 
من جهتــه أعــرب هورســت رايشــنباخ رئيس لجنة 
المدققــين الماليين التابعة للمانحــين الدوليين والمعروفة 
باســم الترويــكا عــن اعتقــاده بــأن اليونــان يجب أن 
تظــل لعامين آخرين تحــت الرقابة المباشــرة للمانحين 

الدوليين. 
وقــال رايشــنباخ رئيس اللجنــة الممثلــة للمفوضية 

الأوروبية والبنــك المركزي الأوروبــي وصندوق النقد 
الدولــي «مــن المرجــح اســتمرار الرقابة علــى اليونان 

لعامين آخرين وأنا أؤيد ذلك». 
تجدر الإشــارة إلــى أن الترويكا تقــوم بمراقبة مدى 
التــزام اليونــان بالشــروط المتفــق عليها مــع المانحين 

الدوليين مقابل حصولها على حزمة إنقاذ ثانية. 
وأبدى رايشــنباخ قليلا من الأمل حيــال انفراج أزمة 
القطــاع المصرفي في اليونــان،  وأضــاف»كان واحدا 
من أكبر أســباب إحباطي هو عدم التمكن من مســاعدة 
الشركات ومنها الصغيرة والمتوسطة في أزمة الائتمان 
التي تواجهها» كما أعرب عن اعتقاده باســتمرار فشل 

سوق القطاع المالي في البلاد. 
فــي المقابل أبدى الخبير المالــي رضاه عما تحقق في 
مجال جمــع الضرائــب من المتهربــين ، مشــيرا إلى أن 
الدولة تمكنت في العام الماضي من تحصيل 946 مليون 
يورو لتتجاوز بشــكل واضح الهــدف الذي كان محددا 
لذلــك والــذي كان يصل ســقفه إلــى 400 مليــون يورو 

فقط. 
وأبــدى رايشــنباخ تشــككه حيــال إمكانيــة تحقيق 
الهــدف المحدد للعام الحالي في هذا المجال والمتمثل في 
تحصيــل ملياري يــورو ، مرجعا ذلك إلــى التأخر الذي 
صاحب تشــكيل الحكومة اليونانية. لكن الخبير المالي 
البارز اختتــم تصريحاته قائلا إن هــذا الهدف «صعب 

للغاية لكنني لم أفقد الأمل في إمكانية تحقيقه». 

مسؤول بصندوق النقد يطالب اوروبا
ببحث إعادة هيكلة الديون اليونانية

■ بكـين - هاربـين - رويتـرز - د ب ا: 
تعتـزم الصـين انفـاق 14 مليـار دولار علـى 
مشروعات رائدة لتحويل الفحم في المناطق 
النائيـة من البلاد إلى غـاز طبيعي في رهان 
محفـوف بالمخاطر من شـأنه أن يسـاهم في 
تلبيـة الطلـب المتزايد على الوقـود النظيف 

في البلاد.
وفـي اطـار مسـاعي الصين لرفـع حصة 
الغـاز الطبيعـي بواقـع ثلاثـة أمثالهـا إلـى 
عشـرة بالمئـة مـن الطلـب الاجمالـي علـى 
الطاقـة بنهايـة العقـد الحالي فإنهـا تحتاج 
لايجاد مصادر جديدة من الامدادات لتفادي 
اسـتراليا  مـن  التكلفـة  عالـي  الاسـتيراد 

واندونيسيا وقطر وتركمانستان.
ومـن المتوقـع أن يبدأ المشـروع الأول من 
أربعة مشـروعات تجريبيـة لتحويل الفحم 
إلى غاز شحن الغاز بنهاية العام وأن يرتفع 
انتاجـه إلـى 15 مليـار متـر مكعـب سـنويا 
بحلول 2015 او نحو سبعة بالمئة من الطلب 

الصيني على الغاز.
تقنيـة  علـى  المكلفـة  التجربـة  وتعتمـد 
مماثلـة لما كانت تسـتخدمه جنـوب افريقيا 
أثنـاء فترة الفصل العنصـري لانتاج النفط 

من الفحـم لكـن التطبيقـات التجارية لهذه 
التقنية محدودة.

ومن الأرخص والأسهل استخدام الفحم 
مباشـرة لكن الصين التي تخطـت الولايات 
المتحدة كأكبر مسـتهلك للطاقة وأكبر مصدر 
للغـازات المسـببة للاحتباس الحـراري في 
العالـم تجـد صعوبـة فـي نقـل الفحـم مـن 
المناطـق الغربيـة والشـمالية النائيـة إلـى 
الشـرق والجنوب حيث يتركـز القدر الأكبر 

من استهلاك الطاقة.
وتتولى شـركة كهربـاء مملوكـة للدولة 
مدرجتـين  غيـر  خاصتـان  وشـركتان 
لاسـتخراج الفحم تنفيذ مشروعات تحويل 

الفحم إلى غاز.
وبدأت داتانج باور الشـركة الام لداتانج 
تقنيـة  جلـب  الكهربـاء  لتوليـد  الدوليـة 

التحويل إلى غاز من أوروبا في 2007.
وانشـأت الشـركة أول محطـة لتحويـل 
الفحـم إلـى غـاز فـي تموز/يوليـو بطاقـة 
1.33 مليـار متـر مكعب سـنويا فـي منغوليا 
الداخلية سـتضخ الغاز إلـى العاصمة بكين 
التي تعاني نقصا في الغاز في ذروة موسـم 

الطلب على التدفئة في الشتاء.

وتقدمت أكثر من 30 شـركة بمشـروعات 
لمحطات تحويل فحم إلى غاز بطاقة اجمالية 
125 مليـار متر مكعب لكـن بكين لم توافق إلا 

على أربعة. 
على صعيد آخر عرضت الصين امس أول 
خط جبلى للسـكك الحديدية فائق السـرعة 
فـي العالم يربط بين ثلاثة أقاليم في شـمال 

شرق البلاد. 
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ذكـرت 
غـادر  التجريبـي  القطـار  إن  (شـينخوا) 
محطـة هاربين ويسـت الواقعة فـي عاصمة 
إقليـم هيلونجيانـغ صبـاح امـس باتجـاه 
مدينة داليان الساحلية في إقليم لياونينج. 
وفي ظل متوسـط سـرعة تجريبية تبلغ 
القطـار  أكمـل  السـاعة،  فـي  كيلومتـر   300
الرحلة التـي يبلغ طولهـا 921 كيلومترا في 

حوالي أربع ساعات. 
قال المهندسـون بمشـروع السكة الحديد 
بنـاؤه  تم  الـذي  الحديـد  السـكة  خـط  إن 
التكنولوجيـا  أوجـه  أحـدث  باسـتخدام 
أن يتكيـف مـع درجـات حـرارة  يسـتطيع 
تتـراوح بـين 40 درجـة مئوية تحـت الصفر 

و40 درجة مئوية فوق نقطة التجمد. 

الصين تستثمر 14مليار دولار بمشروعات 
تحويل الفحم لغاز  وتختبر أول خط جبلى
■ باريـس - رويتـرز: بعـد خمسـة أشـهر مـن  للسكك الحديد فائق السرعة في العالم  

انتخاب الرئيس الفرنسـي فرانسـوا اولوند يشعر 
العديـد من الناخبين الفرنسـيين باليـأس من قدرته 

على تحقيق الرؤية التي صوتوا له من أجلها.
وسيكون من الصعب بالنسبة للزعيم الاشتراكي 
أن يجعل اقتصاد فرنسا الراكد يقف على قدميه مرة 
أخـرى مـع اقتـراب دول أوروبية كثيرة مـن الركود 
ومكافحتها لحل أزمة ديون سـيادية بدأت قبل ثلاث 

سنوات.
لكن تراجع نسـب شعبية اولوند يظهر أن العديد 
من مؤيديه السابقين يسألون أنفسهم بالفعل عما إذا 
كانت لديه خطة من الأسـاس بينما تتوالى الأحداث 

أمام ائتلافه الحاكم بدلا من أن يشكلها.
وقال ستيفان روز رئيس مكتب كاب للاستشارات 
السياسـية فـي إشـارة لنظـام الرعايـة الاجتماعية 
السـخي وارتفاع مسـتوى حماية العمالة في فرنسا 
«جرى التصويت لاولونـد لتأمين انتعاش الاقتصاد 
مـع الحفـاظ علـى نموذجنـا الاشـتراكي». وأضاف 
متحسرا على «افتقار الحكومة للقدرة على التواصل 
وعـدم تحليهـا بالتماسـك والمصداقيـة» ان اولونـد 

«ينحرف عن المسار شيئا فشيئا».
وحتى الان ما زالت هناك فجوة بين وعود اولوند 
بخلق وظائف وحقيقة قاسية متمثلة في أعلى معدل 
للبطالـة خلال 13 عاما تجاوز أكثـر من ثلاثة ملايين 
عاطل. وهناك في الافق المزيد من إجراءات تسـريح 

الموظفين كما توقف النمو الاقتصادي عند الصفر.

وفـي أحـدث انتكاسـة لمسـعى اولونـد لانعـاش 
القاعـدة الصناعيـة فـي البلاد كشـفت مصـادر يوم 
الجمعة أن شركة رينو سـتصنع أكثر من 70 في المئة 
من سياراتها من طراز كليو في تركيا وهي من الدول 

ذات الأجور المتدنية.
جاء هذا بعد أيام من إعلان شركة ارسيلورميتال 
العملاقـة للصلب أنها سـتغلق اثنين مـن أفرانها في 
مدينـة لوريـن المركـز الصناعي السـابق في شـمال 
شـرق فرنسـا وذلك رغم توجه وزير الصناعة ارنو 
مونتبـورغ سـريعا فـي مهمة فـي اللحظـة الأخيرة 

لإنقاذ المنطقة.
وتحولـت الزيارة إلى خدمة علاقات عامة خاصة 
بالحكومة لان مونتبورغ انتهى به الحال لان يشرح 
لمئات العمـال الذين بكى بعضهم بسـبب احتمال ان 

يفقد عمله أن المصنع سيغلق ما لم يجد مشتريا.
وعلـق فرانسـوا شـيريك رئيـس نقابـة (سـي.
اف.دي.تـي) بامتعـاض على نتيجة مـا حدث قائلا 
«بشـكل مـا تمكـن (رئيس ارسـيلورميتال لاكشـمي 
ميتـال) مـن تدبير الأمـر بحيـث اضطـر الوزير إلى 

إعلان الإغلاق. ويالروعة هذا الأمر.»
كما أخفـق اولوند في تصويـر ميزانية عام 2013 

كخطوة ضرورية لضبط الانفاق العام.
وفـي خطـوة جريئـة لمواجهـة ظـروف الميزانية 
الصعبـة كشـف اولوند يـوم 28 سـبتمبر أيلول عن 
تجميـد للإنفـاق الحكومي وزيـادات ضريبية لجمع 
30 مليـار يـورو (39 مليـار دولار) وإعـادة العجـز 

العام إلى نسـبة ثلاثة في المئـة من الناتج مثلما وعد 
شركائه في منطقة اليورو.

لكن في غضون أيام سـارعت الحكومة الفرنسية 
للتخفيـف مـن زيادة ضريبـة الأرباح علـى مبيعات 
الأسـهم بعـد حملـة علـى الانترنـت شـنتها جماعة 
مجهولـة تطلق على نفسـها اسـم (ليـه بيجون) اي 
المصاصون هاجمـت الخطوة ووصفتها بانها مثبطة 

لعزم أصحاب الأعمال.
ومن الأضرار الأخرى التي وقعت تشـكك واسـع 
النطـاق في تأكيـد الحكومة بـأن أصحـاب الدخول 
الأكبـر ونسـبتهم عشـرة فـي المئـة هـم فقـط مـن 
سـيتأثرون حيث قال خبراء الضرائب إن الكثير من 

أبناء الطبقة الوسطى سيتضررون أيضا.
وعلـق جايل سـليمان نائـب رئيس شـركة (بي.

في.ايه) لاسـتطلاعات الرأي على مسـح أظهر أن 54 
فـي المئة مـن الفرنسـيين يعتقـدون أن الميزانية غير 
عادلـة وقال «بشـكل عـام فـإن سياسـات الحكومة 

تعتبر غير ملائمة لمعظم قطاعات السكان».
نسـب  خفـض  فـي  الملاحظـات  هـذه  وسـاهمت 
شعبية اولوند إلى 41 في المئة فقط في مطلع تشرين 
الأول/اكتوبـر بعدمـا كانـت 55 فـي المئة بعـد فوزه 
بالانتخابات وغذت تكنها بـأن رئيس وزرائه جون 
مارك إيرو قد يتم الاسـتغناء عنه والتضحية به في 

تعديل حكومي.
لكن الأخطر من ذلك هو شعور متنام بأن الوعود 
التي قطعها اولوند أثناء الانتخابات بشأن الوظائف 

والنمو تتعارض مع تعهدات بضبط الميزانية قدمتها 
فرنسـا لشـركاء في الاتحاد الأوروبي فـي ظل حكم 

الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي.
ويقول الخط الرسمي لاولوند إن بإمكانه تحقيق 
الأمرين أي العودة إلـى الميزانيات المتوازنة بحلول 
نهاية فترة رئاسـته وظهور أول مؤشرات الانتعاش 

الاقتصادي في تلك الأثناء.
متقاعـدة  معلمـة  وهـي  كـوك  فيرونيـك  وقالـت 
وناخبـة اشـتراكية منـذ وقـت طويـل فـي ضاحيـة 
مالاكـوف بجنـوب باريـس «أشـعر أن مـا نحتـاج 
إليه في هـذه اللحظة هو الجزء الخـاص بالنمو في 

المعادلة.»
ويشكك معظم خبراء الاقتصاد في فرنسا بالفعل 
فـي أن تحقق البـلاد هدفهـا الخاص بالنمـو والذي 
يبلـغ 0.8 في المئة وتسـتند اليه الميزانيـة مما يعني 
إمـا وضع ميزانيـة تكميلية فـي أوائل عـام 2013 أو 
المجازفة بعدم تحقيق الهدف الخاص بالعجز تماما.

وبذلـك يصبح اولونـد أمام خيار لا يحسـد عليه 
فإما أن ينأى بنفسـه عن مسـار الميزانيـة المنضبطة 
ويحبط المستشـارة الألمانية انغيـلا ميركل وآخرين 
أو يتخـذ المزيد من إجـراءات التوفير التـي قد تدفع 

الاقتصاد نحو ركود كامل.
ويركـز اولونـد حاليـا علـى إقنـاع حلفائـه فـي 
اليسار بدعم معاهدة أوروبية تكرس ضبط الميزانية 
وهـي معاهـدة تم الاتفـاق عليها في مـارس اذار بين 

ساركوزي وميركل وزعماء آخرين.

هل خذل اولاند ناخبيه؟
فرنسا ما زالت تبحث عن الرؤية الاقتصادية لرئيسها الجديد

■ اثينا - برلين - بروكسل - وكالات 
صيحـات  اليهـا  وجهـت  فيمـا  الانبـاء: 
اسـتهجان في اثناء التظاهرات، وخلال 
مباراة المانيا واليونان في بطولة اليورو 
2012، وتم تصويرها كهتلر في الصحافة 
اليونانية الصفراء، سـتعمل المستشارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل اليـوم الثلاثـاء 
فـي اثينا علـى تهدئة التوتـر المتفاقم بين 

البلدين بسبب ازمة الديون.
العاصمـة  شـهدت  امـس  ومسـاء 
الآلاف  ضمـت  مظاهـرة  اليونانيـة 
التقشـفي  البرنامـج  علـى  للاحتجـاج 

للحكومة وكذا على زيارة ميركل. 
وحمل بعـض المتظاهرين لافتات كتب 
عليها عبارات مهينة لميركل مثل «اخرجي 
من بلادنا أيتها الوقحـة» و»يا ابنة هتلر 
اخرجـي من اليونـان فليس هنـاك رايخ 

رابع». 
فـي الوقـت نفسـه حمـل متظاهـرون 
منتمون لليسـار لافتة كبرى تحمل العلم 
الألمانـي وبيتـا مـن الشـعر أدخـل عليـه 
تعديـل يقول»يـا انغيلا لا تبـك فما الذي 
يمكـن أخـذه مـن الخزانـة طالما لا شـيئ 
فيهـا».  وتسـتغرق زيـارة ميـركل وهي 
الاولـى منـذ بـدء الازمة سـت سـاعات. 
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فيسـترفيله امـس الاولد انهـا تعبير عن 
«احترامها وشكرها» للشـعب اليوناني، 

فيمـا رحـب رئيـس الـوزراء اليونانـي 
انتونيس سامراس بالزيارة معتبرا انها 

«تطور ايجابي». 
لكن هـل تكفـي عبـارات التهدئة هذه 
لتضميـد جـروح اليونانيـين الخاضعين 
منـذ ثـلاث سـنوات لاجـراءات تقشـف 
شـديدة القسـوة ووصاية دولية تشـتد 
تدريجيا ويلومون المستشـارة الصارمة 

الى حد كبير عليها؟ 
فمداخيل اليونانيين تتضاءل بسـبب 
الاقتطاعـات التـي طبقت علـى الرواتب 
وبرامـج التقاعد وزيـادة الضرائب، كما 
انهم يتهمون بالكذب والكسـل والسرقة 
فـي الصحـف الشـعبية الالمانيـة فيما لا 
يلمسون اي نتيجة لهذه السياسة سوى 
خمـس  منـذ  المسـتمر  الانكمـاش  تفاقـم 

سنوات. 
علـى  الصحـف  تعمـل  المانيـا  وفـي 
التحريـض علـى اليونان، وعلى راسـها 
صحيفة (بيلد) الشعبية الاوسع انتشارا 
فـي البلاد التـي اطلقت قبـل عامين حملة 
فعلية حول «الافـلاس اليوناني» طالبت 
فيهـا بخـروج اثينـا مـن منطقـة اليورو 

واتهمتها باستنفاد موارد المانيا. 
ولـم تتـردد الصحيفـة في اسـتخدام 
عناويـن عريضـة مشـحونة علـى غـرار 
«زمر ومافيا وفسـاد، هكـذا يعمل النظام 
اليونانـي» فـي 27 نيسـان/ابريل 2010. 

ووضعت عناوين اخرى استفزازية على 
غـرار «بيعـوا الجـزر.. والاكروبوليـس 
لاعطـاء  مضطريـن  كنـا  «اذا  او  معهـا»، 
فعليهـم  اضافيـة  مليـارات  اليونانيـين 

منحنا شيئا في المقابل». 
التظاهـرات  وخـلال  اليونـان  وفـي 
المعارضة لسياسات التقشف التي تسير 
من امام البنك المركزي غالبا ما يتم تغيير 
اسم المصرف الى «بنك ميركل». كما احرق 

العلم الالماني في عدد من المسيرات. 
وصحـت فـي اليونـان التـي قاومـت 
النازيـين بشراسـة وعانـى سـكانها من 
الحرمان، مطالبات قديمة بتسديد قرض 

نازي بسندات. 
فحتـى الالمانـي هورسـت رايشـنباخ 
رئيـس فريـق العمـل الاوروبـي المـوكل 
لعـب دور «الشـرطي الطيـب» الاوروبي 
في اثينا الى جانب «الشـرطي الشـرير» 
او ترويـكا المانحـين دفـع ثمـن المشـاعر 
المناهضـة للالمـان مـع تعـرض سـيارته 
ومنزلـه لاعمال تخريـب تبنتها مجموعة 

يونانية في بوتسدام في ايار/مايو. 
وفـي الصيـف الفائت مال الالمـان الى 
تجاهل اليونان بحسب منظمي الجولات 
السـياحية بعد اشهر من التوتر وبالرغم 
التـي  مـن جهـود المفوضيـة الاوروبيـة 
مولت رحـلات لصحافيـين يونانيين الى 
بلاد كانـت وصحافيين المانيـين الى بلاد 

افلاطون. 
بخـروج  الحقيقـي  التهديـد  وامـام 
اليونـان من منطقـة اليورو، مـا قد يؤثر 
الـى حـد كبيـر علـى المصدريـن الالمـان، 
بـدأت النبـرة تتغير منـذ ان تولى الحكم 
سامراس الذي ينتمي الى التيار المحافظ 

على غرار المستشارة الالمانية. 
وفي المانيا خففت (بيلد) من تشـددها 
ففـردت بمناسـبة زيـارة سـامراس الى 
برلين صفحاتها لتقارير حول الصعوبات 
التي يواجهها اليونانيون وسط التقشف 
فيما كثفت ميـركل التصريحات التي تنم 
عن التعاطـف. وقالت «قلبـي ينزف» في 
معـرض حديثهـا عـن التضحيـات التي 

الزم الشعب اليوناني ببذلها. 
الذيـن  الالمـان  المسـؤولون  ويذكـر 
يدركون حجم التوتر، بان القرارات التي 
تسـتهدف اليونان لا تعود اليهم وحدهم 

بل انها نتيجة عمل جماعي. 
واامس الاول ذكر وزير المالية الالماني 
ولفغانـغ شـوبله بـان زيـارة ميـركل لا 
تهدف الى الحديث «عما ينبغي ان تقرره 
ترويكا» المانحين اي المفوضية الاوروبية 
وصنـدوق  الاوروبـي  المركـزي  والبنـك 

النقد الدولي. 
كمـا تكثف الازمـة عددا مـن الروابط: 
فسـوق العمـل الالمانيـة تجذب الشـباب 
اليونانيين من حملة الشـهادات الراغبين 

فـي مغـادرة بـلاد يعانـي فيهـا اكثـر من 
50٪ ممن هـم دون 25 عاما من البطالة. 
وارتفـع عـدد المهاجريـن الـى المانيـا من 
اليونـان عام 2011 بنسـبة 90٪ مقارنة 

بالعام 2010. 
اليونانيـة  الالمانيـة  العلاقـات  لكـن 
تبقى هشـة فيما تصر الترويكا ولا سيما 
صنـدوق النقـد الدولـي علـى مواصلـة 
فرض اجراءات التقشف القاسية بسبب 
القلق من قدرة البلاد على تسديد ديونها 
في المهل المحددة. اما اليونان حيث يحرز 
حـزب «الفجـر الذهبي» للنازيـين الجدد 
ارقامـا جيـدة جـدا فـي الاسـتطلاعات، 
فتطلب منحها مهلة اربع سـنوات عوضا 

عن اثنتين للتسديد. 
لكن قبل يوم من زيـارة ميركل لأثينا، 
فولفغانـغ  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  حـذر 
شـويبله من رفع سـقف التوقعـات على 
الزيارة المرتقبة لحل أزمة اليونان، وقال 
فـي تصريحـات اذاعيـة إنـه مـن الممكن 
الإفراج عن شـريحة جديـدة من قروض 
أولا  أثبتـت  «إذا  لليونـان  المسـاعدات 

تحقيقها شروط برنامج التقشف». 
وأوضح شويبله أنه رغم وجود رغبة 
فـي مسـاعدة اليونـان فـي سـبيل بنـاء 
إدارة قويـة، يتعـين علـى آثينـا أن تقف 
علـى قدميها في لحظة مـا، مضيفا «يجب 

على اليونان ألا تكون برميلا بلا قاع». 

ميركل تزور اثينا سعيا للتهدئة واظهارا 
لتأييدها لليونان شرط مواصلة برنامج التقشف

■ سـنغافورة - رويتـرز: خفض البنـك الدولي توقعات 
النمو الاقتصادي لمنطقة شـرق اسـيا والمحيط الهادي وحذر 
من تفاقم وتيرة التباطؤ في الصين واسـتمراره لفترة اطول 

من توقعات عدد كبير من المحللين.
وقال بيرت هوفمان كبير اقتصاديي البنك في شرق اسيا 
والمحيط الهادي في سـنغافورة «على عكس المنطقة تتعرض 
الصـين لضربـة مزدوجـة .. فتباطـؤ النمـو وخاصـة نمـو 
الاستثمار ناجم عن تراجع الصادرات والطلب المحلي معا».

ألا أن هوفمـان شـدد على ان البنك الدولـي لا يزال يتوقع 
- مثـل الكثير من الاقتصاديين - ان تنجح الصين في تفادي 
انكماش اقتصادي حسـبما يتضح من تعديل البنك توقعات 
النمـو للعام الجاري إلى 7.7 فـي المئة و8.1 في المئة في العام 

المقبل.
وفي وقت سابق اليوم اصدر البنك الدولي احدث بيانات 
لشرق اسيا والمحيط الهادي وحذر الصين من تسارع وتيرة 

التباطؤ.
وقال البنك في تقرير إن خطط الاسـتثمار الطموحة التي 
اعلنتهـا حكومات محلية في الصين ربما تعترضها قيود على 
التمويل «لاسباب ليس أقلها احساس الحكومة بتأثير تباطؤ 

السوق العقارية الذي يقلص ايرادات بيع الاراضي».
ورغـم ذلـك يتوقع البنـك ارتفاع معـدل النمو فـي الصين 

فـي 2013 بفضل السياسـات النقدية التـي اعلنتها في وقت 
سابق من العام وتسارع وتيرة انفاق الحكومة المركزية على 

الاستثمار.
وبالنسبة للمنطقة ككل توقع البنك ان تنمو الدول النامية 
في شـرق اسـيا بنسـبة 7.2 في المئة العام الجـاري و7.6 في 
المئة العام المقبل انخفاضا من توقعات سـابقة بنمو نسـبته 

7.6 في المئة و8 بالمئة على التوالي.
وقـال هوفمـان «هـذا ابطـأ معـدل نمـو فـي منطقة اسـيا 
والمحيط الهادي منذ 2001 بل ابطأ منه في ذروة الازمة المالية 

في 2009». 
وتابـع البنك « يحيـط قدر كبير من الغمـوض بالتوقعات 
الاقتصاديـة لمنطقة شـرق اسـيا والمحيـط الهـادي ولازالت 
مخاطـر متنوعـة تلقـي بظلالهـا علـى الاقتصاديـن العالمـي 

والاقليمي».
واسـتطرد «على الرغم مـن أن تحركات سياسـية حديثة 
قلصـت المخاطر النابعة من منطقة اليورو في الآونة الأخيرة 
فان اضطرابات الأسواق المالية تزال تشكل الخطر الرئيسي 
بالنسـبة لهـذه التوقعـات يليهـا خطـر المنحـدر المالـي فـي 
الولايـات المتحـدة « مشـيرا لتخفيضـات حادة فـي الإنفاق 
الحكومي الامريكي قد يبدأ العام المقبل اذل أخفق المشـرعون 

في التوصل لاتفاق جديد. 

البنك الدولي يخفض توقعات النمو 
بمنطقة شرق اسيا والمحيط الهادي 

ويحذر من تفاقم وتيرة التباطؤ بالصين

أ - رويتـرز: قالـت  ■ واشـنطن - د ب 
لجنة استخباراتية بمجلس النواب الأمريكي 
إن شـركتي هواوي تكنولوجي وزي. تي.اي 
لتصنيـع  صينيتـين  شـركتين  أكبـر  كـورب، 
معـدات الهواتـف، توفـران فرصـا لأجهـزة 
الاسـتخبارات الصينية للتلاعب في شبكات 
الاتصـالات الأمريكيـة مـن أجل التجسـس، 

حسبما ذكر تقرير إخباري مساء الأحد. 
وجـاء فـي التقرير الـذي وزع فـي مؤتمر 
صحافـي امـس الإثنـين قوله إن «الشـركتين 
فشـلتا في التعاون مع التحقيق الذي استمر 
لمـدة عـام ولم تفسـرا علي نحـو كاف طبيعة 
أعمالهمـا ومصالحهمـا في الولايـات المتحدة 

ومدي علاقتهما بالحكومة الصينية». 
الشـركتين  أن  إلـى  التقريـر  وخلـص 
تشكلان «تهديدا أمنيا على الولايات المتحدة 

وأنظمتنا». 
اللجنـة  فـإن  التقريـر  لمسـودة  ووفقـا 
وجدت تقارير «ذات مصداقية» تظهر سـلوك 
غيـر قانونـي مـن «هـواوي» بمـا فـي ذلـك 
انتهـاك لقوانـين الهجـرة ورشـوة وفسـاد، 

وذلك اسـتنادا إلـى إفادات موظفـين حاليين 
وسـابقين، وسـتحال تلك المزاعم إلى وكالات 
اتحاديـة مـن بينهـا وزارة الأمـن الداخلـي 

ووزارة العدل. 
الرسـمي  المتحـدث  بلمـر،  ويليـام  وكان 
لهـواوي في واشـنطن، قال في رسـالة بريد 
إلكترونـي قبـل صـدور مسـودة التقريـر إن 
«هـواوي شـركة موثـوق بها عالميـا وتحظى 
بالاحتـرام وتمـارس الأعمـال التجارية فيما 
يقرب من 150 سوقا وتتعامل مع أكثر من 500 
عميـل، بما في ذلك مـزودي خدمات الهواتف 
المحمولـة في كل قـارة ما عدا القـارة القطبية 

الجنوبية». 
وزي. هـواوي  شـركة  مسـؤولو  ونفـى 

تـي.إي، ومقرهمـا فـي مدينـة شـينزين فـي 
بعمليـات  لهمـا  صـلات  أي  وجـود  الصـين، 
للجنـة  اسـتماع  جلسـة  خـلال  تجسـس 
مؤكديـن  الماضـي،  الشـهر  الاسـتخبارات 
للمشـرعين الأمريكيـين إن الحكومة الصينية 

لا تسيطر عليهما.
مـن جانبـه حـث المتحـدث باسـم وزارة 

الولايـات  لـي  هونـغ  الصينيـة  الخارجيـة 
المسـبقة  الاحـكام  «تنحيـة  علـى  المتحـدة 
جانبـا» فيمـا يتعلق بشـركتي هـواوي وزد 
تـي إي. وقـال فـي افادة فـي بكين «شـركات 
الاتصالات الصينية تطور نشـاطها التجاري 
العالمي استنادا الى مباديء اقتصاد السوق. 
واسـتثماراتها فـي الولايات المتحدة تجسـد 
طبيعة الفائدة المشـتركة للعلاقات التجارية 

والاقتصادية الصينية الامريكية. 
الكونغـرس  ينحـي  ان  «نأمـل  وأضـاف 
الامريكي جانبا الاحكام المسـبقة وان يحترم 
الحقائـق وان يفعـل المزيـد ايضـا بمـا يفيـد 
العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة الصينية 

الامريكية وليس العكس.» 
وكان مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات 
بمجلس النواب الامريكي قد قال لبرنامج 60 
دقيقة في محطة(سـي بـي اس) التلفزيونية 
يـوم الاحـد «ابحثوا عـن بائع اخـر اذا كنتم 
تهتمون بملكياتكم الفكرية واذا كنتم تهتمون 
بالامـن  وتهتمـون  عملائكـم  بخصوصيـة 

القومي للولايات المتحدة الامريكية.»

لجنة برلمانية تتهم أكبر شركتين صينيتين
لتصنيع معدات الهواتف بتهديد الامن الامريكي
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الصحافـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأسـبانية الاثنين أن النجمـين الأرجنتيني 
كريسـتيانو  والبرتغالـي  ميسـي  ليونيـل 
رونالـدو قدمـا مبـاراة كلاسـيكو «خالدة» 
مع فريقيهما برشـلونة وريال مدريد مسـاء 
الأحـد فـي المرحلـة السـابعة مـن الـدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وأوضحت صحيفـة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضية علـى صفحتها الأولـى أن كلا من 
اللاعبين ميسـي ورونالـدو «ينتمي لكوكب 
آخر» وأنهما أكدا على ذلك من خلال الهدفين 
لقـاء  لينتهـي  لاعـب  كل  سـجلهما  اللذيـن 

الكلاسيكو بالتعادل 2/2 . 
اللاعبـان  «أظهـر  الصحيفـة  وأضافـت 

السبب وراء كونهما الأفضل في العالم». 
واسـتخدمت صحيفة «آس» الأسـبانية 
الرياضيـة مصطلـح «خالد» لوصـف اللقاء 

في إشارة إلى أنها مباراة لا تنسى. 
أن  المدريديـة  الصحيفـة  واسـتبعدت 
يكـون فـارق النقـاط الثماني التـي يتفوق 
بها برشـلونة علـى ريال مدريد حاسـما في 

الصراع على لقب الدوري هذا الموسم. 
وأوضحـت الصحيفة «برشـلونة حافظ 
على فارق النقاط الثماني ولكن ريال مدريد 
نـال الاحتـرام. والآن ، يمكننـا أن نقول إن 
الدوري مـا زال طويـلا. برشـلونة صاحب 

اليد العليا الآن ولكن الريال حاضر». 
صحيفـة  أوضحـت   ، المقابـل  وفـي 
«سـبورت» التي تصـدر فـي كتالونيا معقل 
فريـق برشـلونة أن النتيجـة كانـت جيدة 

للطرفين ولكن فوائد برشلونة كانت أكثر. 
المبـاراة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
اعتمـدت بشـكل كبيـر علـى أداء النجمـين 

ميسي ورونالدو. 
وأضافـت «نصـف العالم اسـتمتع بهذه 
برشـلونة  أن  المبـاراة  أظهـرت  المبـاراة. 
والريـال همـا أفضل ناديين فـي أوروبا وأن 
ميسي ورونالدو أفضل من باقي اللاعبين». 
ووصفـت المباراة بانهـا المعركة الفاصلة 
بين ميسـي وكريسـتيانو رونالدو على نيل 
جائـزة الكـرة الذهبيـة لافضـل لاعـب فـي 
العالـم. وبعـد ان سـجل كل منهمـا هدفـين 
خـلال اللقـاء الـذي انتهـى بالتعـادل 2-2 
شـعر معسـكر كل طرف بانه الفائز من هذه 

المواجهة.
وسـجل ميسـي لاعـب برشـلونة الـذي 
خلـف رونالـدو لاعب ريـال مدريـد في نيل 
الجائـزة عـام 2009 وفاز بها في السـنوات 
الثلاث الماضية هدفا من مسافة قريبة واخر 
مـن ركلـة حـرة مـن مسـافة 30 متـرا بينما 
سـجل رونالدو هدفيه من لمستين سحريتين 

داخل المنطقة.

الصحف الاسبانية تصف كلاسيكو ميسي ورونالدو بأنه «مباراة لا تنسى» 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعلـن نـادي ريـال مدريـد 
الأسـباني لكـرة القـدم أن الإصابـة التـي يعاني 
منهـا نجمـه البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو في 
الكتف خفيفة ولن تمنعه من المشاركة مع منتخب 
بـلاده في المباراة أمام روسـيا يوم الجمعة المقبل 
بتصفيـات أوروبـا المؤهلـة لـكأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
وتعـرض رونالـدو لكدمـة قويـة فـي الكتـف 
بعدما سـقط على الأرض خـلال مباراة الريال مع 
برشلونة في كلاسـيكو الدوري الأسباني والذي 

انتهى بالتعادل 2/2 . 
وحاول رونالدو مقابلة إحدى الكرات القادمة 
إليـه داخـل منطقـة جـزاء برشـلونة بتسـديدة 
خلفية مزدوجة ولكنه فشل في لعب الكرة وسقط 

على الأرض ليرتطم كتفه بالأرض. 
ولكن أطبـاء النـادي الملكـي زاروا اللاعب في 
مقـر غقامتـه وأكدوا بعـد فحصهم للإصابـة أنها 

ليست إصابة خطيرة. 
المنتخـب  معسـكر  إلـى  رونالـدو  وينضـم 

البرتغالي استعدادا لمواجهة المنتخب الروسي. 

وأوضـح النـادي الملكـي فـي بيانـه «ليس من 
الضـرورة أن يخضع اللاعب لمزيـد من الفحوص 
الطبيـة في المستشـفى.ريال مدريـد أبلغ الاتحاد 
البرتغالـي لكرة القدم فعليـا بحالة اللاعب الذي 

يستطيع الانضمام لمعسكر منتخب بلاده». 
وأضاف النادي «بمجرد انضمامه للمعسـكر ، 
يجب أن يظل رونالدو تحت الملاحظة. ولن تكون 
لـدى اللاعب أي مشـكلة فـي خوض مبـاراة يوم 
الجمعة المقبل بين روسـيا والبرتغال في موسـكو 

ضمن تصفيات كأس العالم 2014 «. 

■ دبي ـ د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الإمارات لكرة 
القدم الاثنين تســلم المدرب البرازيلي دوس ســانتوس 
جونيــور مهام منصــب المدير الفني للفريــق الأول خلفا 

للتونسي لطفي البنزرتي. 
وقال عمر إسماعيل المشرف العام على الفريق الأول 
فــي بيان إن إدارة النادي ستســعى جاهدة لتهيئة كافة 
الظروف وسبل النجاح للمدرب الجديد ، مطالبا الجميع 

بالتعاون مع المدرب والاستفادة من عمله. 
وأضاف «يعد جونيور مكســبا للفريق نظرا لنجاحه 
التدريبي مع بعض الأندية التي أشرف عليها إلى جانب 
تمتعه بشــخصية قوية، وتعتــزم إدارة النادي تكريس 
كل جهودهــا مــن أجــل إعــداد الفريق بالشــكل الأمثل 
للمنافســات المقبلة» مشــيرا إلى أن «عقد المدرب يستمر 

لموسم واحد قابل للتجديد.» 
ونقل البيان عــن جونيور قوله «العمــل يتطلب جهدا 
كبيــرا وتوفيــر جميع الســبل التي تجعــل الفريق يقدم 
كل مــا لديــه ، ودائما مــا كان طموحي خلال مســيرتي 
التدريبية هــو خوض التحديات وهذا ما ســأنتهجه مع 

الإمارات خلال هذا الموسم.» 
وطالــب جونيــور جماهيــر الإمــارات بالوقــوف مع 
الفريــق خلال الفتــرة المقبلة التي تتطلــب تضافر جميع 
الجهــود لإعــادة الفريــق إلى مكانتــه بين أنديــة دوري 

المحترفين. 
وكانــت إدارة نــادي الإمــارات أقالــت البنزرتي بعد 
النتائج الســيئة للفريق في الفترة الأخيرة وإخفاقه في 

البقاء بدوري المحترفين الإماراتي. 

■ برلين ـ د ب أ: تقدمت الأمريكية سـيرينا ويليامز مكانا واحدا لتحتل 
المركـز الثالث في التصنيف العالمي للاعبـات التنس المحترفات الذي صدر 
الاثنين وشـهد اسـتمرار تربـع البيلاروسـية فيكتوريا أزارينـكا على قمة 
ترتيبـه.  كما تقدمت الصينية لي نا مكانا واحـدا بالتصنيف لتحتل المركز 

السابع بدلا من الإيطالية سارة إيراني التي هبطت إلى المركز الثامن. 
ورفعـت أزارينكا رصيدها من النقاط في صـدارة التصنيف إلى 10955 
نقطـة وتلتها الروسـية ماريـا شـارابوفا في المركـز الثانـي برصيد 9135 

نقطة. 
وتقدمت ويليامز إلـى المركز الثالث رغم تجمد رصيدها عند 7900 نقطة 
ولكنها اسـتفادت مـن هبوط رصيد البولندية أجنييسـكا رادفانسـكا إلى 

7265 نقطة مما أدى إلى تراجعها إلى المركز الرابع بالتصنيف. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف الرابطة العالمية للاعبات 

التنس المحترفات كالتالي: 
التشـيكية بترا كفيتوفا في المركز الخامس برصيد 6595 نقطة والألمانية 
أنجيليـكا كيربر بالمركز السـادس برصيد 5470 نقطـة والصينية لي نا في 
المركـز السـابع برصيـد 5095 نقطـة والإيطاليـة إيراني في المركـز الثامن 
برصيد 4855 نقطة والأسـترالية سامانثا ستوسـر بالمركز التاسع برصيد 
4400 نقطـة والفرنسـية ماريـون بارتولي بالمركـز العاشـر برصيد 4010 

نقطة. 

سيرينا ويليامز 
تتقدم للمركز الثالث بالتصنيف 

العالمي للاعبات التنس  ■ شـنغهاي ـ د ب أ: يسـتهل الصربـي 
نوفـاك ديوكوفيتـش مشـواره فـي بطولة 
شـنغهاي لتنـس الأسـاتذة هـذا الأسـبوع 
بهدف واحد وهو التفوق على السويسـري 
روجيـه فيـدرر متصـدر التصنيـف العالمي 
للاعبـين المحترفـين في رصيـد نقاطه خلال 
المرحلـة الأخيـرة مـن الموسـم علـى أمل أن 
ينهـي الموسـم الحالـي متربعـا علـى قمـة 

التصنيف العالمي كما فعل الموسم الماضي. 
فقبل عام واحد ، فرض اللاعب الصربي 
هيمنتـه التامـة علـى عالـم التنـس خـلال 
الأشـهر التسـعة الأولـى من الموسـم حيث 
أنهى حملته الناجحة بالموسـم بإحراز لقب 
بطولة أمريـكا المفتوحة ليفوز بثلاثة ألقاب 

جراند سلام خلال ذلك العام. 
ولكن عام 2012 شـهد السـقوط الذي لا 
مفر منه بالنسـبة للمصنف الثانـي عالميا ، 
الذي يستهل مشـواره في بطولة شنغهاي 
على ملعـب «كي تجونج» من الـدور الثاني 
للبطولة بعد إعفائه من المشـاركة في الدور 
الأول عقـب إحـرازه لقـب بطولـة الصـين 
المفتوحة للمرة الثالثة خلال ثالث مشـاركة 

له بالبطولة الأسبوع الماضي في بكين. 
ويتصـدر فيدرر سـباق نقـاط اللاعبين 
 3500 مـن  يقتـرب  برصيـد  الموسـم  بهـذا 
نقطـة   1000 إضافـة  إمكانيـة  مـع  نقطـة 

أخرى لرصيده خلال بطولة شـنغهاي هذا 
الأسـبوع. ولم يشـارك فيدرر فـي البطولة 
الصينيـة العام الماضي ممـا يعني حصوله 
على النقـاط الألف كاملة فـي حالة نجاحه 

في إحراز لقبه السابع بهذا الموسم هناك. 
ولكن الطريق سيزداد صعوبة بالنسبة 
للاعب السويسري /31 عاما/ بعد أسبوعين 
عندمـا يبدأ رحلة الدفاع عـن ألقابه الثلاثة 
الأخيـرة بموسـم 2011 فـي بطـولات بازل 
السويسـرية وباريس للأساتذة والبطولة 

الختامية للموسم في لندن. 
بينمـا يتطلـع ديوكوفيتـش لمزيـد مـن 

النجاح الآسيوي هذا الأسبوع. 
وقـال ديوكوفيتـش: «هـذا هـو هدفـي 
(المركز الأول بالتصنيف). سيساعدني هذا 
اللقب (ببكين) في سباقي بكل تأكيد ، ولكن 

المنافسة مازالت مفتوحة». 
وأضاف: «مازالـت هناك بطولات كبيرة 
أخـرى. ولكـن بطولة شـنغهاي هـي أولى 
البطولات المانحة لألف نقطة هذا الأسـبوع 
.. أريد أن أحـاول الوصول إلى أبعد مرحلة 
ممكنـة بهـذه البطولـة ، وسـأتعامل مع كل 

مباراة على حدة كما أفعل دوما». 
وكانـت منافسـات الـدور الأول لبطولة 
شـنغهاي انطلقـت الاثنـين فـي ظـل غياب 
المصنفين الأوائـل بالبطولة عن منافسـات 

الجولة الأولى ، بينما تأهل المصنف العاشر 
الكرواتي مارين سيليتش إلى الدور الثاني 
بتغلبه علـى البولندي لوكاس كوبوت 5/7 
سـاحقة  إرسـالات  ثمانيـة  و3/6  مسـجلا 
خـلال المبـاراة إلـى جانـب كسـر إرسـال 

منافسه البولندي أربع مرات. 
وتغلـب الأمريكـي سـام كويـري ، الذي 
بلـغ دور الثمانية ببطولـة الصين المفتوحة 
مؤخـرا ، علـى الصينـي المشـارك ببطاقـة 
دعـوة (وايلـد كارد) لـي تشـي 3/6 و1/6 
خـلال أقل من السـاعة من اللعـب بينما فاز 
أندرسـون علـى  أفريقـي كيفـين  الجنـوب 

الفنلندي ياركو نيمينين 2/6 و6/7 (4/7). 
جريجـور  الصاعـد  البلغـاري  وحقـق 
ديميتروف فوزا غاليا في آسيا بعد خروجه 
مـن الـدور الثانـي لبطولـة كـوالا لامبـور 
الشـهر الماضـي وخروجه من الـدور الاول 
لبطولـة طوكيـو الأسـبوع الماضـي ، حيث 
تغلـب اللاعـب البلغـاري علـى الأسـباني 
بابلو أندوخـار 5/7 و3/6 في مباراة أخرى 

بالدور الأول. 
كمـا تغلـب الفرنسـي بينـوا بايـر على 
و4/6   (2/7)  6/7 بيتشـنر  فيليـب  الألمانـي 
علـى  روبريـدو  تومـي  الأسـباني  وفـاز 
الروسـي أليكس بوجومولـوف 6/7 (4/7) 

و4/6 . 

ديوكوفيتش يبدأ سباقا على النقاط 
مع فيدرر ببطولة شنغهاي للتنس

■ ميلانـو ـ  رويترز : سـجل كلادويو 
ليقـود  النهايـة  قـرب  هدفـا  ماركيسـيو 
 1-2 للفـوز  اللقـب  حامـل  يوفنتـوس 
علـى مضيفـه سـيينا المتواضـع كمـا هز 
انترناسـيونالي الشـباك مبكـرا ليتغلب 
1-صفر علـى جاره ميلانو فـي لقاء قمة 
بـدوري الدرجـة الأولـى الايطالـي لكرة 

القدم.
وأحـرز المهاجـم الالماني ميروسـلاف 
الفـوز  لاتسـيو  ليمنـح  هدفـين  كلوسـه 

3-صفر على بيسكارا.
وهز المدافع الارجنتيني والتر صمويل 
الشـباك بضربة رأس في الدقيقة الثالثة 
ليرفـع انترناسـيونالي رصيـده الى 15 
نقطـة بفـارق اربـع نقـاط عـن الصدارة 

التي يتقاسمها يوفنتوس ونابولي.
حـارس  ابياتـي  كريسـتيان  وتـردد 
ميلانو فـي التعامل مع ركلـة حرة نفذها 

الارجنتيني اسـتيبان كامبياسـو صوب 
منطقة الجـزاء ليضع صمويـل الكرة في 

المرمى ببراعة.
ولعـب انترناسـيونالي أغلـب فترات 
الشـوط الثاني بعشـرة لاعبين بعد طرد 
الياباني يوتـو ناجاتومو لحصوله على 

الانذار الثاني في الدقيقة 48.
وصنـع ميلانـو العديـد مـن الفـرص 
للتسـجيل لكن رصيده توقف في النهاية 

عند سبع نقاط من نفس عدد المباريات.
وقـال ماسـيميليانو اليجـري مـدرب 
ميلانـو «لا يمكـن ان أشـكو من مسـتوى 
اللاعبين. كنا فقط بحاجة لأن نكون أكثر 

سرعة ودقة.»
ستراماتشـيوني  اندريـا  قـال  بينمـا 
مـدرب انترناسـيونالي الـذي فـاز الان 
بمباراتيـه ضـد ميلانـو منذ تولـى المهمة 
فـي مـارس اذار الماضـي خلفـا لكلاوديو 

رانييري «هذا الفريق يمتلك روحا قوية.. 
وهذا ما رأيناه اليوم.»

ويملك كل مـن يوفنتوس ونابولي 19 
نقطة من بين 21.

وسـدد ماركيسـيو الكرة في الشـباك 
قبـل خمـس دقائـق مـن النهايـة ليعـزز 
يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة في 

الدوري الى 46 مباراة متتالية.
وكان اندريـا بيرلـو منـح يوفنتـوس 
التقـدم في الدقيقـة 14 من ركلـة حرة ثم 
سـدد كـرة أخـرى فـي العارضـة قبل ان 
يتعـادل ايمانويلـي كالايـو لسـيينا فـي 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائع للشـوط 

الاول.
مجريـات  علـى  يوفنتـوس  وسـيطر 
اللعـب فـي الشـوط الثانـي لكـن كالايو 
أهـدرا  روسـينا  اليسـاندرو  وزميلـه 
فرصتين لسيينا قبل ان يسجل ماركيسيو 

هدف الفوز لحامل اللقب.
وبدأ سـيينا الموسم بخصم ست نقاط 
مـن رصيده بسـبب تورطه فـي فضيحة 
تلاعب بنتائج مباريات ويتذيل الترتيب 

الان بنقطتين.
وسجل كلوسه هدفين في عشر دقائق 
بالشـوط الاول ليحقق لاتسيو انتصاره 
الخامـس في سـبع مباريـات بعدما تقدم 
الفريق فـي الدقيقة الخامسـة عن طريق 
ركلة حرة نفذهـا صانع اللعب البرازيلي 

هرنانيس.
ورفـع كلوسـه رصيـده الـى خمسـة 
مـع  بالتسـاوي  الموسـم  هـذا  اهـداف 
سـتيفان يوفتيتش الذي أحـرز هدفا في 
الدقيقة السـابعة ليقود فيورنتينا للفوز 

1-صفر على ضيفه بولونيا.
وحقـق كاليـاري انتصـاره الأول هذا 
الموسـم بعد فوزه 1-صفر علـى مضيفه 

تورينو ونجح روما اخيـرا في الانتصار 
على أرضـه بتغلبه 2-صفـر على ضيفه 
اتلانتـا ليخفـف الضغـوط عـن مدربـه 

زدينيك زيمان.
ومنـح كاليـاري مدربـه الجديـد ايفو 
هـدف  بفضـل  مظفـرة  بدايـة  بولجـا 
فـي  جـزاء  ركلـة  مـن  نينـي  البرازيلـي 

الدقيقة 74 على ملعب تورينو.
وبعـد هزيمتـه 4-1 أمـام يوفنتـوس 
دفاعـي  وعـرض  الماضـي  الاسـبوع 
مخجـل تقـدم روما في أول نصف سـاعة 
أمـام اتلانتـا عـن طريـق لاعب الوسـط 
الارجنتينـي ايريـك لاميـلا اثـر تمريـرة 

متقنة من فرانشيسكو توتي.
وضاعف روما تقدمه بعد مرور ساعة 
عـن طريـق مايـكل برادلي لاعب وسـط 
المنتخـب الامريكـي والـذي هـز الشـباك 

للمرة الأولى منذ انتقاله من كييفو.

يوفنتوس يفوز بصعوبة وانترناسيونالي يحسم لقاء قمة ميلانو بالدوري الإيطالي

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

 غادرت القاهرة اليوم الاثنين بعثة المنتخب المصري لكرة 
القـدم متوجهة إلي دبي لإقامة معسـكر تدريبـي لمدة ثمانية 
أيـام فـي إطـار اسـتعدادات الفريـق للتصفيـات الأفريقيـة 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وضمت البعثة 22 فردا برئاسة سمير عدلي المدير الإداري 
للمنتخـب. ومـن المقـرر أن ينضـم للفريق من هنـاك اللاعب 
محمود عبدالرازق «شـكابالا» المحترف حاليا بنادي الوصل 

الإماراتي. 
وصرح عدلي قبل المغادرة قائلا: «سـيلعب المنتخب خلال 
المعسـكر مباراتين أمام الكونغو يوم الجمعة القادم وتونس 
فـي 16 تشـرين الأول/أكتوبر الجـاري. ومن المقـرر انضمام 
لاعبـي الأهلـي للمنتخـب في دبـي بعـد أدائهم مبـاراة صن 

شاين النيجيري (بدوري أبطال أفريقيا) في نيجيريا». 
وكان معسـكر المنتخب المصري واجه عدة مشـاكل هددت 
بإلغائه حيث فشـلت الشركة الراعية في التوصل لاتفاق مع 

الكاميرون لخوض مباراة ودية خلال المعسكر. 
وتستعد مصر لاستئناف مشوارها في المجموعة السابعة 
من المرحلـة الثانية بالتصفيـات الأفريقيـة المؤهلة لمونديال 
البرازيـل والتـي تتصدرها برصيد سـت نقاط مـن مباراتين 
، وتسـتضيف مصـر في مباراتهـا المقبلة منتخـب زيمبابوي 
فـي الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السـابعة في آذار/

مارس المقبل. 
ورفض يوسف فييرا المدير الفني للزمالك احتراف ايا من 
نجوم الفريق بالكويت بعدما تلقى اكثر من لاعب عروضا من 
أندية عقب مباراة الإسـماعيلي الأولى التي انتهت بالتعادل 
بهـدف لمثله حيث تلقـى كل من أحمد حسـن ومحمد إبراهيم 
وعمر جابر واحمد سـمير محمود فتح اللـه أكثر من عرض ، 
إلا أن المدير الفني رفض وتمسـك ببقاء جميع لاعبيه لرغبته 

في المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجديد .
من ناحية أخرى وجه المدير الفني الشـكر للأمريكي بوب 
برادلـي نظيره في المنتخب الوطنـي بعد موافقة الأخير على 
بقـاء الخماسـي الدولـي أحمـد الشـناوي وإبراهيم صلاح 
محمد عبد الشافي وعمر جابر ومحمد إبراهيم للمشاركة في 
المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق امام القادسـية 
الكويتـي غـدا الأربعـاء علـى أن يتوجهـوا بعد المبـاراة إلى 

الإمارات مباشرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني .
واعتبـر المدرب البرتغالي تعـاون برادلي بادرة طيبة في 

إطـار التعاون بـين المدير الفنـي للمنتخب والأنديـة وتقدير 
الظروف لمنحهم الفرصة الكافية للاسـتعداد بشكل جيد قبل 
أيام قليلة على انطلاق الموسـم الجديد ، خاصة بعدما سـمح 
المديـر الفني للمنتخـب بسـفر اللاعبين الخمسـة للانضمام 

لمعسكر الزمالك بالكويت.
إلـى ذلك يـؤدي الزمالـك مرانه الأخيـر في السـابعة من 
مسـاء اليـوم علـى ملعـب القادسـية قبـل خـوض مباراتـه 
الوديـة الثانيـة فـي معسـكره بالكويت غـدا الأربعـاء أمام 
فريق القادسية وذلك بعد تأجيل المباراة  التي تقام بمناسبة 
الاحتفـال بانطـلاق قنـاة نادي القادسـية الفضائيـة والتي 

تحمل اسم «قدساوي» .
ولحق بالبعثة صبري سراج عضو مجلس الإدارة والذي 
تخلف عن السـفر بسـبب ظروف خاصة وهو ما تسـبب في 
تعرضـه لانتقادات حادة من زملائه في المجلس ومن أعضاء 
البعثة بسبب اختفائه المفاجئ وعدم اعتذاره عن السفر قبل 

أن يظهر في عزاء شقيقة رئيس النادي .
على صعيد مختلف اجتمع ممـدوح عباس رئيس النادي 
مـع العامـري فـاروق وزير الرياضـة أمس للتأكـد من عودة 
مسـابقة الـدوري الممتـاز فـي موعـده المحـدد سـلفا فـي 17 
اكتوبـر المقبـل ، وجاءت المؤشـرات إيجابية فـي ظل حرص 
وزير الرياضة على عودة الـدوري في موعده وعدم تأجيله 
مهما كانت الظروف حيث سـيقام بدون جمهور على الملاعب 
العسـكرية . ومـن المنتظـر أن يخوض الزمالـك مبارياته في 

الموسم المقبل على ملعب الدفاع الجوي .
على صعيد اخر  تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة 
ممدوح عباس صدمة موجعة بسـبب تعرض النادي للحجز 
عليـه مـن قبل مصلحـة الضرائب لعـدم سـداد ثلاثة ملايين 
جنيه ، وذلك بعد أن تجاهل المجلس سداد الأقساط السنوية 

المتفق عليها من قبل. 
ويبحـث مجلـس إدارة الزمالـك برئاسـة عبـاس عن أي 
وسـيلة لحل المشـكلة خاصة في ظـل الأزمة الماليـة الطاحنة 
الزمالـك وإخفاقـه فـي سـداد مسـتحقات  التـي يواجههـا 
اللاعبين.  وأكد المستشـار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس 
إدارة الزمالك أنه سيحاول بشتى الطرق حل أزمة الضرائب 
وذلك من خلال تشـكيل وفد رسـمي برئاسـته ومعـه مدراء 
إدارات الشـئون القانونيـة والماليـة لمقابلـة رئيس مصلحة 

الضرائب ومحاولة إنهاء الأزمة. 
وأضاف أنه من الصعب إقناع مسئولي الضرائب بتقسيط 
مبلغ ثلاثة ملايين جنيه ، لذا فإن الغرض الأساسـي من تلك 
الجلسـة هـو التوصـل إلى حل يرضـي جميع الأطـراف ومد 

المهلة لسداد المبلغ. 

منتخب مصر يتوجه للإمارات
 استعدادا لتصفيات كأس العالم 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تمسـك الجهـاز 
الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي المصري بقيادة حسـام البدري 
بموقفـه فـي اسـتبعاد النجـم محمـد 
أبوتريكـة لاعـب الفريـق مـن المبـاراة 
المقررة أمام صن شـاين النيجيري في 
إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا. 
وأكد محمد يوسـف المدرب المساعد 
للنـادي الأهلـي أن عقوبـة محمـد أبو 
تريكة مسـتمرة ولن يجرى رفعها بأي 
شـكل خاصـة وأن «المبـادئ لا تتجـزأ 
علـى الإطـلاق داخـل جـدران القلعـة 

الحمراء». 
وأضـاف أنـه رغـم حاجـة الفريـق 

لأبوتريكة وأنه أحـد العناصر المؤثرة 
فـي الفريـق إلا أن جميع أفـراد الجهاز 
الفني على قناعة تامة بتطبيق اللوائح 
وتنفيذ العقوبة الموقعة على أي لاعب. 
قـرر  للأهلـي  الفنـي  الجهـاز  وكان 
فـي وقـت سـابق توقيـع عقوبـة على 
أبوتريكـة بالإيقـاف لمـدة شـهرين مع 
غرامـة ماليـة قيمتهـا 500 ألـف جنيه 
مصـري بسـبب رفضـه المشـاركة فـي 

مباراة كأس السوبر أمام إنبي. 
للفريـق  الفنـي  الجهـاز  واسـتقر 
الأول لكرة القـدم بالنادي الأهلي على 
خوض المباراة المقررة أمام صن شاين 
النيجيري في إياب الدور قبل النهائي 
مـن بطولـة دوري أبطـال أفريقيا ، في 

اسـتاد الدفاع الجوي بمنطقة التجمع 
مـن  سلسـلة  بعـد  وذلـك  الخامـس 

المفاوضات. 
وأكـد مصـدر مسـئول بالنـادي أنه 
«بـرج  اسـتاد  مسـئولي  رفـض  بعـد 
اسـتضافة  بالاسـكندرية  العـرب» 
المبـاراة جـرى المفاضلـة بـين أكثر من 
ملعـب إلـى أن جـرى الحصـول علـى 
موافقة مسـئولي استاد الدفاع الجوي 

لاحتضان اللقاء. 
وتقـام مبـاراة العـودة أمـام صـن 
تشـرين   21 فـي  النيجيـري  شـاين 
أول/أكتوبـر الجاري ، وكانـت مباراة 
الذهـاب قـد انتهـت بالتعـادل 3/3 في 

نيجيريا السبت الماضي. 

الأهلي يرفض عودة أبوتريكة
 في مباراة صن شاين النيجيري 

■ مدريـد ـ د ب أ: تباينـت ردود فعـل 
نجم نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي مـع مـدرب 
الفريق تيتـو فيلانوفا حـول التعادل مع 
ريـال مدريـد 2/2 فـي كلاسـيكو الدوري 

الأسباني. 
وكان عملاقـا الكرة الأسـبانية تعادلا 
2/2 في الأسـبوع السـابع من منافسـات 
الدوري الأسباني ليحافظ برشلونة على 
صدارته لترتيـب البطولة ، ولكنه أصبح 
يتقاسـمها مـع أتلتيكو مدريـد برصيد 19 
نقـة لكل منهمـا بعد فوز هـذا الأخير على 

ملقة 1/2 في مباراة أخرى. 
بينما يقتسـم ريال مدريد حاليا المركز 
الخامـس بترتيـب المسـابقة مـع كل مـن 
مايوركا واشـبيلية وبفـارق ثماني نقاط 

عن برشلونة. 
وبعد المبـاراة أبدى ميسـي رضاه عن 
النتيجة بشـكل عام ، بينمـا أكد فيلانوفا 
أن برشلونة سـنحت له الفرصة لتحقيق 

الفوز ولكنه لم يستغلها. 
وقـال ميسـي: «كنـت أفضـل أن نفوز 
الليلة ولكن حتى الفوز لم يكن سـيعطينا 
نتيجة حاسـمة. فالمشـوار مـازال طويلا 

على نهاية الموسم». 
وأضاف ميسـي: «يجب أن نسعد لأننا 
مازلنـا متقدمـين على ريال مدريـد بفارق 

ثماني نقـاط ، لأن ريال مدريد فريق كبير 
حقا». 

بينما أشار فيلانوفا إلى غياب عدد من 
لاعبيه الأساسـيين عن صفوف برشلونة 
أمـس وقـال: «لعبنـا اليـوم بـدون خـط 
دفاعنا الأساسي بالكامل ، ولكن اللاعبين 

البدلاء أبلوا بلاء حسنا». 
وأضـاف: «لـو كنـت علمت قبـل بداية 
الموسـم أننا سـنكون متقدمـين على ريال 
مدريـد بفـارق ثمانـي نقـاط بعـد سـبع 
مراحـل فقـط مـن الموسـم لكنت سـعدت 
لنـا  سـنحت  اليـوم  ولكننـا  بالتأكيـد. 
الفرصة لتوسيع هذا الفارق إلى 11 نقطة 

، إلا أننا لم نستغل هذه الفرصة». 
وعندمـا سـئل فيلانوفـا عـن الأعـلام 
باسـتقلال  تطالـب  التـي  واللافتـات 
كاتالونيا والتي رفعتها جماهير برشلونة 
الحاشـدة في اسـتاد «كامب نو» أمس رد 
قائلا: «كان سـلوك الجماهيـر جيدا ، فقد 

جاءوا لمشاهدة مباراة في كرة القدم». 
خافييـر  اتفـق  نفسـه  الوقـت  فـي 
ماسـكيرانو مدافـع برشـلونة مـع مدربه 
فيلانوفـا حـول تفـوق فريقه علـى ريال 
مدريـد وقـال: «أعتقـد أننـا كنا نسـتحق 
الفـوز. لقـد كانـوا أفضـل منا فـي أول 20 
دقيقـة من المبـاراة ، ولكننا بعدها فرضنا 

سيطرتنا حتى نهاية اللقاء». 

خلـب  عرضـا  مجـددا  اللاعبـان  وقـدم 
عقول مئـة الف متفرج احتشـدوا في ملعب 
نـو كامـب وملايين المشـجعين حـول العالم 
فـي مبـاراة ينظر اليهـا على انهـا الابرز في 
المواجهـات علـى مسـتوى الانديـة قاطبة. 
مسـافة  علـى  ميسـي  الارجنتينـي  وبـات 
هدف واحد من مهاجم ريال مدريد السـابق 
الفريدو دي سـتيفانو متصدر قائمة هدافي 
لقاءات القمة بعد هدفيه 16 و17 في المباراة 

22 التي يخوضها امام الغريم التقليدي.
رونالـدو  البرتغالـي  اصبـح  بينمـا 
اول لاعـب يسـجل فـي سـت مباريـات قمة 
متتالية باحراز هدفيه التاسع والعاشر في 

مشاركته 16 ضد برشلونة.
وقال ميسـي ردا على سؤال بشان الكرة 

الذهبية التي سـيعلن الفائز بها خلال حفل 
فـي زوريـخ فـي السـابع مـن ينايـر كانون 
الثانـي «لا ادري. لا اسـتطيع التحـدث عن 

نفسي بشكل فردي.»
واضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 

«لا اركز على نفسي او اي شخص اخر.»
وردا علـى سـؤال وجـه الـى البرتغالي 
جوزيـه مورينيو مواطـن رونالدو ومدربه 
فـي ريـال مدريـد خـلاف المؤتمـر الصحفي 
الـذي اعقـب المبـاراة بشـان جائـزة افضل 
لاعب اجاب «لا ارغب في التفكير في جائزة 
الكـرة الذهبيـة. يتعـين الكـف عـن اختيار 

افضل لاعب في العالم.»
واضاف «انهما لاعبان من كوكب اخر.»

وتابـع «ارغـب بالطبع في حصـول احد 

لاعبـي فريقـي علـى الجائزة. لاعـب اصبح 
بطـلا في واحدة من افضل بطولات الدوري 

في العالم.»
مـن جهتـه اكـد تيتـو فيلانوفـا مـدرب 
يسـتحق  مـن  هـو  ميسـي  ان  برشـلونة 

الجائزة.
وقال في مؤتمـر صحفي «لا يزال صغيرا 

ولا ندري حقا سقف قدراته بعد»
خـلال  لرؤيتـه  «ادعوكـم  واضـاف 
التدريبات والمباريات الرسـمية ومشـاهدة 
يكـون  ان  علـى  والاصـرار  الرغبـة  حجـم 

الافضل في كل يوم.»
وتابـع «اعتقد اننا لن نشـاهد ابدا لاعبا 
اخـر بهذا المسـتوى. انه الافضـل في العالم 

بفارق كبير عن باقي المنافسين.»

فيلانوفا يؤكد: برشلونة لم يستغل 
فرصته للفوز على ريال مدريد 

إصابة رونالدو خفيفة
 ولن تمنعه من 

المشاركة مع البرتغال 
البرازيلي جونيور

 يتولى تدريب فريق الإمارات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل ندم الليبيون؟
■ كيف بُمكن أن يُقنع الناس أن ما حدث في ليبيا هي عملية غزو منظم وأن ما سُمي بالثوار 
ـ على شـاكلة الكونتراس في نيكارغوا المدعومين من ريغان في الثمانينات ـ ليسـوا إلا أدوات 
لتحقيـق هذا الهـدف، وقد حصل اليوم بسـيطرة كاملة للشـركات الغربية على مـوارد النفط 

وإقامة قواعد عسكرية بدعوى مراقبة ما يُسمى القاعدة. 
الأمريكيون الذين طُردوا في أوائل السـبعينات يسـتقبلون اليوم اسـتقبال الفاتحين! ربما 
استبدل الليبيون الأدنى بالذي هو خير ولكن الأكيد أن الإستبداد لا يبرر بحال غياب السيادة 
الوطنية واستقلال القرار وهو أمر تفتقده السلطة الجديدةـ وإن كابرت وأنكرت ـ وربّما بكاه 

. الكثير من الليبييين بكاء الخنساء أخاها صخرا وربما ندموا ولات ساعة مندمِِ
أحمد أمين ـ فرنسا

لا تخيرونا بين اسرائيل وايران
■  ان وقوع الحرب بين ايران والكيان الصهيوني، غير أكيد في رأيي، ولكن في حالة وقوع 
الحـرب، فان مسـألة «لا تخيرونا بين الكيان الصهيوني وايـران» غير واردة، اذا ان ايران هي 
ايضا عدوة للامة العربية، وخاصة في ما فعلته في العراق سـابقا ولاحقا، والان في سـورية. 

وكما يقول المثل «فخار يكسر بعضه».
وائل المقدادي

الثورة السورية منتصرة رغم دمويتها
■  لا شـك ان الذيـن يتهمون الثـورة الليبية وثوارهـا بالعمالة لامريكا هـم طابور خامس 
هدفـه تبريـر المذابح الوحشـية التي ينفذها الاسـد وايـران وعملاؤهما في سـورية باتهامهم 
الثوار السـوريين بمثل هـذه العمالة، ولعمر الحق انها لعبة مكشـوفة لتبريـر انهار الدم التي 

يريقونها على الارض السورية ظلما وعدوانا. 
ونقـول لهـؤلاء جميعـا موتوا بغيظكـم فان الثورة السـورية سـتنتصر على ظلـم الظالمين 
الطائفيـين والقتلـة المتوحشـين كما انتصرت الثـورة الليبيـة- وبرغم الاخطـاء التي حدثت 

اثناءها- والاخطاء التي تحدث في سورية.
علي حسن

مطلوب من السفير الاردني أخذ موقف من اسرائيل
■  إن مجرد أن تدخلت إسـرائيل والطلب من السـفير عدم الإنصياع لمطالب عشـيرته كاف 
لكي يمتنع السـفير وليـد عبيدات ويرفـض هذا المنصب، ويديـن هذا التدخل وهـذه الوقاحة 

الإسرائيلية، وإلاَّ فإنه سوف ينظر له بأنه إنصاع لمطلب إسرائيل ضد عشيرته. 
أما الإدعاء بأن هذا سـوف يصبح «سـابقة قابلة للتكرار مع العشائر الأخرى، سواء أتعلق 
الأمر بإرسـال سـفير لإسـرائيل أو لأي بلد آخر في العالـم» فهذا غير صحيح لأننـا نتعامل مع 
ألـد أعـداء أمتنا وديننـا وحقوقنا هـذا العدو المحتـل لأرضنا العربية ومقدسـاتنا الإسـلامية 

والمسيحية، ولا ينطبق هذا إلاًّ على الأمة فالتعميم خاطئ.
 أحمد العربي

تركيا: بين دورين
■  لا تزال تركيا تمثل رصيداً استراتيجيا للغرب، فهي تمتلك ثاني أكبر الجيوش في منظمة 
حلف شـمال الأطلسـي، وتعد أبرز القوات الغربية الأمنية الموجودة في أكثر المناطق تقلباً في 

العالم. 
لقـد أصبحـت أنقـرة وريثاً صغيـراً لاسـطنبول حيـث أدارت وجههـا نحو الغرب بـدلاً من 
الجنـوب؛ بـل إنَّ تركيا أتاتـورك العلمانية انفردت في تطلّعها شـطر الغـرب لزمن طويل، وما 
أحجمت عن عضوية كاملة في الحلف الأطلسـي، منذ الخمسـينيات مـن القرن الماضي حاولت 
تركيا الدخول إلى سـاحة الشـرق الأوسـط والتمدد في جوارها الإقليمي. وبعد ثمانية عقود 
ونيـف من هيمنـة الأتاتوركية التـي اتجهت إلـى التغريب والاسـتعلاء على الشـرق كانتماء 
حضاري، وألغت الإسـلام كهوية تاريخية، نجدها بعد عزلة استمرت طيلة 80 عاماً تطمح إلى 
قيـادة العالم الإسـلامي؛ ولكن هناك منافسـون أقويـاء لتركيا، مصر بثقلها السـكاني وإرثها 
الحضاري، وإيران هي نقطة التقاء استراتيجي في أواسط آسيا وذات كثافة سكانية وقدرات 
صناعية هائلة. ولكن المشـروع التركي لا يعتمد على مقومات داخلية فقط؛ وإنما على مقومات 
خارجيـة؛ ومكمـن الخطورة فـي هذا المجـال أنَّ الجانب التركـي لا يملك السـيطرة على جميع 
مفاتيـح المقومات الخارجيـة؛ وهو الأمر الذي يجعلـه رهينة  لجهات خارجية تسـتغل وضعاً 

داخلياً تركياً مهدد بالانقسام ولا سيما بالنسبة لكلِ من المحدد (الكردي والأرمني). 
أضحـت تركيـا بعد الحـرب العالميـة الأولـى (1914-1918) أسـيرة لنفوذ الـدول الغربية 
وأمريكا وأصبحت الدول الأوربية وأمريكا تفرض شـروطها علـى تركيا، حيث تنظر الولايات 
المتحـدة لتركيـا على أنها أحد القوى المؤثرة في المنطقة الممتدة مـن أوربا وحتى البلقان مروراً 
بالقوقاز وصولاً إلى الشـرق الأوسـط. وقد اعتمـدت الولايات المتحدة علـى أنقرة في تحقيق 

أهدافها الأمنية في المنطقة.
تركيا دولة لها منافذ إستراتيجية على المضائق والخلجان المطلة على مناطق مهمة بالنسبة 

للسياسة الأميركية مثل (سورية، إيران، العراق، دول آسيا الوسطى الإسلامية).
واليوم تسـعى الولايات المتحدة الأميركية إلـى توظيف موقع تركيا من أجل أن تكون رأس 
حربة ممسكها في واشنطن ضد سورية بحكم الجغرافية السياسية وعضويتها في الأطلسي.
عبد الرحمن مظهر الهلوش - سورية

  الانتخابات بين محمد سعد ومحمد العربي مشطاط
■  مع اقتراب موعد كل انتخابات في أوطاننا تطفو إشـكالية التباعد، إن لم نقل التناقض، 
بـين مفهومـي الوطن والدولة على السـطح. وهـذا ما لا ينبغي لـه أن يكون فـي الدولة لتكون 
سـوية، ضامنة لحقـوق مواطنيها قبل أن تطالبهـم بالواجبات. لكن، تظـل الدولة في أوطاننا 

سلطة متحجرة، أما الوطن فحلم جميل بعيد، لازالت الدماء تنزف لتحيله حقيقة واقعة.
مـع اقتـراب موعـد الانتخابـات النيابية فـي الأردن اسـتعان نشـطاء الحـراك المعارضين 
للإنتخابات بصورة النجم الكوميدي المصري محمد سـعد وبعباراته الشـهيرة في فيلم «اللي 
بالي بالك» للتعبير عن ما تمثله الانتخابات- والتي تعكس موقف السلطة- من استعلاء على 
آمال الشـعب واستخفاف بطموحاته. قناعة الشعب هذه ثابتة، وتزداد ثباتا مع تكرار الفشل 
في كسـب الثقة، واستغلال الموجود القليل منها أبشـع ما يكون الاستغلال. الشيء الذي يولد 

إحساسا كبيرا بالظلم لدى الشعب.
هذا الإحسـاس هو مـا يعبر عنه في البلـدان المغاربيـة بـ»الحْكْرَة»، الإحسـاس الذي دفع 
الشـهيد التونسـي محمـد البوعزيـزي لأن يشـعل النـار فـي جسـده ليضمن وصول رسـالة 

الرفض.
سـواء في الشـهر المقبل أو في الأيام المقبلـة، نيابية كانت أم محلية جزئيـة، في الأردن كما 
فـي المغـرب. خدعـة الانتخابات لـم تعد تنطلي على الشـعب. وهو مـا تعبر عنه فئة الشـباب 
منه خصوصا. فالمرشـحون لا يعرفون «شـيئا» اسمه الشعب إلا سـاعة الانتخابات. ومع ذلك 
يطمعون في أصوات الناخبين! إن الأصوات التي سـيحصدونها إن هم تجرؤوا للنزول لمقابلة 
الشـعب في الشـارع هي أصوات اللعن والسـباب، مع احترامنا لبقية الشرفاء فيهم وقليل من 
هـم. من الأردن إلى المغرب، ومن لغة الكوميديا إلى لغة الشـعر. تبقـى جدلية الدولة والوطن 
هـي هـي. هذا ما يعبـر عنه الشـاعر الطنجي محمد العربي مشـطاط في قصيدة نشـيد الأم - 

ديوان الكسيح- بقوله:
أُمّاه من يرفع الظلم فِينَا

والشّمس تغرُب عن روابينا
أمّاه مَن يشكم كيْد الخائنينا

ويُشبع بطون اليتامى الجائعينا
أماه ما أعذب كلمات الشّامتينا...

إنْ كانت على الساسة، على المجرمينا
أُماه ما أروع سوابق المُضاربينا

في الكفْر على وطن المؤمنينا (!!)
...

أمّاه متى كان الوطن أميناً
لطالما أضاع الأمانة،

فكنّا الجياع،
وكان السّمينا...

                                                                        مصعب السوسي - طنجة.
 mossaabsoussi@yahoo.fr                                                                   

■ قـل إنهـا «معجزة»، قـل انها «حرب لـم تحدث من 
قبل»، صفهـا كما أردت وكيفما شـئت، لكنها تبقى دائما 
أبداً «حرب 6 أكتوبـر» العظيمة، أعظم حروب التاريخ، 
تسمى في سوريا الشـقيقة «حرب تشرين التحريرية» 
وفي إسرائيل «حرب يوم الغفران»، فيها تمكن الجيش 
المصري من عبور قناة السويس واختراق خط بارليف 
الـذي وصفه كثيـرون حينها بأنه «الحائـط المنيع» في 
81 مـكان مختلـف وتم إزالـة 3 ملايـين متـر مكعـب من 
التـراب عن طريق اسـتخدام مضخات مياة ذات ضغط 
عـال بفكـرة عبقرية وتم الاسـتيلاء على أغلـب النقاط 

الحصينة به بخسائر محدودة.
الحـرب خطة وخـداع، وخطة أكتوبر كانـت عبقرية 

وفريدة تسـتحق التحية لكل من شارك فيها وكذلك من 
نفذهـا، اما الخـداع فكان قائما على خـداع أجهزة الأمن 
ومفاجـأة  والأمريكيـة  الإسـرائيلية  والاسـتخبارات 
إسـرائيل بهجوم غير متوقع مـن كلا الجبهتين المصرية 
والسـورية، فكانت المفاجـأة كالصاعقـة أصابت العدو 
بفقدان الاتزان والسيطرة وتضارب في قراراته، وحقق 
الجيش المصري انتصاراً عسـكرياً، وانتصارات أخرى 
علـى الصعيـد النفسـي والمجتمعـي، ويصنـع الجيش 
مجداً خالداً لنفسـه وللوطن أجمع، ان حرب السـادس 
مـن اكتوبـر لم تكن لتحـدث لولا رجالاً عظمـاء تحملوا 
عـبء الحـرب في ظـروف شـديدة الفقر كانـت تمر بها 
مصر ومن الناحية العسـكرية لم تكن القوات المسـلحة 

المصريـة في ظروف لم تكن لتسـمح بحرب جديدة بعد 
هزيمة 1967 التي لحقت بالجيش. 

انتهـت الحـرب العظيمـة ـ رسـميا ـ بالتوقيـع على 
اتفاقيـة الهدنة وفك الاشـتباك في 31 مايـو 1974، ومن 
منطلـق القـوة والإنتصار اعلـن الزعيم الراحـل «أنور 
السادات» عن قبول مصر للسلام ووقعت اتفاقية سلام 
شاملة واسـتردت سـيادتها الكاملة علي كافة أراضيها 
بعـد ان حطمـت اسـطورة «الجيـش الـذي لا يقهـر»، 
والذي فشـل مجـدداً في حربـه ضد حزب اللـه في عام 
2006 بالرغـم من كل مـا أحدثه من تدميـر في الاراضي 

اللبنانية.
أحمد مصطفى الغـر

من الذي يجب أن 
يحكم في سورية؟

■ وســط صمــت عربــي وإســلامي 
النظــام  مــع  واضــح  غربــي  وانحيــاز 
الســوري لتصفية المعارضــة والجيش 
الحــر وأي مواطــن يطالــب بالحريــة. 
شــجع النظام الســوري على استخدام 
اعنف الأسلحة المحرمة دوليا والبراميل 
وتدميــر  الشــعب  لقتــل  المتفجــرة 
الشوارع والمدن الســورية مدينة مدينة. 
واستخدام الجنود المرتزقة لقتل شعبة 

والتنكيل به. يفتخر بجرائمه الأهلية.
الصمت العربي والإسلامي وضعف 
المعارضــة فــي الخــارج يعتبــران أهــم 
الأســباب التي تشــجع النظام السوري 
والتدميــر  القتــل  فــي  التمــادي  فــي 
واســتخدام أبشع الأســاليب في القتل 
نعــرف  لا  اليــوم  ولغايــة  والتعذيــب. 
مصيــر المخطوفين والســجناء والعديد 
مــن حالات القتل الجماعي واســتخدام 
أســلوب الأرض المحروقــة فــي تصفية 

المعارضة والجيش الحر السوري.
لغاية يومنا هذا لم نســمع أي موقف 
عربي أو اسلامي بمستوى الحدث وما 
يجــري فــي ســورية وفقد الســوريون 
ثقتهــم بإخوانهــم العــرب والمســلمين. 
الشعب السوري ليس بحاجة إلى كلام 
كمــا فعــل الرئيس المصري فــي خطابة 
الأخير. أو كما قال الأتراك في من يتولى 
المنصب بعد الأســد. الســوريون بأمس 
الحاجة للمســاعدات بجميــع أنواعها. 
وهــم ألان يواجهــون مــا يفعلــه ألنظام 
الطائرات  الســوري بهــم. ويواجهــون 
بصــدور عاريــة. وغســلوا أيديهــم من 
الإعــلام العربي المغيــب كليا عما يحدث 
لشــعب السوري. والإعلام الحر الممنوع 
دخوله إلى سورية حتى لا يكشف زيف 

وادعاء الحكومة السورية للعالم.
على الرغم من وجــود محكمة دولية 
لجرائم الحــرب والدمـــــار وعلى الرغم 
مــن وجــود أدلــة واضحــة وموجودة. 
الدوليــة  القوانــين  لمخالفــة  وأدلــة 
مشــغول  العالــم  أن  إلا  والإنســانية 
فــي انتخابــات أمريــكا. فأصبــح خبر 
الانتخابــات الأمريكيــة أهم مــن مذابح 

مجازر النظام السوري. 
ابراهيم القعير

اللعب بورقة
 الشرع تركيا!

■  بالنســبة لتركيــا وبعــد الفشــل 
الذريع في سورية لا يبقى أمامها سوى 
اللعب بالورقة الطائفية فان يقول اوغلو 
بأن الشرع أفضل من الاسد وهو البديل 
المناســب ليس من بــاب الصدفة بل انه 
يقصد مــا يقول فهــو يعلم جيــدا ان ما 
يســمى بالمعارضة الســورية لــن تقبل 
بذلــك، كذلــك هــو يعلــم علــم اليقين ان 
الشــرع لن يقبل بأي حــال من الأحوال 
بذلك. الغاية التركيــة اذن هي لعب اخر 
ورقة وهــي اثارة الطائفية داخل النظام 

واثارة العواطف لدى لدى السنة.
كلام اوغلــو أعقبــه مــا نشــرته قناة 
خليجيــة مــن تســريبات كمــا ادعــت، 
والملاحظ ان هــذه الوثائق اعتمدت على 
الورقــة الطائفية في ما يخص الســنة..

اذن كلام اوغلــو هو محاولــة لانقاذ ما 
تبقى من مــاء الوجه للحكومــة التركية 
التي تعلم انها تواجه أزمة مثل تلك التي 

يواجهها النظام السوري.
محمد مبارك

السوريون وحدهم 
من يقررون

■  الشــعب الســوري هــــو الوحـيد 
مــن يقــرر مــن يحكمــه الاســد او غيرة 
بواســطة انتخابات حرة ونزيهة تحت 
اشــراف دولــي بعــد تحديــد فـــــتــرة 
الرئاســة، فلم ينــزف هذا الشــعب كل 
تلك الدمــاء ليـــقدم له جيرانه او القوى 
الدولية من يحكمه.. شــكرا فالسوريون 
لديهم من القدرة على تعليم العالم كيف 

يديرون شؤونهم.
لــو نظرنــا لارض الواقــع نجــد اننا 
في حالــة لا غالب ولا مغلــوب. الجيش 
الســوري يواجــه حــرب شــوارع حيث 

الطرف الاخر يحتمي بالمدنيين. 
ما تبقى لجميــع الاطراف وتحت ظل 
الامر الواقع شيء واحد فقط وهو حفظ 
مــاء الوجــه لكن الســؤال الــذي يطرح 
نفســه الان هــو هــل يقبل الاســد بذلك 
وهل ترضى طهران بذللك؟ وهل فاروق 
الشــرع الرجــل الــذي يقارب الخمســة 
والســبعين عامــا مــن العمــر لادارة بلد 
شــديد التعقيد سياســيا. ليس سرا ان 
الشــرع كان من اخلــص الرجال لحزبه 
ورئيسه ولا شــك ان هناك مازق تركي. 
والاهم من ذلك اهي كلمــة حق اريد بها 

باطل؟
سامر شريف

■ بإختصار شــديد.. كل عجــز الميزانيات وترك 
البنى التحتية في خراب ما بعده خراب وإفتقار البلد 
لأســس بناء وطن يعاصر التقدم والتطور وزجه في 
مآزق سياســية ومالية كبيــرة وتكبيله في اتفاقيات 
مقيتــة ومهينة تقضي على احلام شــعبه لعشــرات 
الســنين او اكثــر ممــا يريــح الآخريــن مــن الأعداء 
والمقرضــين، وبالتالــي يــؤدي بشــعبه الغني اصلا 
لشحذ لقمة العيش والمساعدة من بقية الدول المانحة 
والتــي هي اصــلا تأوي المليــارات من خيــرات البلد 
نفســه أتت من الحكومــات التي حين تســقط يكون 

السؤال هل كانت هذه حكومات ام عصابات؟
إستلم صدام حسين العراق عام 1979 وهو يمتلك 
60 مليار دولار كإحتياطي قومي وسعر برميل النقط 
العراقــي بـــ34 دولارا ليتركه مثقلا بعجــز420 مليار 
دولار وســعر برميل نفطه بـ10 دولارات فحقق بذلك 
كل احلام المتربصين بالعــراق العظيم من امبرليالية 

غربية وعربية كان دائما ما يحذر منها صدام نفســه 
في مفارقة عجيبة، وينسحب ذلك على الدكتاتوريات 
في تونس ومصر وليبيا التي تمت فيها اعظم ســرقة 
قومية وهي تصدير الغاز المصري مجانا لأســرائيل، 
ناهيــك عن دعم الكيــان الصهيوني بكافة الوســائل 
المتاحة كالجــدار الفــولاذي وهدم الانفــاق وإغلاق 
معبــر رفح رئــة الغزاويين لحجج واهية ومكشــوفة 

المآرب.
 وليبيا التي hســتبدل فيها القرآن الكريم بالكتاب 
الأخضــر، واليمــن الذي ســرق علــى عبدالله صالح 
منــه ما يقدر حســب الثوريين 70 مليــار دولار، بينما 
هــو يحتاج لإعمار كامل يقدر بعشــرة مليارات دولار 
وقد طالبــوا الرئيس عبد ربه هــادي الجمعة الموافق 
28- 9 واســموها جمعة- استعادة الاموال المنهوبة 
- بإســترجاع تلــك الامــوال الكفيلة بتعميــر بلدهم 
بدلا من طلب المعونة وشــحث المســاعدة لجمهورية 

لا تريد إلا إســتعادة اموالها المنهوبة بمساعدة بعض 
الــدول المانحة وعلى رأســها تلك الدولــة التي اغلب 
مــا نهب علي عبدالله صالح فــي بنوكها وحافظاتها 
الاســتثمارية، كلما ســقط حاكم عربي سقطت معه 
شــعاراته الزائفــة بكشــف اختلاســاته وســرقاته 
لاموال الاجيال السابقة والحالية والقادمة في البلد 
الذي تسلط في حكمه عشرات السنين وطالما تشدّق 

بحماية الوطن وثرواته وحقوق المواطنين!
 وما يثير التســاؤل انه فضلا عن اننا قلما نســمع 
عن ســرقة المليارات مــن قبل الحكام المســلمين غير 
العرب- إيران، باكســتان، أفغانســتان، الشيشان، 
اســقطتهم  او  الانتخابــات  خســروا  الذيــن  إلــخ- 
الثــورات لمقدرات بلادهم وإحتياطهــا القومي، نادرا 
ما نســمع عن هكذا امور بخصــوص من يفقد الحكم 
من الحكام الغرب سواءا بثورة او إنقلاب او خسارة 
انتخابــات، ومن البديهي ألا نرمــي الناس بحجر ما 

دام بيتنا من زجاج!

مياح غانم العنزي 

أعظم حروب التاريخ

هل هذه حكومات ام عصابات؟

■ لعـل كل مـن سـمع ببطولة العالـم للهكـر الأخلاقي 
يدخل للوهلة الأولى في حيص بيص ويتسـاءل بدهشـة 
: هل هناك هكر أخلاقي وهكر غير أخلاقي؟! خبراء حماية 
الأنظمـة الالكترونيـة يجيبـون علـى هـذا السـؤال الهام 
بنعم، فالهكر غيـر الأخلاقي يعني قيام المجرمين باختراق 
والحكومـات  والشـركات  للبنـوك  الالكترونيـة  المواقـع 
طـروادة  أحصنـة  عبـر  والمعلومـات  البيانـات  وسـرقة 
وارتكاب جرائم مالية الكترونية مثل السـرقة والاحتيال 
أو تخريب تلك المواقع الحساسـة عبر نشـر الفيروسـات 
والديدان الالكترونية الضارة، وهـذا هو الهكر الإجرامي 
وهو جريمة خطيرة تُواجه في كافة التشـريعات الدولية 
بعقوبـات جنائية مشـددة، أمـا الهكر الأخلاقـي فهو قيام 
محترفين في مجال حماية أمن المعلومات بتحصين المواقع 
الالكترونيـة للبنوك والشـركات والحكومـات وحمايتها 
من جرائم القرصنة والتخريب وشـن هجمات الكترونية 
مضـادة على مواقـع القراصنة بغـرض تدميرها وهذا هو 
الهكر الأخلاقي الذي تُقام على شـرفه بطولة العالم للهكر 

الأخلاقي في مدينة ميامي الأمريكية! 
لعل أكثر الأخبار السـودانية إثارةً للابتهاج في الآونة 
الأخيـرة هـو تمكـن الفريـق السـوداني للهكـر الأخلاقي 
من إحـراز المركز الأول على المسـتوى الأفريقـي والعربي 
وتأهلـه لنهائيـات بطولـة العالـم للهكـر الأخلاقـي التي 

تختتـم جولتها النهائية بمدينة ميامـي الأمريكية بتاريخ 
29/10/2012م، من المؤكد أن الفريق السـوداني المكون من 
Bro-) سـتة أفراد من الجنسين والمسـمى بروكن سايفر
ken Cipher) أو الصفـر المُخترق، والذي اشـتكى في 
أكثـر من وسـيلة إعلامية سـودانية من قلـة الدعم المادي 
والمعنـوى وعـدم قدرتـه على الحصـول حتى علـى قيمة 
تذاكـر السـفر إلـى أمريكا، هو صفـر سـوداني عظيم بكل 
المقاييـس وهـو صفر أكبر مـن كل الأرقام ويجـب على كل 
الجهات الرسمية والشعبية في السودان أن تدعمه مادياً 
ومعنوياً حتى يقوم بتمثيل السـودان على أكمل وجه في 

هذه البطولة العالمية الالكترونية الشديدة الأهمية. 
ممـا لا شـك فيـه أن انتصـار فريـق الهكـر الأخلاقـي 
السـوداني المكـون مـن شـباب محترفين وهـواة رغم قلة 
الإمكانـات ووصولـه إلـى نهائيـات بطولة العالـم للهكر 
التي شارك في تصفياتها الأولية 250 فريق من جميع دول 
العالم بما في ذلك مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، 
إيـران واندونيسـيا، سـيكون أفضـل حافز لـكل مدارس 
الهكـر العربية والأفريقية وسـوف يشـكل دعوة مفتوحة 
لكل الشـباب العرب والأفارقة لاقتحـام مجال حماية أمن 
المعلومـات والمشـاركة المنتظمـة فـي بطولة العالـم للهكر 
الأخلاقـي لاكتسـاب أكبر وأحـدث الخبـرات الالكترونية 
الدوليـة في هذا المجال، فالواقع العملـي يثبت للجميع أن 

هذا العصر هو عصر الحروب والهجمات الالكترونية ولعل 
آخرهـا الهجمـات الالكترونية التـي تعرضت لها شـركتا 
رأس غـاز وأرامكو فـي الخليج العربي ولهـذا فإن حماية 
أمن المعلومـات الالكترونيـة والتصدى لمخاطـر القرصنة 
الالكترونيـة مـن قبـل المواطنـين الذيـن يدينـون بالولاء 
الشـديد لبلدهـم قـد أصبـح عصب الأمـن القومـي في كل 
بلدان العالم لأن كل أموال وبيانات الحكومات والشعوب 
فـي الوقت الراهن، قد أصبحـت مودعة في مواقع وأنظمة 
إلكترونية ولذلك فإن تأمين الحماية الالكترونية المشـددة 
لتلـك الأمـوال والمعلومات الوطنيـة يتطلب نشـر مفهوم 
الهكر الأخلاقي وسـط الشـباب في كل بلـد وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي الرسـمي والشـعبي لتطبيقاته العملية، 
وأخيراً يُمكن القـول إن التصدي للصوص الطبيعيين هو 
بلا شـك بطولة واقعية محمودة ولكن التصدى للصوص 
الانترنـت بأحـدث الوسـائل الالكترونيـة هو بـكل تأكيد 
بطولـة إلكترونيـة كبـرى تتضـاءل أمامهـا كل البطولات 
الواقعيـة لأن البطولـة الواقعيـة تسـتهدف حماية أموال 
شـخص واحد أو عائلـة واحدة بينما تسـتهدف البطولة 
الالكترونيـة حماية أمـوال وهويات جميع سـكان الدولة 

بلا استثناء.

 فيصل الدابي

بطولة العالم للهكر الأخلاقي!بطولة العالم للهكر الأخلاقي!
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ما لم تفهمه جماعة
الإخوان المسلمين في مصر

ومفهوم «التناحة»!

الفعل القوي وردود الأفعال الفارغة

أين البنى التحتية للانسان في العراق؟

شيء من
سوريي اليوم

■ ليست بالمرة الأولى التي أصف فيها ما يحدث في مصر من تطوراتٍ 
بالغرائبيــة أو «الفانتازيا»، ولا يرجع ذلك إلى عداءٍ مســتحكم مع جماعة 
الإخوان المســلمين أو كراهيةٍ متأصلة، وإنمــا لأن مجمل تحركاتهم حتى 
الآن مــن زيــاراتٍ خارجية عاليــة الوتيرة بغــرض تقديم فــروض الولاء 
والطاعــة أو التســول مــن قبل الرئيــس، إلى مــا يصدر مــن تصريحاتٍ 
مدهشــة ومضحكة في أغلــب الأحيان، إلى مشــروع النهضة الذي تبخر 
وحاولــوا الإيحــاء لنــا بأننا ‘تصورنــاه’ أو أنه «شُــبه لنا» فــي حين أن 
مشــروعاً كذلك لم يوجــد أبداً، إلى قرض صندوق النقــد الدولي أرباً هو 
أم لا، إلى نوعية الجدل الدائر على الســاحة والــذي لا يندر أن يتدنى إلى 
مســتوىً منحط من التلاســن والســباب بينهم وبين الأطراف الأخرى...

هــذه وأمثلــةٌ عديدةٌ أخــرى تنم عن تخبطٍ شــديد لا يثير ســوى الضحك 
الممــزوج بالغيظ ويضعنا أمام واقعٍ يذكرنا بروايات الواقعية الســحرية 
لكتاب أمريكا اللاتينية، أو (وهــو الأقرب لنا) بما يطالعنا من أحداثٍ في 
كتب كبــار المؤرخين من أمثال ابن إياس الحنفــي والمقريزي تثير العجب 

والقرف والرعب.
كمــا أن الحديث عن إعادة إنتاجهم لسياســات مبــارك بات مكروراً...

إلا أن التمحيــص يكشــف عــن عــدم دقة هــذه المقولــة (أو الأطروحة إذا 
شــئت التحذلق) فصعود جماعة الإخوان المســلمين إلى أعلى مكان، إلى 
ســدة الرئاسة، لم يتم عن طريق توريثها ســلمياً بسلاسة من قبل مبارك 
وأوباشه وإنما أعقب حراكاً شــعبياً ضخماً وهادراً ومهيباً أجبر مباركاً 
على الرحيل وســجنه ومن ثم قدمه ذليلاً كســيفاً للمحاكمة، كما أن ذلك 
الصعود جاء أيضاً نتيجة انتخاباتٍ رســمية بعد مرحلةٍ انتقاليةٍ فاشــلةٍ 
حفلت بالانتفاضات التي تم قمعها بوحشية من قبل النظام مصطفاً وراء 
المجلــس العســكري؛ بالتالي فإن إعادة إنتاج سياســات مبــارك من قبل 
الجماعة لا يدل على انحيازاتٍ واختياراتٍ طبقية واقتصادية-اجتماعية 
فحســب، وإنما ينــم عما هو أدهــى وأخطر من ذلك بمراحــل، ألا وهو أن 
الجماعــة غابت عنهــا متغيراتٌ عديــدة ولم تفهم مغزى الحــدث الثورى 

وتبعاته.
بدايةً لم تفهم قيادات الجماعة خطورة يوم 25 يناير، بل واســتغرقهم 
الأمر أربعــة أيام ليصلوا إلى إدراك جدية التطــورات وأن الأمور لن تعود 
إلى الوراء ولتترســخ لديهم قناعة بحتمية المشــاركة لئلا يفوتهم نصيب 
من الكعكة المســتقبلية، ولم يقف الأمر عند هــذا الحد، ففي خضم فوران 
الفتــرة الانتقالية راهنوا على العســكر وتحالفوا معهم متصورين أن ذلك 
التحالــف مانعهم من التيارات الشــعبية الصاعدة التــي أفرزها 25 يناير 
والتــي تبحث لهــا عن أرضيةٍ في الشــارع، مما يدل على أنهــم لم يدركوا 
أن أركان الدولــة العميقــة من عســكرٍ ومنظومــةٍ اســتخبارية مهزوزون 
متضعضعــون بصــورةٍ ربما لم نعهدهــا عليهم أو يعرفوهــا من قبل وأن 
زمن الشعوب قد عاد برجوع الجماهير إلى الشارع طرفاً رئيسياً حاسماً 
فــي العمليــة السياســية... بمعنى آخــر، لم يدركــوا أن أطــراف المعادلة 
ومفرداتهــا قد تغيــرت وأن واقعاً جديداً ذا صيــغٍ وتوازنات جديدة آخذٌ 
في التشــكل وإن لم يظهر للوجود في شكله النهائي بعد... أما انتهاجهم 
نفس سياســات مبارك الاقتصادية مــع إحلالهم كوادر إخوانية من عينة 
‘الأخين’ حسن مالك وخيرت الشاطر محل رموز العهد السابق كأحمد عز 
فيشير إلى عجزٍ تام عن إدراك أســباب الثورة الاجتماعية-الاقتصادية، 
فالمصريون لم ينزلوا إلى الميادين والشــوارع ولم يتحلقوا حول الشباب 
المعتصم لنزوةٍ تســلطت عليهم أو بدافعٍ من الملل وإنما لأن المجتمع يعيش 
أزمةً عميقةً ويشــهد صراعــاً طاحناً بين طبقاته، بين مــن يملكون ومن لا 
يملكون نتيجة النهب والسياسات الاقتصادية المجحفة والمنحازة لقلةٍ من 
الأغنياء المستفيدين من علاقاتهم بالقصر وأسرة مبارك الذهبية ولتحلل 
الدولة من كل التزاماتها إزاء المعوزين من مواطنيها الذين يشكلون أغلبية 
الشعب والطبقة الوســطى المــــتآكلة التي ما فتئــــت تنزلق إلى مستنقع 
الفقــر، الأمر الــذي كان مثار التنــدر والنــــكات، وقد وجــدت هذه الأزمة 
أفضــل تعبيــرٍ عنها في ما عرف حينــذاك بقضية التوريــث التي لخصت 
فشــملت أبعاد المشــكلة ...كل ذلك عجــز الإخوان عن فهمــه ويتعاملون 
مع ثورة الشــعب المصري كما لو كانت تغيــراً مزاجياً يود إضفاء صبغة 
إســلامية وشــرعية على المجتمع وســتر قبح التفاوتــات الطبقية والفقر 
المؤلــم بغلالــة مــن الرطانة الشــرعية؛ لم يفهمــوا أن الهيمنة الســعودية 
وارتهــان مصر لمصلحــة الخليج بنفطه وإســرائيل وأمريكا هي الســبب 
الرئيسي فيما حل بمصر من انتكاس وها هم يسلكون نفس نهج التسول 
والاســتجداء عوضاً عن محاولة إعادة رســم خريطة الاقتصاد المصري 
بالتركيــز على الإنتاج، ولا أعلم من الذي أشــار عليهم بــأن التواصل مع 
الجمهــور يعني أن يقضي الرئيس وقته متجولاً بين المســاجد يخطب في 
جمهورٍ ضجر دون أن يكون لديه ما يقوله ويقدمه مما من شأنه أن يحدث 
تغييــراً إيجابياً علــى الأرض حتى صار الأمر برمته مزحــةً مكررةً وثقيلة 

الظل!
و لعل سؤالاً ملحاً يثور هنا: لماذا لا يفهم الإخوان المسلمون؟!

الإجابة الموجزة على ذلك بســيطة: لأن الحــدث أكبر منهم...فالإخوان 
لم يكونوا يوماً تنظيماً ثوريــاً (باعتراف قياداتهم) على الرغم من كونهم 
طــلاب ســلطةٍ بامتيــاز، وباســتثناء الاغتيــالات السياســية لا يمتلكون 
نظريةً متماســكةً للثورة وقد اعتمدوا في تاريخهم على مهادنة الســلطة 
ما أمكنهم ذلك والســعي إلى اكتساب النفوذ من ورائها، وكان أسلوبهم 
دائماً محاولة التمدد عن طريق نشــر خطابهم في المجتمع بهدف الهيمنة 
الفكرية بحيث يزداد جمهور المتعاطفين معهم ويصبح السواد الأعظم إما 
منضوياً فــي التنظيم مؤتمراً بإمرة قياداتــه أو متعاطفاً معه ويلعب على 
أرضيته، وبذا يتمكنون من التغلغل في جسد الدولة والانسلال إلى نسيج 
النظام...لكــن الثورة عاجلتهم على غير اســتعدادٍ منهــم أو رغبة فراهنوا 
على العســكر لأنهــم لا يعرفــون غير ذلك... فمــا هم إلا وجــهٌ آخر لنفس 
انحيــازات نظام مبارك، وعلــى الرغم من امتلاكهــم التنظيم المحكم الذي 
أوصلهم للســلطة لا يصدرون عن رؤيــةٍ اقتصاديةٍ-اجتماعيةٍ مغايرة أو 
بديلة للمجتمع، ولا يملكون أدوات التحليل النقدي ومفرداته، فمن حسن 
حظهم (وسوء حظ الوطن) أن الفصائل التي تمتلك رؤيةً مغايرة ومنطقاً 
متماســكاً كانت تعاني الوهن والضمور وسوء التنظيم والتشرذم طوال 

العقود الثلاثة الماضية لأسبابٍ ليس هنا المجال للخوض فيها.
الملاحظ ( والمســلي أيضاً) أن الإخوان باتوا يدركون أو يشــعرون أن 
هناك مشكلة، ولكنهم ليس لديهم حلول للأسباب التي أسلفنا، ولما كانوا 
على غير اســتعدادٍ للاعتراف بالخطأ أو لا ســمح الله أن يتركوا الســلطة 
التي انقطعت أنفاســهم وراءها ما يزيد على الثمانية عقود فقد لجأوا إلى 
ســلاح ‘التناحة’ ...و‘التناحة’ في المصطلح المصري الدارج تعني مزيجاً 
من البــلادة والعناد وافتعال العبط مع الاســتمرار والتمادي كأن شــيئاً 
لم يكــن ولم يحدث من قبل شــخصٍ (أو جماعة في حالتنــا) يدرك تمام 
الإدراك وجود خطأ أو مشــكلة خطيرة... وقد تفوقوا على مبارك في ذلك 
لأنه، على بلادته وغبائه، لم يتمادَ في أعقاب ثورةٍ شــعبية... بـ‘التناحة’ 
نســتطيع أن نصف ونفسر اســتمرار الرئيس مرسي (والجماعة وراءه) 
في نفس السياســات التي تســببت في الثورة وتجاهل المطالب الشعبية 
والإضرابــات الفئوية وخطوات الاســتحواذ على مرافــق الدولة وآليات 
العنــف فيها، كمــا أنه بـ‘التناحــة’ نفهــم إصرارهم اليائــس على فرض 
رؤيتهــم على الجمعيــة التأسيســية بغرض إنفاذ دســتورٍ يكبــل الدولة 
الجديدة في مشــروعهم ويلفها في شــباك مزاجهم الخاص حتى لو أتت 

الانتخابات بأشخاصٍ آخرين.
لقــد خســرت الجماعة في أقل مــن عامين مــن الحرية النســبية ما لم 
تخســره في تاريخها الحديث منذ سبعيــــنيات القرن الماضي، وتسببت 
في شــيوع حالــةٍ عميــــــقةٍ مــن الإحباط والكفــر بالثورة بــين قطاعاتٍ 
عديــدة، ومازالت لم تفهم تماماً ومازالت مصرةً على المضي في مشــروع 
التمكــين، وفي ظــل ذلك يتعين على القــوى المدنية المناوئــة أن تتحد لكي 
لا ندفــع جميعــاً تكاليف باهظــة للوقت الضائــع من عمر الثورة بســبب 

«تناحة» الجماعة.

٭  كاتب مصري  (زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير في بريطانيا)

■ مرة أخرى في سلسـلة لا يظهر أنها ستنتهي، تستمر 
(أمـة رد الفعـل) فـي نمطيتهـا المعهـودة، بينمـا الآخرون 
يفعلون، ويأتون بالفعـل تلو الفعل، ومكانهم من الإعراب 
دائمـا (فاعل)، في حين لا تبرح (أمـة رد الفعل) مكانها من 
الإعـراب - الذي لا ينافسـها عليه أيٌّ مـن الأمم- (مفعولاً 
بهـا). كما تقول نظرية (آينشـتاين) «كل فعل له ردة فعل؛ 
مسـاوية له فـي القوة؛ موازية له في الإتجـاه». ويبدو أن 
قدرنا أو نصيبنا من هذه النظرية هو (رد الفعل)، بَيْدَ أنه ( 
رد فعل فارغ ) غير مساوٍ ولا هو موازٍ لأفعال الآخرين فينا. 
(منظمة التعاون الإسـلامي ـ المؤتمر الإسلامي سابقا) هي 
إحـدى منظمات (أمـة رد الفعل). قبل ثلاث وأربعين سـنة 
وبالتحديـد 1969 أُحـرق معتـوه صهيوني حاقد المسـجد 
الأقصـى، فما كان مـن (أمة رد الفعل)، إلا أنْ تنادى سـادة 
(رد الفعـل فيها) «مـن كل حدب وصوب وعلـى كلِّ ضامر، 

يأتينَ من كل فج عميق».
وشكلوا منظمة للدفاع عن (الأقصى) برد الفعل المحض 
طبعـا، أسـموها فـي البداية (منظمـة المؤتمر الإسـلامي)، 
ثـم جرؤوا أخيـرا على الفعـل فقط بتغيير الإسـم (لمنظمة 
التعاون الإسـلامي). فلا الإسـم الأول فعل شـيئا للأقصى 
ولا الإسـم الثاني فعل شـيئا، والأقصى وحاضنته القدس 

ممنهـج  بشـكل  الصهيونيـة  العصابـات  أقـدام  تلوثهمـا 
واسـتفزازي، وإنْ صـدر (رد فعل فارغ) نقول - إنْ صدر ـ 
فهو لا يتعدى الشجب والإستنكار. من السخرية اللاذعة، 
أن منظمة تم تأسيسها من أجل (الأقصى)، تركت الأقصى، 
وراح موظفوهـا المتكدسـون كاللحـم الفاسـد يغرقون في 
الروتـين وبيروقراطيـة المكاتـب، ويعتاشـون مـن بركـة 

(الأقصى).
مـن غيـر أن ينـــــال الأقصى «لحومهــا وشـحومها». 
واللـه سـأقدم اعتـذاراً إنْ أثبـت لي أحـد من تلـك المنظمة 
أجـل  مـن  يُذكـر  شـيئاً  قدمـت  أنهـا  المترهلـة،  المتكلسـة 

(الأقصى).
لـن ندخـل فـي التاريـخ الطويـل الـذي اكتفـت خلاله 
المنظمـة بردود الفعـل الفارغة، ولم تقـم بفعل واحد يمكن 
أن نتذكـره، إلا أننا سـنأتي على ذكر هبـة المنظمة الأخيرة 
وفورتهـا على إثـر مقتل المئـات وجرح تشـريد الآلاف من 
مسـلمي الروهينغيا في (ميانمار)، وإحـراق بيوتهم على 

يد الرهبان وأتباعهم من البوذيين. 
رغم أن الروهينغيا المسـلمين الذين يمثلون نحو نسبة 
11٪ من السكان في (ميانمار)، هاجروا من (بنغلاديش) 
وغيرهـا من البـلاد المجـاورة لميانمار قبل عقـود وأضحوا 
جزءاً من النسيج الإجتماعي، كانوا يعانون من الإضطهاد 
والتفرقـة العنصرية قبـل الأحداث الأخيـرة بعقود، التي 
لـم تكـن سـوى التصعيـد الأقـوى والأكبـر فـي تراكمات 
معاناتهـم، ولا أدري إنْ كانـت المنظمـة علـى علـم بذلـك، 

أو أن متابعتهـا للمسـلمين وللأقليـات المسـلمة فـي العالم 
غيـر دقيقة ومشوشـة ومحـدودة إن لم تكـن معدومة، أو 
أن المنظمـة أصابهـا داء الإنتقائيـة والمكيافيليـة والمعايير 
المزدوجـة والكيـل بمكيالين أو أنهـا تنفذ أجنـدات وتعمل 
بالتالـي وفقـا لها، لا سـيما بعد أن عين الرئيـس الأمريكي 
السـابق (جورج بوش ـ الإبن) ممثـلا لأمريكا في المنظمة، 
ربما إرضاء للمسـلمين عن حماقاته وجرائمه في حقهم أو 
تكفيـرا عن ذنب أو شـعورا بـه. فالمنظمة لم تسـتيقظ من 
سـباتها العميـق ـ كما يبدو - سـوى على مشـاهد الدماء 
التي سالت من الأبرياء الذين لا ذنبَ لهم إلا أن قالوا «ربنا 

الله».
فـي  يحصـل  لأنْ  مرشـح)  (ميانمـار  فـي  حصـل  ومـا 
فـي  كمـا  ونسـبتها  المسـلــــمة  للأقليـة  (سـيريلانكا)، 
(ميانمـار)، زهـاء 11٪ وللأقليـة المسـلمة فـي (نيبال)، 
ونسـبتها مقاربة لميانمار و(نيبال). فكما تخلصت حكومة 
(سـيريلانكا) مـن (نمور التاميـل) عام 2009، بـات لديهم 
الوقـت الآن للتخلـص مـن المسـلمين. وهنا نقـرع أجراس 
الإنـذار للمنظمة لتمـارس دورها، في هـذه البلاد وغيرها 
حيـث يُضطهـد الأقليـات المسـلمة، وأن لا تنتظـر المنظمـة 
حـدوث الفعـل، وسـفك دمـاء المسـلمين، لكي تطلـع علينا 
بـردود فعلهـا الفارغـة كالمعتاد، بعـد أن تكـون الفأس قد 

وقعت في الرأس.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري        

■ يســتمر الجــدل محتدمــا بــين أطــراف العمليــة 
السياسية في العراق حول ســن قانون البنى التحتية. 
بعضهم يريده وســيلة لشرعنة سرقة الموارد والثروات 
والكســب السياســي ورهن مســتقبل الاجيال القادمة 
الى أجل غيــر معلوم، والبعض الآخــر لا يريد أن يخرج 
من هذا السباق بدون كسب مادي أو معنوي. وهذه هي 
المعضلة الرئيســية التي يواجهها البلد اليوم. حيث بات 
كل شيء فيه يخضع للمســاومات الرخيصة والبعيدة 
تماما عــن المصلحــة العليــا. وأذا كانت البنــى التحتية 
للخدمــات الاساســية التــي يجــب أن تقدمهــا الدولــة 
للمواطــن مفقودة في العراق الجديــد منذ الغزو وحتى 
الآن، فإن البنى التحتية للانسان العراقي التي هي تراكم 
حضــاري تم بنــاؤه وتطويــره على مدى قــرون طوال، 
يجــري اليوم ســعي حثيث لبنــاء أطر وهيــاكل وهمية 
لها على أســس متخلفة لم يألفها المواطــن من قبل. كما 
أن القيم الدينية والاخلاقية والثقافية والمعرفية والقيم 
الجمالية للوجود والنفس البشرية، ومحددات السلوك 
وضوابطه التي تشــكل البنى التحتية للانســان، باتت 
تخضــع الى عمليــة أجتثاث حقيقي لغرض أســتبدالها 
للعمليــة  الاســتراتيجية  البنــى  مــع  تتناغــم  بأخــرى 
السياســية وأطرها التكتيكية المرســومة لمقتضيات كل 

مرحلة من المراحل.
 لقد مارســت قوات الغزو أولى خطــوات هدم البناء 
القيمــي منــذ اللحظــات الاولى التــي دنســت أقدامهم 
أرض العراق، عندما كانت ســيطرتهم العسكرية تنتزع 
المواطنــين مــن ســياراتهم الشــخصية، فتأمرالرجــال 
بالتمدد أرضــا للتفتيش أمام عوائلهم، والنســاء برفع 
الايــدي لتمتــد أيدي جنودهــم الى كل أجزاء الجســم، 
وغالبــا ما كانت تجري عمليات أمتهــان لكرامة الرجال 
بشــكل مقصــود، عندما يضــع الجنــود أحذيتهم على 
ظهورهــم وهم ممدديــن على الارض. حتــى الاطفال لم 
يســلموا مــن الاهانات حيــث يتــم ترويعهــم  بالكلاب 
البوليســية أو بالتلفظ معهم  بعبارات جنسية. ثم تلتها 
مراحــل أكثر قســوة لهدم أســس البنــاء الاخلاقي من 
خلال تجنيد المخبر الســري، والضغــط عليهم بالعقاب 
والثــواب لتقــديم معلومات عــن ذويهــم وأقاربهم، كي 
يتوج كل هذا الفعل المدبر والمدروس بكل الفضائح التي 
شــاهدها العالم، التي كانت تجري للمعتقلين العراقيين 
في ســجن أبــو غريب وغيرهــا من المعتقــلات الاخرى. 
ولايمكــن النظــر الى حل الجيــش العراقي وأســتباحة 
مؤسســات الدولة ونهب المتاحف وحــرق المكتبات، الا 

في هذا الاطار التخريبي الذي أســتهدف البنى التحتية 
للانســان ورموزه التي تمثــل عوامل فخــر وأعتزاز له، 
وتشكل أحد الحوافز الرئيســية كي يستمر في الابداع 
والتطور. ثم أســتكملت القوى السياسية التي جمعتها 
موائــد المخابــرات الاجنبية وأســتقدمتها لحكم العراق 

هذا البرنامج التدمـــــيري الخطير. 
حيث كانت الخيم الطائفيــة والقومية والدينية التي 
ترفعها وهي مدججة بالســلطة والمال السياســي أبلغ 
الاثــر في تهديم الراية الوطنية، وقــوة طاردة عن المركز 
الوطنــي الــذي أجتمــع عليــه العراقيـــــــون منذ الاف 
الســنين، مما أدى الــى أكبــر عملية نــزوح وهجرة في 
التاريخ بعد هجرة الفلسطينيين في العام 1948، حسب 

تعبير المنظمة الدولية للاجئين.
 ولا يخفى على أي مراقب ماهي العواقب التي جناها 
العراقيون من ذلك، وما هي تأثيراتها التي مســت البنى 
التحتيــة للانســان في هــذا القطر. فلقد زرعــت طوابير 
الوقــوف علــى أبــواب المســاعدات الدوليــة فــي دول 
الجوار من أجل قطعة خبز أو علبة دواء، وكم الاهانات 
المقصودة والغيــر مقصودة في بوابــات الحدود أثناء 
الهجرة، والنظرة الدونية لكل من يحمل الجواز العراقي، 
والاضطرار لشــرح المعاناة الانسانية والمواقف المخجلة 
في الدوائر المســؤولة عن منح اللجوء في دول أوروبا، 
نقول عززت كل تلك الافعال الشــعور القاســي بالمهانة 
وتضــاؤل الــذات الانســانية، ممــا أقصــى الكثيــر من 
العراقيين عن الاندماج المجتمعي في دول الهجرة، حتى 
بات الكثير منهم يعانون الامراض النفسية والجسدية، 
وانتشــرت حالات الانفصال العائلي وتفككت الروابط 

الاسرية.
 أمــا مــن كان فــي الداخــل فقد بــات عليــه مواجهة 
الواقــع الجديد الــذي أندفع بكل ســيئاته على كل بيت 
وكل حــي ومدينــة. فأنتشــرت اللصوصيــة وســرقة 
المــال العام، وأضحــت ثقافــة عامة في المجتمــع تعني 
الشــجاعة والمكــر والدهــاء والقابلية علــى التكـــــيف 
مــع الظـــروف الجديــدة، حتى أزدحمــت الطلبات على 
التوظيــف في المســالك التي يمكن تعاطي الرشــوة من 
خلالهــا، وبــات الكثير من الشــباب الطامــح للحصول 
على المال من أجل أقتناء أغلفة الحياة الملونة، مســتعدا 
لدفع الاف الدولارات كرشــاوى من أجل الحصول على 
هــذه الوظائف، خاصة فــي حقول الجيش والشــرطة 
والاجهــزة الامنيــة، كونهــا على تمــاس تام مــع حياة 
الانســان الذي يصبح ذووه على أستعداد تام لدفع أية 

مبالغ من أجل أنقاذه.
 كما أزدهرت الملاهي وبيوت الدعارة بشــكل واســع 
في الاحياء السكنية، وأنتشرت ظواهر التشبه بالنساء 
من الشــباب ومظاهر الشذوذ، وباتت مؤسسات وزراة 

الصحــة تتحــدث بشــكل رســمي عــن النســب العالية 
لتعاطــي المخــدرات والمســكرات بــين صفوف النســاء 
وليــس الرجال فقــط، وكذلك النســب الكبيــرة للامية 
والبطالة والامراض النفسية. يقابل كل هذا الكم الهائل 
مــن الكوارث أضمحــلال وأندثار في المؤسســات التي 
تعزز القيم الســلوكية وتشجع على الثقافة وطلب العلم 
والبحث. فلا نواد شــبابية قادرة علــى تفجير الطاقات 
الكامنة في قنوات ســليمة وصحيــة، ولا مراكز بحوث 
ودراســات رصينــة يمكــن أن تضــم المواهــب الخلاقة 
الــى برامجهــا، ولا مؤسســات مجتمــع مدنــي قــادرة 
على تعزيــز القيم الحقة بين الناس، ولا وســائل أعلام 
وصحافــة ودوريات قادرة على نشــر ثقافــة التعايش 
الســلمي بين الناس، لأنها باتت وســائل لنشر الثقافة 
الطائفيــة والقوميــة والمناطقية كونها ابواق سياســية 

لأحزاب وتيارات منهجها طائفي. 
بــل حتى الصــروح العلميــة التي تمثلهــا الجامعات 
والمعاهــد العاليــة تقزمــت نشــاطاتها الــى الحــد أنها 
أصبحت مقتصرة على المشــاركة في مناســبات دينية، 
فتتشح جدرانها بالسواد وتسودها ممارسات اللطم و
البكاء.                                                                                                لقد 
فرضــت هــذه الظــروف قوانينهــا بقســوة علــى واقع 
الانســان العراقــي، فتقــدم الغــذاء الجســدي كحاجة 
أساســية مــن أجل البقــاء على الغــذاء الروحــي الذي 
يصنع الــذات، وقفزت الانا والطائفيــة والقبلية لتتقدم 
على الشــعور الوطنــي الجمعي، وتســاقطت الخطوط 
الحمــر التي نظمــت العلاقات الاجتماعية، فأنحســرت 
ســبل التواصــل المجتمعي. وقــد كان للســلطة القائمة 
الــدور البارز في كل هذا الانحــدار، بل أنها مازلت تصر 
على تشــجيعه علــى الرغم من الرايات الاســلامية التي 
يرفعونها. فالظواهر السياسية والاقتصادية والدينية 
والامنيــة والاجتماعية والثقافية التي يصنعونها يوميا 
في المشــهد العراقي، تظهر أشــكالا للحرب المعلوماتية 
النفســية لتغييــر الهندســة الســايكولوجية للانســان 
العراقــي، وكان أخرهــا الاعتــداء علــى أقــدم صــروح 
الثقافة والنشــر في العــراق وهو شــارع المتنبي، حيث 
أقتحمت اليات أمانة بغداد الســوق وهدمت العديد من 

المكتبات الجوالة فيه.
أن المجتمع العراقي اليوم هو مجموعة بشــرية تحت 
تأثير تيار موجه من المعلومات لتشــكيل مشــهد محدد 
مطلوب يتصرف الناس حسبه، أدواته الاعلام الطائفي 
وثقافة المكونات وتزوير حقائق التاريخ ونشر الفساد 
المالــي والاداري، والاجتثات وكــواتم الصوت والفرقة 

القذرة، تحت راية من لم يكن معنا فهو ضدنا .

٭ باحث سياسي عراقي

■ الوجوه التي تطالعها اليوم في سـورية وجوه متعبة، حزينة، 
حائـرة، اختفـت عنها البسـمة وحل محلهـا قلق ووجوم. الشـوارع 
التـي تسـير فيها، المهدمـة أو لا، لا يختلـف حالها عن حـال عابريها، 
يعلوهـا الأسـى والفوضى والقـذارة والإهمال، تنتظـر قطرات المطر 
الأولى لتبتل وتغير شـيئاً من هيئـــتها وتعيد إلى أشـجارها بعضاً 
مـن نضارتهـا، ولكن القطـرات الأولى لهـذا العام كانت كمـا قطرات 
نهاية المطر في نيسـان الماضي، أمطار طينية زادت المدينة حزناً على 

حزن.
وأينما كان سـكناك في دمشـق، إن كنت ممن بقي فيها ولم ترحل، 
تصدعـك أصوات ثقيلـة وبعيدة لقذائف تطلق علـى ريفها، متكررة، 
تهـدأ أحيانـاً وتتكاثـف أحيانـاً أخـرى، تقطـع هـدوء الليـل رعـداً 
مصحوبـة بـدوي طلقـات غزيرة لأسـلحة فرديـة يتبادلهـا طرفان، 
توقظـك ككابـوس يومي مرعـب تجعلك تتسـاءل: علـى رؤوس من 
تقع هـذه القذائـف؟ هناك أبريـاء بالتأكيـد يدفعون ثمنـاً لذنوب لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل، وهذا يوسـع مـن دائرة الرعب والموت ويزيد 
مـن ثقل تغاضـين الوجوه وكلحتهـا. هذه القذائف وهـذا الرصاص 
أصبحـا جزءاً من الحياة اليومية، تسـمعها، بعضها يهز أبواب بيتك 
وشـبابيكه، وبعضها قد يسقط ليس ببعيد عنك ولكنك تتابع حياتك 
في تلـك اللحظة وتنحدر درجة إضافية على سـلم الإحباط واليأس 
مـن غـد أفضل. اليوم هو السـادس من تشـرين، عـدد القذائف التي 
سـقطت علـى دمشـق في هـذا الصباح مـن عـام 2012 أكثـر من عدد 

القذائف التي سقطت عليها عام 1973. 
لقـد قتـل من السـوريين مـا يربو عـن الثلاثـين ألفـاً، ومفقوديهم 
بضعـف قتلاهـم، وهم قتلى في أغلب الظن، وفاق ذلك كل ما خسـره 
السـوريون فـي مجمـوع حروبهـم مـع عدوتهـم إسـرائيل! والعالم 
يتفرج كمن يتفرج على مسلسـل تلفزيونـي، يصدر العويل والوعيد 
والوعـود الكاذبة تاركاً السـوريين لقدرهم الذي نـأى الخالق، حتى 
هـذه اللحظة، عن التدخل فيـه بالرغم من ندائهم المتكـرر: يا ألله ما 

إلنا غيرك يا ألله. 
اتصلت بصديق يعيش في حلب أتلقط أخباره فقال: إنه الموت في 
كل مكان، لا كهرباء ولا ماء، ولا طعام ولا دواء ولا طبيب ولا شـيء، 
أخـرج في الصبـاح علني أُصِب ما يسـد رمق عيالـي، وأحياناً أُصِب 
وأحياناً لا. فقلت له هات عيالك وتعال إليّ في دمشـق، فمكان سكني 

لا يزال آمناً حتى اللحظة، فقال وأي طريق أسلك؟.
أمـا صديقتـي التي تقطـن حمص فقالـت ضاحكة باكيـة: ما عدت 
أهتم لسماع القذائف تمر فوق رأسي فهذا أمر اعتدته وأصبح بمثابة 
قهـوة الصباح، مـا يهمني الآن هو أن يبقى لي متسـع أتمـدد فيه في 
بيتـي مـن كثرة قاطنيـه، لقد اسـتضفت معظم سـكان البنايـة التي 
أعيش فيها، وأنا في كل يوم لا أعلم إن كنت سأعود للبيت أم سأتمدد 

أحد الشوارع بفعل شظية.
واتصلـت بصديـق في ديـر الـزور، فأجابني بأنه نجـى وعائلته 
لاجئـاً عنـد الحـدود العراقيـة وأخوته غـادر بعضهم إلى الحسـكة 

وآخرون إلى الرقة أملاً في أمان أفضل.
وكان أول من اتصلت بهم هذا الأسبوع صديق من ريف درعا تهدم 
بيتـه وقتل اثنان مـن أولاده وعندما بادرته معزيـاً فرد عليّ بصوت 

مجروح بأنه سيذهب إلى الجولان فاراً.
نحن بين نظام يقتلنا كلما اسـتطاب ذلك، لا راد له ولا صاد، وبين 
معارضة سياسيوها مفلسون وعسكريوها مشتتون لا جامع بينهم، 
قتلـوا مظاهراتنا السـلمية بحجـة أن مثل النظام السـوري لا يؤتى 
إلا بالسـيف، ولكن غمدهم لا سـيف فيه، فوأدوهـا ويبحثون لاهثين 
عن سـيف لغمدهم. نحن بـين نظام ماتت فيه الرجـالات، ومعارضة 
رثة كلمـا أعلنت، بشـقيها، عن توحـد ازدادت تمزقاً. يضـاف إليهما 
عالم بشـرقه وغربهم لا يأبه لا بدم السوريين ولا بمحنتهم، وكلاهما 
يتشـدق بالدفاع عن الحقوق، حقوق الدول وحقوق البشر، ولكن لا 

حقوق إلا ما يروق له ويستطب.
ولكن كيف للجيش العربي السوري أن يقصف السوريين، أخوته 
وأقاربه وأهلـه، يصب عليهم حمم طائراتـه ودباباته ومدافعه؟ هل 
أصبـح جيشـاً بلا أخـلاق؟ فحتـى جيوش الأعـداء تـرأف بالمدنيين 
وتحميهـم ولكـن الجيش السـوري حمى القتلـة ممن نفـذوا المذابح 
بالسـوريين، ومذبحـة الحولـة ينـدى لها جبـين أي جيـش. وطاعة 
الجيش السـوري لسـيد القصر بالقتل كانت طاعـة عمياء على مدى 
عشـرين شهراً جعلته جيشاً للحاكم لا جيشـاً للوطن، وهذا أسوأ ما 

في الأمر. 
وكيف للمعارضة السـورية ألا تقدر على التوحد بعد أكثر من عام 
ونصـف وألا تقـدر أن تتخذ موقفاً في السياسـة أو في الحرب يجمع 
السـوريين ويخرجهـم من سـردابهم! ألا يـرون، وهـو يتصارخون، 
كيف تتسـرب إلى سـورية جماعات بأسـماء مختلفة لـن تبقي على 
الوطـن السـوري غداً، وكيـف أصبح لـكل عمامة بيرق، ولـكل دولة 
جولة وصولة، وكيف اختفى شـباب سـورية قتلاً أو سجناً أو صمتاً 
أمام قرقعة السـلاح، وهذا هو البؤس بعينه... وسـيكرر السوريون 
صامتـين للمـرة الألف بعد الألـف: يا ألله مـا إلنا غيرك يـا ألله، لعل 

نداءهم يلقى استجابة ولو لمرة من المرات.

٭ أستاذ جامعي سوري 
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مدارات

الأردن يبحث عن نفسه: الحكم والإصلاح والبعد الإسرائيلي 
■ يعاني الجسم السياسي الأردني من حالة إنهاك واستنزاف 
متفاقمـين. فالحكم يعيد اجترار نفسـه ضمن نفـس المجموعة من 
المسـؤولين الذين أصبحوا عبئاً على النظام أكثر من كونهم سنداً 
لـه. وبواقع الممارسـة، عزل النظام نفسـه عن قاعدته الشـعبية 
خصوصاً المتعلمة والمثقفة والناشـطة سياسـياً ممـا جعله يدور 
في حلقة مفرغة. واسـتعاض الحكم عن أسـلوب الحوار كوسيلة 
للتواصل مع قاعدته الشـعبية بأسـلوب إدارة القطيع حيث يتم 
اسـتعمال سـطوة الدولة لفرض وجهة نظر الحكـم أو للحصول 
علـى تأييـد شـعبي مصطنـع لسياسـات أو قـرارات حكوميـة لا 
تحظى أصلاً بشـعبية أو قبول. وقد سـاهم أولئك المسـؤولين في 
تفاقم الوضع نتيجة قناعاتهم بأن الشـعب لا يملك حولاً ولا قوة، 
وأنهم بالتالي فوق الشـعب وفوق القانـون وأن ما هو غير مباح 

يمكن أن يُستباح.
لقـد خلـق الشـعور بفقـدان قنـوات الاتصـال والتواصل بين 
الحكم والشـعب حالة من الإحباط الشـعبي الـذي أخذ يعبر عن 
نفسـه بهبات من الغضـب حيناً والاحتجاجـات أحياناً، تطورت 
بالنتيجـة ومـع حلـول الربيـع العربـي إلـى المطالبـة الشـعبية 
ببرامج إصلاح متشـعبة، اسـتندت إلى قاعدة صلبـة من إجماع 
وطني على محاربة الفسـاد ومحاكمة الفاسدين واسترجاع المال 
العام. ولكن نظراً لحالة الانغلاق التي يعيشها النظام ضمن إطار 
تلـك الأقلية الحاكمة المنغلقة على نفسـها، يبـدو أن النظام اعتبر 
هـذا المطلب وكأنه لائحـة اتهام ضده. وتضافرت قوى مؤسسـة 
الحكـم لمقاومـة هـذا المطلـب إما دفاعـاً عـن النفـس أو دفاعاً عن 
الافتـراض الخاطىء بأن في هذا المطلـب إدانة للجميع. وابتدأت 
المسيرة المؤلمة التي صبغت العلاقة الغامضة بين الحكم والشعب 
وتراوحت بين المسـايرة والاسـترضاء والاحتـواء إلى الالتفاف 
على مطالب الإصلاح إلى أن انتهت بانتصار قوى الشـد العكسي 
جَ هذا الانتصار بالإعلان عن تشـكيل  ضمن مؤسسـة الحكم وتُوِّ
أسـوأ حكومة شـهدها الأردن منذ مـا يزيد عن عقديـن من الزمن 
وهـي حكومة فايـز الطراونـة. وعادت قـوى الانغـلاق لتمارس 
سياسـاتها العرفية بشـكل علني وابتدأت عملية البطش بحرية 
الـرأي والتعبيـر وكذلـك بقيـادات الحـراكات الشـبابية وقـادة 
الـرأي العـام فـي الأردن. ويبقى السـؤال الكبير يلـوح في ذهن 
الكثيريـن، إذا كان الحكم في هذا المزاج العدواني، فمن سيشـفع 
للشعب الأردني ومن سيقف إلى جانبه في مواجهة هذا العدوان 
القادم من مؤسسة الحكم على حقوقه الدستورية خصوصاً وأن 
الجميع راغب في المحافظة على سـلمية الحراك الشعبي ومطالب 

الإصلاح؟.
عندمـا ينحدر مسـتوى أداء بعـض أدوات الحكم فـي تعاملها 
مـع المعارضـة إلى حـد الـردح والكذب والشـتيمة، كما تجسـده 
بعض الصحف المحسـوبة على النظـام وكذلك تصريحات بعض 
المسـؤولين، فماذا يتبقى؟ وماذا عن البديل الحضاري المتمثل في 
الحـوار وقبـول الرأي الآخر والانحنـاء أمام رغبـة الأغلبية؟ إن 
تشـويه الحقائق والتلاعـب بها لن يؤدي في نهايـة الأمر إلا إلى 
خلـق أوهـام كاذبة لـدى الحاكم، وغضـب مكبـوت أو معلن لدى 
المحكـوم. وهكـذا، فإن الإدعـاء الرسـمي الأردني بـأن المعارضة 
ومطالب الإصـلاح محصورة بالحركة الإسـلامية هو إدعاء غير 
صحيـح ويهـدف إلى خلـق انطبـاع عـام داخلي وخارجـي بأن 
الرهـان هو بين الحكم والاسـتقرار من جهة والحركة الإسـلامية 
وأسـلمة الدولة الأردنية وبالتالي الفوضى من جهة أخرى. لعبة 
شـيطانية لا تخفـى على أحد. ومـع ذلك فإننا لسـنا بصدد تفنيد 
منـاورات واتهامـات ومخططـات حكوميـة تسـتهدف التضليـل 
والإلهـاء، بقدر ما نحن بصـدد الغوص في عمـق الحقيقة بهدف 
استكشـاف ومعرفة ما نحن مقبلون عليه، ومـا هو مخبأ للأردن 

والأردنيين. 
لقـد تمكنـت الدولـة الأردنية منـذ نكبة فلسـطين مـن العيش 
ببحبوحـة فاقـت إمكاناتهـا الحقيقية. بحبوحـة مصطنعة أبقت 
هذه الدولة قادرة على الاسـتمرار ولكن دون السـماح لها بترف 
العيـش الرغيـد. معادلـة محسـوبة بدقة حتـى لا تتجـاوز هذه 
الدولة الخطوط الحمراء المرسـومة لها، والمهمـات الثقيلة الملقاة 
علـى كاهلها. فالفقر الزائد قد يدفـع إلى الثورة والترف الزائد قد 
يوهم الضعيـف بأنه قادر والصغير بأنه كبير. وهكذا، فقد عاش 
الأردن منذ نشـأته معتمـداً على مسـاعدات خارجية أضعفت من 
استقلاليته السياسـية ورهنت مواقفه برضا الدول المانحة. وتم 
بناء الاقتصاد الأردني على أسـاس أنه اقتصاد رعوي والمنظومة 
الاجتماعية باعتبارها منظومة رعوية بهدف إبقاء معظم السكان 
مرهونين للحكم. ومن هنا نرى أن معظم ميزانية الدولة الأردنية 
تذهب إلى الرواتب، ورخاء الشعب أو معاناته هي أيضاً مرهونة 
د هـذا الواقع  للحكـم وسياسـاته وقراراته الاقتصاديـة. وقد وَلَّ
شـعوراً عاماً بأهمية استمرار الحكم واستقرار الدولة حتى يبقى 
النظام الرعوي قادراً على تلبية الحد الأدنى من المطالب الحياتية 
للشـعب. وقد شـجع هـذا الواقع العجيـب الحكم علـى اعتبار ما 
ـة من الحاكم وهو صاحب الفضل في كل شـيء.  تملكـه الدولة مِنَّ
وترجـم هذا الواقع نفسـه فـي اسـتبدال السياسـات الحكومية 

بالمكرمات، وأصبح الشـعب ينظر إلى الحكم وليس إلى الحكومة 
فـي كل ما يريـد وما لا يريـد. ولا عجب أن يعتبر الحكـم، انطلاقاً 
مـن ذلـك، أن مطالب الإصلاح هـي اقرب إلى نكـران الجميل منها 
إلى الحق الطبيعي للشعب. وأصبح تعامله مع تلك المطالب أيضاً 
بمنظور المكرمات مما يتنافى وأبسط مطالب الإصلاح الحقيقي.     
المشـكلة التـي تجابههـا المعارضـة الأردنية الآن هـي في كون 
القضايا الإصلاحية التي تطرحها كقضايا داخلية تجيء في أدنى 
سـلم الأولويات بالنسـبة للعالم الخارجي في علاقته مع النظام 
الأردني. وقد سـاهم في تكريس ذلك موقف الشـعب الأردني من 
معاهـدة وادي عربـة وانحسـار التأييد لها بشـكل متواصل منذ 

التوقيع عليها وحتى الآن.
إن وجـود الدولـة الأردنيـة واسـتمرارها كان مرتبطـاً منـذ 
البداية بالقضية الفلسـطينية والمصالح الإسـرائيلية. والمطلوب 
مـن الأردن إقليميـاً أهم لمعظـم دول العالم مما يريـده الأردنيون 
لأنفسـهم مـن إصلاحـات داخليـة. ومـا يريـده الأردنيـون مـن 
إصلاحات لنظامهم السياسـي لـن يحظى بأي دعـم خارجي إذا 
كان ثمـن ذلك إضعاف قدرتـه على القيام بالواجبـات المناطة به 
فيمـا يتعلـق بإسـرائيل وبرنامـج التسـوية النهائية. فالمشـكلة 
التـي تجابه الأردن، فـي الحقيقة، هي في كـون القضايا المتعلقة 
بالإصـلاح وحقـوق المواطنـين فـي الأردن تأتـي فـي أدنى سـلم 
الأولويات بالنسـبة للعالم الخارجي في علاقتـه مع الأردن. فما 
يهم العالم الخارجي فيما يتعلق بالأردن هي استمرار قدرته على 
الاسـتجابة لمتطلبـات الأمن الإسـرائيلي والمصالح الإسـرائيلية 
التـي تتلخص في النهاية في حل سـلمي للمشـكلة الإسـرائيلية 
وفي تنظيف تبعات هذا الحل سواء أكان دور الأردن فيه كمنطقة 
عازلـة أو كجسـر موصـل للتطبيـع، أو كوعـاء يسـتوعب ذيول 

وتبعات ذلك الحل. 
وفي كل الأحوال، فإن الدعم لمثل هذا الدور لا يأتي من القاعدة 
الشـعبية العريضة للأردنيين، ولا من المعارضـة الأردنية، ولكن 

من الحكم والمؤسسات التابعة له. 
لقـد ناضل الشـعب الأردني لمـا يزيد عن سـتين عامـاً لتعديل 
المسـار المرسـوم للدولة الأردنية بشـكل يعيد رسـم الدور المناط 
بها لمصلحة الشعب، ولكن يد الحكم كانت دائماً أقوى. فقد ارتبط 
بقاء الحكم ببقاء الدولة، وارتبط بقاء الدولة بقدرتها على القيام 

بالواجبات المناطة بها. 
المعادلـة إذاً واضحـة، فقـدرة النظام فـي الأردن علـى الوفاء 
بالتزاماته أو بما هو مطلوب منه تجاه إسرائيل وأمنها ومصالحها 

وإلزامه بذلك هو أكثر أهمية من إلزامه باحترام حقوق الإنسـان 
الأردنـي. وهكـذا، فإن مـا يعتقده معظـم الأردنيين بـأن ما نحن 
بصـدده من مطالب إصلاحية هو شـأن أردني قد يثبت خطأه في 
نهاية المطاف. مـا نحن بصدده هو، في الحقيقة، أكبر من الأردن. 
فالأردن وُلِد وكتابه بيسـاره وأمره محسوم. وعلاقة القوة التي 
تحكـم أطراف المعادلة السياسـية فيه ما زالت حتى الآن خاضعة 
لتلـك المعادلة. وقد اسـتوعب النظام الأردني ذلـك، ومن هنا فإن 
تعاملـه مع الشـعب يأتـي بفوقية واضحـة أساسـها قناعته بأن 
معادلة القـوة التي تحكم بقاءه وترغب في اسـتمراره أقوى من 
معادلـة القـوة الداخلية التي تسـعى إلى تحجيمـه ووضع قيود 
على سـلطاته المطلقة. وبين هذا وذاك، فإن على الشـعب الأردني 
أن يسـعى لتغييـر واقعـه نحـو الأفضـل، خصوصـاً وأن مطلبه 
الإصلاحي الرئيسـي باستبدال النظام الرئاسـي الملكي بالنظام 

النيابي الملكي هو مطلب عادل ودستوري. 
إن بقـاء النظـام هو خيـارٌ أردنيٌ حقيقـيٌ، ولكنه أيضـاً خيارٌ 
غربـيٌ مرتبـطٌ بالدور المرسـوم لـلأردن. وعلى الأردنيـين العمل 
على إيجاد معادلة توفق بين بقاء النظام كخيار أردني والإصلاح 
السياسـي كمطلـب أردنـي وفـك الارتبـاط بـين الأردن والـدور 

المرسوم له كهدف أردني. 
فـالأردن إذا كان بنظـر البعض حالة طارئة فهذه هي مشـكلة 
مـن يؤمـن بذلك، إلا أن الشـعب الأردنـي ليس كذلـك وهو مكون 
أصيـل وجـزء حقيقي من تاريخ وتـراث المنطقة لا يجـوز إهماله 
والتعامل معـه باعتباره كماً لا قيمة له. وتحويل قضايا الشـعب 
الأردنـي ومطالبـه العادلـة إلـى حالـة اعتـداء علـى الشـرعية 
أمـرٌ مرفـوضٌ ولا يمكن القبول به. فالشـرعية أساسـها الشـعب 
حسـب الدسـتور الأردني الذي ينـص على أن «الأمـة هي مصدر 
السـلطات». والدولـة الأردنيـة يجـب أن تكون تجسـيداًً لإرادة 
الشعب الأردني أمينة على تلك الإرادة أولاً وأخيراً وليست أمينة 
علـى قرار وزيـر المسـتعمرات البريطاني قبل ما يقـارب من مائة 
عـام. إن الوفـاء المطلوب هو لإرادة الشـعب ومصلحته وهذا هو 
أساس الشرعية الحقيقية. والشعب الأردني الذي رافق تأسيس 
الدولة وابتدأ كمجموعات من أصول مختلفة قد أصبح الآن شعباً 
واحداً متجانسـاً ومتلاحماً له وطن يدافع عنه ويعيش في كنفه، 
وعليه واجب إنقاذه من الإرث التاريخي الذي فرضه الاستعمار 

على الدولة ورافقها منذ تأسيسها.

٭ اكاديمي وسياسي اردني    

د. لبيب قمحاوي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لغز الطائرة الايرانية التي اربكت اسرائيل

الترابي في الثمانين: سؤال الإرث الباقي

عجائب الثورة المصرية!

(1)

ـ  ■ الامـة العربية تتعرض لابشـع انواع الحروب ـ
اقتصادية، اعلامية، نفسية، عسكرية، طائفية، دينية 
....الـخ ـ  ثـم اضيـف الى تلـك الحروب حربـا اخرى 
هـي حـرب تخويف المسـيحيين العـرب من المسـلمين 
شـركائهم في الوطن والتاريخ والمصير عندما احتلت 
العراق عام 2003 تعرض المسـيحيون من اهل العراق 
لاضطهاد من قبل فئات لا يعلم اهل العراق من اين اتت 
تلك الفئات، ثم تعرضت دور العبادة المسـيحية هناك 
للتخريـب وترويع العابدين من اتبـاع تلك الكنائس، 
ثم بـدأت فكرة النـزوح والهجـرة الى خـارج العراق 
ولاقت تشـجيعا من اطراف متعـددة، وعندما احتلت 
اسـرائيل الضفـة الغربيـة والقطـاع عـام 1967 قامت 
بتشجيع المسـيحيين الفلسطينيين للهجرة الى خارج 
فلسـطين حماية لهم من المسـلمين كما يدعون، وقامت 
القـوى الصهيونيـة بمضايقـة وملاحقـة وارهاب كل 
بيت مسـيحي في القدس واماكن اخرى من فلسـطين 

الامر الذي دعا بعضهم للهجرة خوفا على حياتهم.
فـي مصر العزيـزة اليـوم تجري حركـة التخويف 
ضـد اقبـاط مصر حـدث ذلك فـي عهد حسـني مبارك 
وسـمعنا عن حـرق الكنائـس والاعتـداء على بعض 
المسيحيين من اهل مصر من قبل اشخاص يستخدمهم 
النظام السياسـي في عهد حسني مبارك ليوقع الفتنة 
بين المسـلمين والمسـيحيين في مصر من اجل النيل من 
بعـض رموز التيـار الاسـلامي هناك واتهامهـم بانهم 
يمثلـون حـركات ارهابية يجـب القضاء عليهـم . في 
لبنان تجري حرب التخويف على قدم وساق بين حين 
واخر الامر الذي دعا الرئيس الاسـبق للبنان السـيد 
امـين الجميـل قبـل عـدة اشـهر ان يسـتنجد باوروبا 

لحماية المسيحيين في لبنان.

( 2 )

يجـب ان نعتـرف جميعنـا نحن معشـر المسـلمين 
العـرب بالـدور الـذي قـام بـه اخواننـا فـي الوطـن 
والانسـانية مـن المسـيحيين العـرب  انهـم اول مـن 
اسـس حركات تحريـر الوطن العربي من الاسـتعمار 
الاجنبي وكانوا اوائل من تصدى لغزو الامبراطورية 
الفارسـية لبلاد العرب، وتصدوا مـع اخوانهم العرب 
المسـلمين لغزوات الروم، وكانوا فـي مقدمة المقاومين 
لحركـة التتريك وصون اللغـة العربية واول من قاوم 
الهجـرة الصهيونيـة الى فلسـطين ونذكر مـن هؤلاء 
الرجـال السـيد نبيـل عـازوري مسـيحي مـن لبنان، 
وفي سـنة 1908 قامت جمعية الاخـاء العربي لمحاربة 
الصهاينـة ومـن اعضـاء هـذه الجمعية من فلسـطين 
حنا القيسي وخليل السـكاكيني ونخلة زروق وكلهم 
مسـيحيون، كما لعب مسيحيو الشـام دورا بارزا في 
حركة التحرير العربي فاسسوا جمعية العهد وبعدها 
الحركـة القحطانيـة بمبـادرة مـن السـيد امـين كرما 

مسيحي من حمص. 
فـي عـام 1899 كان الاب هنـري لانسـر اليسـوعي 
اول مـن نبه للخطر الصهيوني وعارض بيع الاراضي 
لليهود وحدث ولا حرج عن دور الموارنة في لبنان فهم 
اول مـن حافظ علـى اللغة العربية مـن الاندثار تحت 
هجمـة التتريك ابان العصـر العثمانـي وكان دورهم 
دفاعا عن عروبة بلاد الشام مشهودا له، واذكر ان اول 
استشـهادي في حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 
1956 كان ضابطا مسـيحيا من سورية الحبيبة اسمه 
جول جمال دفاعا عن مصر العربية. ولا اسـتثني دور 
اقباط مصر في الدفاع عن امتنا العربية وهم ساهموا 

في تحرير مصر من كل الغزاه الاوروبيين.
اننـا جميعا يجـب ان نتصدى بالحكمـة والموعظة 
الحسـنة لكل من يحاول المساس بالمسـيحيين العرب 
من اي ملة كانت وعلينا نحن المسلمين واجب حمايتهم 
وان نحافـظ على العهد الذي بيننا منذ فجر الاسـلام. 
ان موقـف الرئيـس محمـد مرسـي رئيـس جمهورية 
مصـر العربيـة كان موفقـا عندمـا قال فـي خطابة في 
ذكرى السـادس من اكتوبـر ما معنـاه «ان اي اعتداء 
علـى اي فـرد مـن اقباط مصـر فانـه يعتبـره اعتداء 
عليـه شـخصيا» ان زيـارة الرئيـس محمـد مرسـي 
لمنطقة شـمال سـيناء من اهم اهداف تلـك الزيارة هي 
طمأنة اقبـاط تلك المنطقة على حياتهـم واملاكهم بعد 
مـا تردد في بعض وسـائل الاعلام المصريـة ان اقباط 
تلـك المنطقة يتعرضـون لعمليات الترحيل قسـرا عن 
املاكهـم من قبل انـاس لا يخافون اللـه. ان مهمة امن 
المواطـن من اي ملـة او طائفة هي مسـؤوليتنا جميعا 

نحن المواطنون وتحت حماية الدولة نكون جميعنا.

 ( 3 )

من الواجب التنبيه بان المسـلمين في بعض الدول  
يتعرضـون لاضطهاد وتهجير وملاحقـة في اوطانهم 
ومـن قبل حكوماتهم فـي تلك الدول، وكمـا ندين ذلك 
الظلـم والاضطهـاد والتهجيـر ضد اخواننا المسـلمين 
فـي الشيشـان او منمـار اوغيرهـا فـي بعـض الدول 
الاوروبيـة فـان واجبنا الدينـي ايضا ادانـة كل معتد 
على اخواننا في الانسـانية والوطن من المسيحيين او 

المذاهب الاسلامية الاخرى. 
اخـر القول: ان امتنا العربية والاسـلامية تتعرض 
لابشع صور الارهاب بحجة ملاحقة الارهابيين وعلى 
ذلك فلابد ان نتضامن ونتحد ضد كل من يحاول المس 
بنـا كغيرنـا مـن الامم بصـرف النظـر عـن انتماءاتنا 

الدينية او الطائفية او العرقية. 

المسيحيون العرب 
ومنهج التخويف رأي القدس

■ في مطلع الأسبوع الجاري، التقيت الشيخ الترابي 
فـي الدوحة بعـد انقطاع لقرابـة عامين، في إطـار مؤتمر 
نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات حول 
الحركات الإسـلامية ونظام الحكـم الديمقراطي. وكانت 
التجربـة الإسـلامية فـي الحكـم فـي السـودان مـن أهم 
محاور النقاش في هذا المؤتمر، وقد دعي الشـيخ الترابي 
لتقديم محاضرة يقيم فيها هذه التجربة ويطرح عصارة 
رؤيته فيها. وكانت هناك إضافة إلى ذلك جلسـة شاركت 
فيهـا لتقييم التجربـة، إضافة إلى حـوارات أخرى دارت 

حول ذات الموضوع.
أهميـة التجربة السـودانية تأتي من جانبـين: فكرياً، 
حيـث كان للحركة الإسـلامية السـودانية أفكار متطورة 
فـي دعـم والتمسـك بالديمقراطيـة من منظور إسـلامي، 
وعمليـاً حيـث أن الحركة الإسـلامية شـاركت في الحكم 
فـي نظـام النميـري بمبـررات مختلفـة، ثم انقلبـت على 
الديمقراطيـة في عـام 1989 وانتهجت ممارسـات قمعية 
غير مسبوقة في تاريخ السودان. وكل هذه التجارب ذات 
أهمية كبيرة في السـجال الدائر حالياً حول الديمقراطية 
فـي العالم العربـي ودور الإسـلاميين فيها. ذلـك أن أحد 
أهـم الأسـئلة المطروحة فـي هذا الصـدد تتعلـق بالتزام 
الإسـلاميين بالديمقراطية إذا وصلوا إلى السلطة، حيث 
عبـر الخصوم عن تخوفهم من أن لا يتخلى الإسـلاميون 
عـن السـلطة إذا وصلـوا إليهـا، ويستشـهدون فـي ذلك 
بإيران. وقد كان الإسـلاميون يـردون على ذلك بالإحالة 
إلى أفكارهم وإعلاناتهم بالالتزام بالديمقراطية. ولكن ما 
حدث في السـودان، حيث كانت الحركة الأكثر تقدماً بين 
رصيفاتها في التأصيل للديمقراطية، ثم تم الانقلاب على 

كل ذلك، وضع كل هذه الحجج موضع تساؤل.
لكل هـذا كان من الأهمية بمكان تفسـير هذا التناقض 
الكبيـر بين الأقـوال والأفعال في الحالة السـودانية، من 
أجـل إعادة الثقـة بين القوى السياسـية المتنافسـة على 
السـاحات السياسـية العربيـة، وهي ثقـة ضرورية لأي 
عمليـة ديمقراطيـة. وهنـاك بالطبـع إشـكالات إضافيـة 
بالنسبة للشيخ الترابي والحركة الإسلامية السودانية، 
تتمثـل فـي إعادة كسـب ثقة بقيـة القوى السياسـية في 

المجتمع السوداني، وهي مهمة أكثر صعوبة.
وكنت قد قمت بدراسة متأنية لكتابات الشيخ الترابي 
فـي هذا المجال في إطـار بحث الدكتوراه السـالف ذكره، 
ثـم تناولت آراءه بالنقـاش في المقابـلات التي جرت في 

إسـلام أباد عام 1987. وفي نهاية ذلك العام، وصلت إلى 
الخرطوم حيث حضرت مؤتمر الجبهة القومية الإسلامية 
في يناير عام 1988، ثم أجريت مقابلات أخرى مع الشيخ 
الترابي، إحداها في السـيارة في الطريـق إلى مدينة ود 
مدني حاضرة محافظة الجزيرة. وفي تلك الرحلة راقبت 
أداء الشـيخ الترابـي وهـو يخاطـب الجماهيـر، ويطرح 
برامـج الحـزب ورؤيتـه لحـل مشـاكل البـلاد، ويوجـه 

انتقادات حادة للأحزاب المنافسة.
كان مـن أهم مـا يميز آراء الشـيخ الترابـي ليس فقط 
تقبلـه للديمقراطيـة كوسـيلة للحكـم، بل إصـراره على 
الديمقراطية كأداة للتشـريع الإسـلامي. فقد كان الشيخ 
يرفض هيمنة من يسـمون أنفسـهم العلماء على شـؤون 
الفتـوى وتفسـير النصوص الدينيـة، بل يـرى أن الأمة 
بكاملهـا هـي المنـاط بها الاجتهـاد أو علـى الأقـل قبوله. 
ويستشـهد علـى ذلـك بـأن أيـا مـن المذاهـب الإسـلامية 
الكبـرى لـم تفرض مـن قبـل الدولـة، وإنمـا كان الناس 
يتبنونهـا اختيـاراً فـي إطـار تعددية مذهبيـة طبعت كل 

بقاع العالم الإسلامي.
من هذا المنطلق، كان السـؤال الأول الذي طرح نفسـه 
بعد وقوع انقلاب يونيو عام 1989، خاصة بعد أن اتضح 
أن الحركـة كانـت تقـف وراءه، يتعلق بآليات اسـتعادة 
الديمقراطيـة ومنهجيتها والمـدى الزمني لذلـك. وقد دار 
نقاش متشـعب فـي داخل أروقـة الحركة حول مسـتقبل 
البـلاد السياسـي، وطرحـت عـدة آراء حول هـذا الأمر. 
وكانت أول مطالب التيار المؤيد للديمقراطية هو استعادة 
مؤسسـات الحركـة التـي كانت قـد حلت بعـد الانقلاب، 
وإدارة الحوار عبرها، إلا أن القيادة التي فرضت نفسـها 
بعـد الانقـلاب، وعلـى رأسـها الشـيخ الترابـي، رفضت 
بعنـاد هذا الطلـب، متعللة بضرروة إعـادة بناء الحركة 
على نهج جديد وتوسـيع عضويتها. فيمـا يتعلق بعودة 
الحيـاة السياسـية، طرحت عـدة آراء حول مـدة الفترة 
الانتقاليـة، وحدود الحريـات المتاحة خلالهـا ثم طبيعة 
النظـام السياسـي الذي يتلوهـا. مرة أخـرى كان الرأي 
الغالب (وهو رأي الشـيخ الترابي) هو حظر كل الأحزاب 

والصحف ومنظمات المجتمع المدني المستقلة خلال الفترة 
الانتقاليـة، ثم إقامة نظـام جديد «لا حزبـي»، يقوم على 
أساس تنظيم سياسـي يسمى المؤتمر الوطني، يعتبر كل 
السـودانيين أعضـاء فيه، ويتخبون مـن خلالهم ممثلين 

محليين وإقليميين وقوميين، وبرلمان قومي.
أضيـف إلى هذه الصيغـة في عـام 1991 تبني النظام 
الفدرالي وفي عام 1994 إعادة تقسـيم ولايات السودان 
التسع لتصبح 25 ولاية. وفي عام 1996، نظمت انتخابات 
رئاسـية وبرلمانيـة على أسـاس هـذا النظام السياسـي، 
وبعـد توقيع اتفاقية الخرطوم مـع بعض فصائل الحركة 
الشـعبية عـام 1997، تم التوافق على دسـتور عام 1998 
الذي سمح بنشاط حزبي مقيد، وبعض الحريات، وعليه 

تم تحويل المؤتمر الوطني إلى حزب سياسي.
النظـام  ممارسـات  تعرضـت  الفتـرة،  هـذه  خـلال 
لانتقـادات حـادة، من منطلق عام، كون الممارسـات التي 
شـملت القمع والتعذيب والتضييـق على الحريات كانت 
تخالـف كل ما كان معهوداً في السـودان، فضـلاً عن قيم 
الدين والمواثيق الدوليـة، ومن منطلق خاص، كون هذه 
التوجهـات القمعية كانت تخالـف كل أطروحات الحركة 
في السـابق. لـكل هـذا، كان من واجب الحركة أن تفسـر 
هـذا التناقض بـين الأقوال والأفعـال، لأنه كبـر مقتاً عند 
الله أن تقولوا ما تفعلون، إضافة إلى مواجهة المسؤولية 

عن الممارسات التي وقعت.
من هنا كان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
يتوقـع، حين اسـتضاف الشـيخ الترابي خـلال فعاليات 
المؤتمـر الـذي انعقـد ابتـداءً من يـوم السـبت 6 أكتوبر، 
فـي محاضـرة بعنـوان «تجربتـي الإسـلامية بـين الفكر 
والسياسـة: مصارحة»، أن يجيب على كل هذه الأسـئلة 
بوضوح وصراحة. إلا أن الشـيخ تحدث لقرابة ساعتين، 
وهـوم في كل ميدان، بدءاً مـن الحديث عن أيام طفولته، 

ودراسته في أوروبا، ورحلاته المتعددة، وآرائه الفلسفية 
والفقهيـة، وتنـاول تاريـخ السـودان، وأحـوال أوروبـا 
والغـرب، ووضـع اللغة عند المسـلمين والعـرب، وصحة 
المسـلمين الروحية. كل هذا والحشـد يتملمـل وينتظر أن 
يدلف الشـيخ إلى الموضـوع، فلم يظفـروا إلا بجمل تبرر 
الانقلاب بالإشـارة إلـى مذكرة الجيش التـي طالبت كما 
رأى بابعـاد الإسـلاميين مـن الحكومـة، وبالانقلاب على 
الديمقراطيـة في الجزائـر (رغم أن انقـلاب الجزائر وقع 
بعد انقلاب السـودان بعامين). ثم أشار عابراً إلى بعض 

أخطاء وقعت، نسبها كلها إلى العسكر.
كان قـد طلب منـي مسـبقاً أن أكـون أول المعقبين على 
محاضـرة الشـيخ، وهـو أمر تـرددت فـي قبولـه كثيراً، 
خاصـة وأننـي قد كنـت قدمت مسـبقاً ورقـة ضافية فيها 
تحليـل للتجربـة السـودانية، ولأننـي كنـت أخشـى أن 
يحدث شيء من نوع ما حدث مما يضعني في حرج كبير. 
ولكـن كان لا بـد من مسـاهمة تعيـد الأمور إلـى نصابها، 
خاصة وأن طول المحاضرة قد قضى على كل الوقت الذي 
كان متاحاُ للأسـئلة والنقاش. وعليه ركزت تعليقي على 
محـور واحد، وهو سـؤال: ما هي التركـة والإرث اللذان 
يريد الشـيخ تركهما في ختام حياته السياسية الحافلة؟ 
ذلـك أن الميـزان في كل الأمـور هي أنهـا بخواتيمها، وفي 
مجال السياسـة خاصة فإن السـيئات يذهبن الحسنات. 
وقـد يقضـي المرء حياة حافلـة بجلائل أعمـال الخير، ثم 

تقع حادثة تبطل كل ما عمل وتجعله هباءً منثوراً. 
بالنسـبة للشـيخ الترابـي، فإنـه لـو اعتـزل العمـل 
السياسـي عـام 1965، لتذكـره النـاس باعتبـاره أحـد 
أبـرز مفجـري ثـورة أكتوبـر 1964؛ ولـو أنه اعتـزل عام 
1969، لتذكـره النـاس بإنجازات جزئية، منها المسـاهمة 
السياسـية والفنية في لجنـة صياغة الدسـتور ومؤتمر 
المائـدة المسـتديرة، إضافـة إلـى الإشـراف علـى تجربة 
جديدة في العمل السياسـي الإسـلامي تمثلـت في جبهة 
الميثـاق الإسـلامي التـي وحـدت القطاعـات التقليديـة 
والحداثيـة، وبـين السـلفيين والصوفيـين، وبـين الريف 
والحضر. ويمكن أيضاً تذكره بإشـارة سلبية، تتمثل في 

المسـاهمة في حل الحزب الشـيوعي. و لو اعتزل الشـيخ 
عـام 1977، فكانـت الأجيـال اللاحقة سـتذكره وحركته 
على خلفية نضال الحركة الشرس من أجل الديمقراطية، 
فـي  الأخـرى  الأحـزاب  مـع  أقامتهـا  التـي  والشـراكات 
هـذا المجـال، والمسـاهمات الفكريـة فـي مجـال التأصيل 
للديمقراطية وقضيـة تحرير المرأة. أما لـو جاء الاعتزال 
عـام 1985، لانقلـب الأمـر، فكانـت التركـة هي المشـاركة 
في حكم تسـلطي كبت الحريـات وتبنى تطبيقاً مشـوهاً 
للشـريعة الإسـلامية، وأعاد تفجير الحرب في الجنوب، 
وبذر بذور الفتنة في دارفور بعد أن تجاهل المجاعة هناك 
مرتـين (عام 1973 ثم 1985/1984) وجعل الإقليم سـاحة 
حـرب بالوكالة مـع ليبيـا عبر تشـاد. أما لو اعتـزل عام 
1989، فإن تركته كانت سـتكون إنشـاء واحـد من أقوى 
الأحـزاب الإسـلامية الديمقراطيـة فـي العالـم العربـي، 
والمشـاركة في نظـام ديمقراطـي متطور، والمشـاركة في 
الحكـم عبـره. وربمـا كان سـيذكر أيضـاً بالمسـاهمة في 
الاسـتقطاب بـين الشـمال والجنـوب بعـد أن أصبحـت 
أطروحاتـه الخلافيـة في موضوع الشـريعة الإسـلامية 

عامل تأجيج للحرب الأهلية.
أما اليوم، فإن التركة التي سـيخلفها الشـيخ تتمحور 
حول تجربته في الحكم، وهي تجربة تميزت بقمع واسـع 
للحريـات، وتسـلط كبير، وممارسـات بيوت الأشـباح، 
وتأجيـج حـرب الجنوب. وقـد كان خطاب الشـيخ الذي 
اسـتمعنا إليه فرصة  جديدة لبنـاء إرث آخر، وهو أمر لا 
يمكـن إنجازه ما لـم يتم مواجهة ما وقع مـن تضارب بين 
ومأساوي بين الفكر والممارسة، بدءاً من الإقرار بما وقع، 
والاعتراف بالمسـؤولية عنه، واسـتقاء العبر منه. ولكن 
شـيئاً من هذا لم يقع، حيث لم يتخفف الشـيخ من شـيء 
مـن التركـة الثقيلة، بـل زاد إليهـا بما وقع مـن تهرب من 

تبعاتها.
سـتبقى هذه التجربة وتبعاتها هـي «الفيل القابع في 
الغرفـة» كما يقول المثـل الإنجليزي، ما لم يتـم إخراجها 
عبـر مواجهة فكرية وأخلاقية حاسـمة، تعترف بما وقع، 
وتتحمل المسـؤولية عنه، وتتقدم بطرح جديد يشير إلى 
تجـاوز تلك الحقبة وضمان ألا تتكرر تجاوزاتها، وتحقق 
المصارحـة ثـم المصالحـة بـين الأطـراف السياسـية على 

أساس عقد سياسي جديد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ في أوقات الهوس السياسـي والاسـتقطاب الحـاد الذي يضرب 
السـاحة المصريـة الآن تضعـف القـدرة كثيرا علـى مشـاهدة الوقائع 
ـ فضـلا عن تفسـيرها، وتكـون هناك نزعـة (غير عقلانية) سـواء في 
التخلـي عمـا شـغل بـال الجمـوع ووجدانهـا وحركتهـا لفتـرة أو في 
قبـول ما رأته سـما زعافـا من قبل، بل يسـعى قادة القوى السياسـية 
تلـك لتضخيم حالة (العدو المتربـص) وتضخيم (الاختلاف الحادث) 
لإحكام السـيطرة وسـوق التابعين ومنع مراجعة السياسات وتغيير 

أنساق القيادة..  أضرب لكم أمثلة:
ـ حين ألغى الرئيس المنتخب الإعلان الدستوري المكمل لم يقم بإلغاء 
قانون (هزيل) صدر فـي نفس يوم الإعلان وهو قانون مجلس الدفاع 
الوطني بالأغلبية العسـكرية (سـتة مدنيين منهـم رئيس الجمهورية، 
وثمانية عسـكريين، بالإضافة لكل من وزير الداخلية ومدير المخابرات 
العامة ويمكنك أن تحسبهما بأريحية على القرص الصلب للدولة) ، ثم 
نرى هذا القانون يتم وضعه بمسـودة الدستور لتحصينه مع رتوش 
أسـوأ (كجعل قـرار اسـتدعاء القوات المسـلحة للتدخـل لحفظ الأمن 
الداخلي شراكة بين الرئيس والجيش دون موافقة البرلمان أو السلطة 
القضائيـة، وجعل المناقشـة ـ وليـس الرقابة – علـى ميزانية الجيش 
حكرا على مجلس الدفاع ذي الأغلبية العسـكرية دون ممثلي الشـعب 
ـ وتتعجـب مـن يراقب من وجل أعضاء المجلس من الجيش والسـلطة 

التنفيذية)! 
فتتسـاءل: إن أردنا تصديق أن ماحدث فـي إقالة عنان وطنطاوي 
كان كسـرا لوصاية العسـكر وليس إعادة تدوير العلاقة بين العسـكر 
والإخـوان ـ المسـيطرين حاليا على السـلطة التنفيذية والتشـريعية 
ـ بحيـث تعـاد الصيغة القديمـة للتعـاون دون الاصطدام، والسـماح 
بشـكل أكثر اسـتبطانا من الوصاية العسـكرية في مقابل مزيد إطلاق 

ليد الإخوان في دولاب الدولة..
 إن أردنـا تصديـق الفرضيـة الأولـى، فمـا الـذي يجبـر الإخـوان 
وحلفاءهـم في جمعية الدسـتور علـى القبول بهذه الصيغـة الكارثية 
النسـق  بديهيـات  تخالـف  التـي  العسـكرية  المؤسسـة  لوضعيـة 
الديمقراطـي وتفتح الباب أمام تدخلات مقبلة للمؤسسـة العسـكرية 
بالسياسـة، لها آثار سـلبية على قابلية صياغة وتطبيق استراتيجية 
أمن قومي ودفاعية ناجعة وتجعلنا ما بين خياري الوصاية العسكرية 

الكاملة أوتسييس الجيش لصالح فصيل؟
لايـدرك كثيـر من النـاس أن العسـكر كانوا سـيتركون (السـلطة) 
حتمـا، فـلا الإقليـم ولا الأمريكـي ولاوضعيـة ثـورة هنـاك رغبـة في 
احتوائهـا مـن معظـم الأطـراف الداخليـة والخارجيـة ولا العقـلاء 

فـي المؤسسـة العسـكرية (المهتمـون كذلـك 
بمصالحهـا السـلطوية والاقتصادية وحتى 
حكمـا  يستسـيغون  وطنـي)  منطلـق  مـن 
عسـكريا صريحـا وصـل لحـد مسـتفز فـي 

إطـار الصـراع بـين العسـكر والإخـوان على المسـاحات قبيـل تنحية 
طنطاوي وعنان، وأن أقصى المطامح كانت في الوصاية على المستوى 
الاسـتراتيجي للدولة وقرارات الحرب والسـلم والعلاقة مع الأمريكي 
عبـر مجلس أمن قومي (شـبيه بمـا كان قبل أردوغـان ولكن وصايته 
على الشق الاستراتيجي لا الكمالية)، والحفاظ على المملكة السلطوية 
الاقتصاديـة دون رقابة حقيقية، والأمان من أي محاسـبة على فسـاد 
سابق أو انتهاكات حقوقية.. وهذا ما تحقق شطر منه، والشطر الآخر 

في طريقه للتحقق.
ـ هـل سـمعتم عـن كثير مـن النخـب الليبراليـة التي كانـت تطرح 
انحيـازا واضحـا للديمقراطية والبنـاء المدني للدولة، فتـرى بعضها 
لا يشـغله وضع المؤسسـة العسكرية بالدسـتور كثيرا، ولايبتئس من 
جعل الأزهر مرجعية دينية نهائية لتفسير مبادىء الشريعة المرجعية 
الأهم للتشـريع وما لهذا من سـحنة ثيوقراطية لامـراء فيها فضلا عن 
مخالفتـه للتصـور الإسـلامي ذاتـه. هـذا مع أن كان هوسـا لفلاسـفة 
الديمقراطيـة والمدنية في العصر الحديث هـو كيف أن نتجنب تضخم 

الدور السياسي للعسكر ولرجال الدين. 
ـ هـل سـمعتم عن (ثـورة) قعـدت لعام ونصـف تئـن وتتوجع من 
محاكمـات صوريـة لنظـام قمعي سـقطت أهـم رمـوزه، فيدفعهـا هذا 
للتعـرض لانتهـاكات أقصـى وأكثر غشـما مـن حكم عسـكري حاضر، 
وتفقد في الحالتين أنضر من فيها ـ الشـهداء وفاقدي الأعين والمعاقين، 
وحين تحدث أحد قيادات الإخوان في ديسـمبر عن (حصانة قانونية) 
قامت الدنيا ولم تقعد على الرجل حتى تراجع عن كلامه .. ولكن غابت 
انتهـاكات النظـام القديم خلف انتهاكات العسـكر، وراحـت انتهاكات 
العسـكر خلـف النياشـين وعبـارات التبرئـة (لـم يطلـق رصاصـة) 
والتمجيد ووهم (الانتصار على العسـكر) وقوانين سـيادية .. ومادام 
الـكل (مرضيا) فإن الشـهداء لابواكـي لهم! حتى التجـارب الانتقالية 
الناعمـة فـي حـل مشـكلة (الظلـم والانتهـاك) عبـر مشـروع للعدالة 

الانتقالية لم يعد لها ذكر.

ـ هـل سـمعتم عـن قـوى (مدنيـة) كانـت 
تنتقد في مخالفيها (الإسـلاميين) اللاعقلانية 
والتحشـيد دون اتـزان الوعي وخلـط العمل 
الحزبـي بالعمل الخيري وتمجيد الأشـخاص 
والتنظيمات على حسـاب المبادىء والانحيازات وشـيطنة المخالف .. 
ثم حين تبدأ في تطوير أدواتها التنافسـية الحزبية تقع في كل ماكانت 

تنكر عليه.
- هل سـمعتم عن تيارات كرسـت عمرها وطرق تجنيدها وتنشئة 
أبنائهـا ومعارضتهـا للنظام السـابق على مطالب إسـلامية - وطنية 
عامة (الاستقلال السياسي، ورفع الظلم، وعدالة الاقتصاد، ومكافحة 
الربا والتبعية لماكينـة الاقتصاد الدولي، ورفض كامب ديفيد، ورفض 
طبيعة العلاقة مع الأمريكي كحليف استراتيجي - السياسة الخارجية 
أفعـال وسياسـات ودور لاخطابـات وإدعاء دور- لا لتوغل السـلطة 
السياسـية على الدولـة ولا لتوغل الدولة على المجتمـع – ولا أخلاقية 
السياسـة وكذب الساسـة) ثم حـين تقترب من حاجز السـلطة تتمكن 
- بقـدرة التنظيـم وبحالة التحشـيد والاسـتقطاب وبذاتيـة التخلي 
عـن المثـل حين تتفتح أبواب السـلطة - ليس فقط مـن القبول بالكثير 
ممـا كانـت ترفضه وتشـرعن له بـ (فقه الشـرع والمصالـح وأنه ليس 
مالايعـرف يقال والتـدرج)، بل أن يتحول مريدوهـا وتابعوها للدفاع 
عن المنطلقات (الجديدة) بنفس الحماس! وكأن حفظ التنظيمات وهي 
مجرد وسائل (ترشد وتنحرف وتقام وتنقضي وتتغير بناها وأعرافها 

تبعا لتغير وظائفها) أضحى بديلا عن حفظ المبادىء والغايات.
- هل سمعتم عن فصيل سياسي عاش تحت ظلال الظلم والتهميش 
وإخفاء الذكر تحت نظام سابق، ثم لما أتيحت له الفرصة حاول جهده 
اقتناص أي مسـاحة سياسـية ومجتمعية تطالها يداه  حتى مع نصح 
الناصحـين له أنه بهذا يقف أمام مسـار تخليق دولـة متوازنة مهم أن 
تعـاد هيكلية دولابها المهني مع منع تسييسـه، ومهم أن يحدث الفصل 
بـين مسـاحة التنافـس الحزبي فيهـا وحركـة المجتمع، وبنـاء ثوابت 
جديدة في العلاقات السياسـية الخارجية مـع الأمريكي وفي الإقليم، 
وإعادة تعريف العلاقة مع المؤسسـة العسـكرية بشـكل لم يحدث من 

قبل منذ إنشاء الجمهورية؟. 
وكل هـذه المهـام تقتضـي أن تكـون هناك قيـادة جماعيـة للمرحلة 

الانتقاليـة ؛ فـلا يتسـيس دولاب الدولـة فـي مرحلـة إعـادة الهيكلة، 
وتكون القدرة التفاوضية مع الأمريكي وفي الإقليم أعلى بسبب الثقل 
السياسـي والشـعبي الجماعي وأن المفاوضات والتعهدات في الغرف 
المغلقة بين فصيل سياسـي والأمريكي تجعل الأول أكثر عرضة لعوامل 
الترغيـب والترهيب مما يبقي المنتوج شـبيها بماكان أيـام مبارك؛ بل 
ويمكـن تطويـر الحركـة الإقليميـة لتقوم بـأدوار تحت الطلب سـواء 
في اسـتيعاب غزة (حماس) في شرق أوسـط جديد وهو وضع مريح 
للإسـرائيلي وخطير على مسـتقبل القضية. وحتى في ملف العلاقات 
المدنية العسـكرية فإن المؤسسـة العسـكرية سـتكون أكثـر تمنعا عن 
الخضـوع للهيمنة المدنية إن كانـت تلك الهيمنة لفصيل واحد أساسـا 
كما أنه لابد من ضغط شعبي وتوافق وطني حقيقي لإقناعها وإرغامها 

وتطمينها على هذا التنازل.
كل هذه التساؤلات تبغتنا إذا رفعنا جبهاتنا فوق مستوى اللحظة، 
وأطلقنـا أبصارنا أبعد بقليل مـن حواجز أنوفنـا، وتحكمنا في نوازع 
ق. حينها ندرك بجلاء كم أن الوضع  التفاؤل المُغشـي أو التشاؤم المعوِّ
عصيـب، وأن ثورة انتفضت على نظام لم يكن يبرع إلا في لغة الخداع 
و(النصب السياسـي) وحشـد الإنجازات الوهمية فـي قضايا الداخل 
والخارج هي على محك حرج بين أن تتطور لتغيّر مرتكزات بناء الدولة 
وحركتهـا عبر عقد اجتماعي وسياسـي جديد لتصبح ديمقراطية على 
الحقيقة ومنتصرة للاسـتقلال والعدل الاجتماعي على الحقيقة، وبين 

أن تعاد فيها معادلات بائسة بأثواب قشيبة.
ربمـا يكـون هنـاك عـذر أن تنسـينا دوامـات اللحظة وتشـابكات 
السياسـة ووطـأة العيـش فضيلـة التفكيـر الهـادىء، وقيمـة تقييم 
المسارات بشكل إجمالي وفوقي لا يتوه في التفاصيل.. ولكن أن يصبح 
هذا سمة الإدراك السائد في كل قضايانا في جيل أحدث (المفروض أنها 

ثورة) فهذا غريب ولايمكن تفسيره إلا بما هو أعمق.
 هـل (الثـورة) هي في إسـقاط نظـام سياسـي .. أم في إسـقاط ما 
اعتمد عليه هذا النظام ليكرس حكمه من أوضاع بالية في جمود الفكر 
والذهول وتضخيـم المصالح الذاتية والفئوية وقصر النفس والاتفاق 

على عدم الاتفاق وتخوين المخالف الوطني؟.
 وهـل النظـام (البائـد) يتمثل في رمـوز أو حتى بنـى بيروقراطية 
وسياسات، أم يشـمل كذلك من أثر على سقم أفهامهم وتغليب نزعتهم 
التفاهميـة والفئويـة والرضـا بالقليل ممـن تعامل معه وعايشـه من 

نخب وحركات معارضة؟

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. محمد بريك٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ اســرائيل تعيش حالة من الارتباك بعــد نجاح طائرة بدون 
طيــار، (يعتقــد انهــا ايرانية) باختــراق مجالها الجــوي دون ان 
ترصدها راداراتها، وتحلق فوق مناطق مأهولة بالسكان، ويقال 

انها اقتربت من مفاعل ديمونا في صحراء النقب.
الطائرة لم تكن تحمل صواريخ او متفجرات، وكانت في مهمة 
اســتطلاعية، وانتظرت الطائرات الاسرائيلية التي لاحقتها حتى 
ابتعادهــا مــن المناطق المأهولــة لاســقاطها بصواريخها، وبدأت 
اجهــزة الاســتخبارات العســكرية الفنيــة فــي تجميــع حطامها 

لدراستها.
الســؤال المحير هــو كيفية وصول هــذه الطائــرة الى صحراء 
النقب واختراق الاجواء بالسهولة التي تمت بها، والسؤال الاهم 
الذي ما زالت اجابته لغزا، هو مكان انطلاق هذه الطائرة وهويتها 
والــدول المصنعة لها، فهل انطلقت من قطاع غزة ام جنوب لبنان، 
ام مــن الاراضــي الايرانيــة؟ حتــى هــذه اللحظة لا توجــد اجابة 

واضحة.
الاســرائيليون نشــروا بطاريات صواريــخ باترويت المضادة 
للصواريخ قرب حيفا تحســبا لهجوم من الشمال، ولاسقاط اي 
طائرات اخرى يمكن ان تتســلل الى المجال الجــوي مجددا، ربما 
في مهام هجومية وليست استطلاعية كما هو الحال في الطائرة 

المذكورة.
الايرانيون لــم يؤكدوا او ينفوا ان هذه الطائرة من صنعهم، او 
انهم هم الذين ارســلوها، ولكن من الواضح من خلال سخريتهم 
مــن الدفاعــات الجويــة الاســرائيلية، ونجــاح هــذه الطائرة في 
اختراقهــا بكفاءة عالية، انهم يريدون ايصال رســالة على درجة 
كبيــرة مــن الاهميــة تفيد بانهــم جاهــزون للرد علــى اي هجوم 

اسرائيلي يستهدف تدمير منشآتهم النووية.

مــن المؤكد ان هذه الرســالة وصلت الى الاســرائيليين، وفكوا 
رموزها بشكل دقيق، والا لما سارعوا الى نشر بطاريات صواريخ 

الباتريوت، وللمرة الاولى قرب مدينة حيفا الساحلية.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية الامريكية (6 تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل) سنشــهد العديد من المفاجآت، خاصة في 
ظل التســريبات التي تفيد بان هجوما اسرائيليا امريكيا متوقعا 
على ايران، بعدها في اطار اتفاق جرى التوصل اليه بين البلدين.

وربما يجادل البعض بان ارســال هــذه الطائرة ربما يكون من 
قبيل الحرب النفســية التي نقترب من ذروتها هــذه الايام، وهذا 
جدل في محله ولا غبار عليه، ولكن كسر احتكار اسرائيل لامتلاك 
هــذا النوع من الطائــرات بدون طيار، وفي هــذا التوقيت بالذات، 
واختراق المجال الجوي الاسرائيلي بالطريقة المهينة التي تم بها، 

هو اكبر انتصار في هذه الحرب النفسية.
هناك نقطة واحدة لا بد من التنبيه لها، وهي ان هناك تلميحات 
اســرائيلية بان الطائرة قد تكون انطلقت من قطاع غزة مما يعني 
ان اســرائيل ربما تنتقم لهذه الاهانة بالهجوم على القطاع، وربما 

اجتياحه مجددا تحت غطاء هذه الذريعة.
اذا صحت هذه الرواية بان الطائرة انطلقت من القطاع، وليس 
جنوب لبنان، فان المفارقة الاكبر ان الطائرات الاسرائيلية المماثلة 
التي تســمى «الزنانات» في القطاع، التــي كانت وما زالت تحلق 
في ســماء القطاع لاغتيال الناشطين، لم تعد وحدها في الاجواء 
تصول وتجــول كما تشــاء، وان هناك طائرات اخــرى تطير في 

الاتجاه المعاكس بغض النظر عمن انتجها ومن اطلقها.
باختصار اســرائيل لــم تعد محصنــة مثلمــا كان عليه الحال 
طوال الســتين عاما الماضية، او هذا ما اراد مرســلو هذه الطائرة 

المجهولة الهوية اثباته.
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AL-QUDS AL-ARABI

انتهى الكلام!
الياس خوري

نقول فــي العاميــة: «خلــص الحكي» كي نعلــن لا جــدوى الكلام، 
وتحولــه الى تكرار ممل. عندمــا يطيل محدثك، ويســتطرد ويبقى في 
المقدمات ولا يعطيك من الآخر، لأنه لا يريد ان يصل اليه، او لا يعرف ما 

هو، او يريد حجبه، ينتهي الكلام، ويصير النقاش طحنا للماء.
نقــول في العامية ايضا: «دقّ المي مي»، فمن يدقّ الماء لن يحصل الا 
على الماء، لأن الماء لا شكل له ولا لون، «فالماء من لون الإناء»، كما قالت 

العرب، ومن العبث الاستمرار في الدقّ لأن الماء سيبقى ماء.
هذا حالنا مع النقاش الممل حول النظام الســوري، فالمســألة ليست 
ايديولوجيــة او فكرية على الاطلاق. اذ لا اظن عاقلا يســتطيع ان يبرر 
نظــام الجمهوريــة الوراثيــة، او يتغنّى بعبقريــة الديكتاتــور الفكرية 
و السياســية، او يحدثنــا عــن فكر حــزب البعث. ففكر الحــزب اندثر 
لحظة اســتيلاء العسكر على الســلطة، ويكفي ان يقرأ اي عاقل كتاب: 
«التجربــة المــرة»، لمنيف الرزاز، الــذي انتخب خليفة لمؤســس الحزب 
ميشــال عفلــق فــي الأمانة العامــة كي يتأكد مــن عبثيــة اي كلام عن 
ايديولوجية حزب البعث، التي داســها عسكر الحزب ببوطاتهم، قبل 
ان يرســم صدام حسين ذلك المصير المحزن لميشــال عفلق، الذي انهى 
حياته في بغداد تحت رحمة الجلادين. لن اتحدث عن مسرحية اشهار 
اســلام «الاســتاذ»، اذ يجب ان نترك هذا الفصــل لأولاده، كي يعلنوا 
حقيقة نهاية والدهم المرة. كما لا أظن ان اي عاقل يستطيع تبرير افعال 
جلاوزة ســجن تدمر، او سفاحي مجزرة حماه، او المشاركين في ذبح 

مخيمي تل الزعتر وشاتيلا.
نظــام فقد كل مبرراته، حتى اشــتراكيته المزعومة قــام آل مخلوف 
وشركاؤهم بتحويلها الى رأسمالية متوحشة التهمت ثروات سورية، 
وقامت بتدمير التعليم العام، الذي كان الانجاز السوري الأكبر في عهد 

الاستقلال.
لم يبق لهذا النظام ســوى سرّ الممانعة، وما ادراك ما الممانعة؟ بدأت 
بتصفيــة القرار الوطني الفلســطيني المســتقل، وانتهت الى اســتتباع 
لبنــان وتحويله الى مرتع للصوص والقتلة، والتعامل مع بلاد الشــام 
وكأنهــا امبراطوريــة اســدية، تتلافــى اي صدام مباشــر مــع المحتل 
الاســرائيلي، وتقوم اســتراتيجيتها على المراوغة عبر استخدام لبنان 
وفلســطين منصة تفاوضيــة، علها تنقذ النظام مــن ورطة هزيمته في 
الجــولان. هكذا نعمــت الجبهة الســورية بهدوئها الطويل نتيجة ســرّ 

فلسفة الممانعة على الطريقة البعثية.
لا شــيء يســتقيم في اي نقاش حول البعث الأســدي، حتى شــبح 
الخطر الاســلامي الــذي جعلــه النظام فزاعتــه الكبرى، ليس ســوى 
ســتار. فكيف يكــون الاســلام الأصولي هو الخطــر، بينمــا يتحالف 
النظام مع اســلاموية اخرى لا تختلف عنها كثيرا في مبناها العقائدي 
والايديولوجــي هــي اســلاموية الملالي. كيــف يريدنــا ان نخاف من 
الاســلاميين، بينما الاســلاميون الآتون من ايران ولبنان يقاتلون الى 

جانب الشبيحة والجيش ضد الشعب السوري؟
لقــد نجح النظام الســوري في اســتغلال ســذاجة وانهيــار بعض 
بقايــا المثقفــين الذيــن اعتــادوا علــى الخضــوع والخنوع، كــي يطلق 
نقاشــا صاخبا، وصلت اصداؤه الى الصحافة الغربية حول علمانيته 
المزعومة، وكونه يشــكل ســدا في وجه الأصولية. والطريف ان منجّم 
النظام وفيلســوفه الجديد، الذي نجح في حشد بعض الأقلام الغربية 
لصالحه، هو المفكر ميشــال ســماحة! الذي يبدو ان مواهبه المخابرتية 
والتفجيريــة لم تســعفه حــين كانت الحاجة ماســة لتفجير الشــمال 

اللبناني طائفيا، والصاق التهمة بتنظيم القاعدة!
يا لبؤس البعث، من ميشــال عفلق الــذي كان متأدبا واخفى ميوله 
الفاشية المضمرة خلف رداء رومانسي، وكان صموتا لا يحب الثرثرة، 
ويحــاول ان يجتــرح فلســفة لبعثــه، الى ميشــال ســماحة الذي ملأ 
الفضائيات ثرثرة وفصاحة تعلمها من اســاتذته الســابقين في حزب 
الكتائــب ومن صديقه ايلي حبيقة جزّار شــاتيلا الذي ارتكب مذبحته 
بأمــر من الجيش الاســرائيلي وتنســيق معه. من ميشــال الأول الذي 
حــاول ان يبعــث الأمة فحطمهــا، الى ميشــال الثاني الــذي ذهب في 
التحطيم الى نهايته، ولجأ الى فلسفة حماية الأقليات في الشرق، كي 

يفخخ الشمال اللبناني جاعلا من الأقليات ضحيته الأولى.
فقد النقاش السياســي او الفكــري او الثقافي كل دلالاته، وصارت 
الكتابــة زعبــرة. كيف تردّّ علــى منطق لا منطق له، وكيــف تتحاور مح 
محاور اصيب بالصمم، يردد الكلمات نفســها، ويحدثك عن الســيادة 
الوطنيــة ورفضه التدخل الخارجي، بعدما شــرّع بــلاده لكل اصناف 
التدخل، معتقدا انه يســتطيع اقناعنا بأن ضابط المخابرات القابع في 

الكرملين، الذي يتطاول مُتقيصرا، هو خليفة لينين!
والعجيــب ان منطق النظام يلتقي مع منطــق اعدائه من ملوك النفط 
ومشــايخ الغــاز، الذين يشــوهون صورة الثورة، مســتغلين المآســي 
الســورية، ليتمنظروا بمســاعداتهم لمخيمات اللاجئين على التلفزيون، 
كما حولوا ســلطتهم المالية الى وســيلة لشــراء الــذمم وتجيير بعض 

المجموعات المسلحة لحساباتهم الايديولوجية.
صرخ شــاعر مصــر الكبير صلاح جاهــين: «عجبي»، بعــد فجيعته 
بالهزيمــة الحزيرانية، وكتب رباعياته التــي صارت عنوانا للاحتجاج 

والقلق واليأس.
اما نحن الذين ابتلينا بزمن الزعبرة والوحشــية والدم، زمن الدجل 

الذي يدفع ثمنه السوريون موتا ودمارا، فماذا نقول؟
هل ســنجد كلمــات تنقذ كلماتنا مــن الموت؟ وكيــف نجدها ونحن 

عالقون في الرد على منطق لا منطق له؟
نقــول للديكتاتــور وبطانتــه مــن أصحاب منطــق القتــل والتدمير 
والقصــف والتهجير، اذهبوا!خلــص! انتهت اللعبة ايها الســادة، لقد 
انقلــب بكم الزمن على ايدي اطفال درعــا، وجميع محاولاتكم للتهرب 

من شرب كأس النهاية سوف تذهب هباء.
اشربوا من الكأس الذي سقيتم منها شعبكم اكثر من اربعين عاما.

خلص! اذهبوا الى الجحيم!
اما شعب سورية فسيعرف كيف يرمم لغته وروحه، ويستعيد مدنه 

وقراه، ويحفر صورتكم في ذاكرة العار.
 

رياضي نمساوي يعتزم القفز من ارتفاع 36 كيلومترا 
■ فيينـا ـ د ب أ: لقد ألقى بنفسـه بالفعـل ذات مرة من وضع الثبات 
من فوق تمثال المسـيح بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وحلق فوق 
بحر المانش مسـتخدما جناحا صنعه بنفسـه، إنه النمساوي فيليكس 
باومجارتنـر/43 عامـا/ الـذي رمـى بنفسـه أيضـا ذات مـرة مـن فوق 
أحد أعلـى مباني العالم، على ارتفـاع 508 أمتار بالعاصمـة التايوانية 

تايبيه. 
يسـعى باومجارتنر الآن ومن خلال مشـروع رقم قياسي جديد إلى 
التحليـق في آفاق لم يسـبقه إليها غيره وذلك بالمعنـى الحرفي للكلمة 
حيـث يعتـزم القفز غـدا الثلاثاء فـي الولايـات المتحدة مـن ارتفاع 36 

كيلومترا، يبلغ خلاله سرعة تفوق سرعة الصوت. 
ولكن هذا الرقم القياسي الجديد يحتاج لظروف معينة، على رأسها 
توفر الطقس المناسب بما في ذلك سرعة الرياح وهو ما أدى إلى تأجيل 

عملية القفز إلى اليوم الثلاثاء بعد أن كانت مقررة امس. 
فريـق  فـي  الطقـس  خبيـر  دي،  دون  قـال  لذلـك،  إشـارة  وفـي 
باومجارتنر:»النبـأ الطيـب هـو أننـا نتوقـع أن تكـون هنـاك فـي ظل 
ظـروف الطقـس هذه فترة يـوم أو يومـين تتوفر فيها ظروف مناسـبة 

جدا للانطلاق»، مشـيرا إلى نجاح التجربة العامة التي أجراها الفريق 
مطلع الأسبوع الجاري. 

وبـدأ التخطيـط للقفز مـن طبقة ستراتوسـفير في الغـلاف الجوي 
للأرض في مكان ما فوق منطقة روسويل بولاية نيو مكسيكو الأمريكية 

قبل خمس سنوات. 
وخطط العلماء المشـرفون على هذه التجربة لعملية السـقوط بدقة 

بالغة شملت كل خطوة. 
سـيتم الصعود لمنطقة ستراتوسفير باسـتخدام بالونة من الهليوم 
بسـمك أقل عشر مرات من سـمك كيس البلاسـتيك التقليدي وسيكون 

باومجارتنر في كبسولة محمية بشكل إضافي بقفص. 
الظـــــروف  مـن  باومجارتنـر  لحمايـة  الكبسـولة  وتسـتخدم 
الصعبـة في طبقة ستراتوسـفير بما في ذلك البرد الشـديد وانخفاض 

الأكسجين. 
وسـيقفز باومجارتنر من الكبسولة مستخدما سترة خاصة مضادة 
للضغط الشديد وخوذة للعودة سالما للأرض، وهناك نظام إنذار داخل 
السـترة يؤدي إلى فتـح المظلة في حـال الطوارئ، دون أيـة إجراءات 

احتياطية أخرى. 
ومشـيرا لهذه المغامرة، قال باومجارتنر فـي تصريح لوكالة الأنباء 
النمساوية (اي بي ايه):»لا أريد أن أشهد ساعة موتي لحظة بلحظة». 
وأكـد المغامر النمسـاوي أن هذه المهمة ليسـت انتحاريـة «يقوم بها 

يائس من الحياة». 
ومن المنتظر أن تبلغ سـرعة باومجارتنر أثناء السـقوط نحو 1110 

كيلومترات/ساعة. 
وقـال القائمـون علـى «التجربة» إنه سـيتم خلالهـا الحصول على 
معلومات هامة لأبحاث الفضاء «فربما أصبح من الممكن اسـتخدام هذه 
الطريقة يوما ما في إنزال رواد فضاء بسـلام من مكوكات فضائية بعد 
تعطلهـا، وربما بدا ذلك من قبيل الخيال العلمي، ولكن أبحاث الطيران 
تتطور في الوقت الحالي في هذا الاتجاه»، حسبما أوضح باومجارتنر 

نفسه. 
ولكـن أول رائد فضــــاء نمسـاوي، فرانس فيبوك، لا يشـــــاطر 
مواطــنـه هـذا الـرأي، حيـث قـال «لا يمكننـي أن أربط بين هـذا وبين 

العلم». 

نيللي كريم في «يوم للستات»

أكثر من نصف العائلات البريطانية
 لا تدفع ضرائب وتعتمد على المعونات الحكومية 

بريطاني يتصل بالإسعاف لانقاذ حمامة 

مدرسة ألمانية تحظر الواجبات المنزلية

المتزوجون سيصبحون أقلية في بريطانيا 

50٪ من الراشدين الأمريكيين
 يفضّلون التليفزيون للاطلاع على الأخبار

■ الفنانــة المصرية نيللي كريم تســتعد لبــدء تصوير 
فيلمها الجديد «يوم للســتات» بعــد عيد الأضحى المبارك 
مباشــرة، ويشــاركها في بطولــة الفيلم الفنانــات إلهام 
شــاهين ومنة فضالي والفنان أحمــد داود، الفيلم تأليف 

هناء عطية وإخراج كاملة أبو ذكري، وتدور أحداثه خلال 
7 أيام، حيث تحاول مجموعة من النســاء الحصول على 
يــوم واحد يتحللــن فيه من العــادات والتقاليــد والقيود 

المفروضة عليهن.

■ لندن ـ يو بي اي: كشـف تقرير جديد نشـرته صحيفة 
«دايلـي اكسـبريس» الإثنـين أن أكثـر مـن نصـف العائلات 
المعونـات  علـى  وتعتمـد  ضرائـب  تدفـع  لا  البريطانيـة 

الحكومية.
وقـال تقريـر مركـز الدراسـات السياسـية إن عـدد هذه 
العائلات ارتفع منذ أكثر من 10 سنوات حين خفّضت حكومة 

حزب العمال السابقة الإنفاق العام.
البريطانيـة  العائـلات  مـن   ٪43.8 نحـو  أن  واضـاف 
حصلت عـام 2000 على معونـات من الحكومـة، بما في ذلك 
الرعايـة الصحيـة والتعليـم المجانـي، أكثـر مـن الضرائـب 

والرسوم التي دفعتها إلى خزينة الدولة.
واشـار التقرير إلى أن النسـبة ارتفعت إلى 53.4 في عام 
2001، والـذي شـهد تحـول نحو 3 ملايـين أسـرة بريطانية 
جديـدة إلـى متلقيـة للمعونـات الحكوميـة، وحصلـت كل 
واحـدة منها على مبلـغ 10 آلاف و153 جنيهاً اسـترلينياً في 

العام نفسه من المعونات الحكومية. 
المتــــوسـطة  البريطانيـة  العـــــائـلات  أن  ووجـد 
الدخــــل كانت تســــاهم قبل 20 عاماً في دفـع الضرائب، 
لكنهـا تحصـل الآن علـى منافـع حكوميـة أكبـر مـن حجـم 

مساهماتها.

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة حـول المكالمات 
الخادعـة التي تلقتها خدمات الطـوارئ البريطانية الاثنين، أن 
شاباً اتصل بالإسعاف لمساعدة حمامته الأنيسة جراء اصابتها 

بضيق في التنفس.
وقالـت صحيفـة «غارديـان» إن المكالمـات الخادعـة لطلـب 
النجـدة التي تلقتها شـرطة مقاطعة كليفلانـد لوحدها ارتفعت 
بنسـبة 35٪ خلال الأشـهر الــ 12 الماضية المنتهيـة في تموز/

يوليـو 2012، فـي حـين ارتفعـت بنسـبة 40٪ لـدى شـرطة 
مقاطعتـي ديفون وكورنوال الشـهر الماضي، ممـا وضع ضغطاً 
هائـلاً علـى الموظفـين الذيـن يتعاملـون مـع مكالمـات النجـدة 

ويعملون فوق طاقتهم بسبب التخفيضات في الميزانية.
واضافـت أن شـخصاً اتصـل 23 مـرة بالنجـدة ليطلـب من 
الشـرطة البريطانيـة نقلـه من مدينـة إلى أخرى، كمـا اتصلت 
فتـاة مراهقة بالشـرطة لإبلاغهـا بتحذير كاذب بوجـود قنبلة 
في وسـط مدينة مدلسبوره مما تسـبب بإحداث فوضى شاملة 

بسبب إغلاق المنطقة وإخلائها من الناس.

واشـارت الصحيفة إلى أن خدمة الإسـعاف فـي مدينة ليدز 
تلقـت مكالمـة مخادعـة اسـتغرقت 33 دقيقـة فـي تموز/يوليـو 
الماضـي من متصل بدا وكأنـه طفلة مذعورة عمرها 3 سـنوات، 
لكـن تبـين لاحقـاً أن المتصـل فتاتـان فـي العاشـرة مـن العمر 

واتصلتا بالإسعاف بقصد التسلية.
وقالـت إن شـاباً يُدعى جيسـون جيـرارد اتصل بالشـرطة 
البريطانية 7 مرات في يوم واحد ليشـتكي من حيوانه الأنيس 
الهامسـتر، فيمـا اتصـل شـاب آخر بالإسـعاف لانقـاذ حمامته 
الأنيسـة مـن صعوبات فـي التنفـس، ورجـل اتصـل بالنجدة 

لتغيير البطاريات في جهاز التحكم عن بعد.
واضافت الصحيفة أن خدمة الإسـعاف بمقاطعة يوركشاير 
تتلقى 750 ألـف مكالمة خادعة كل عام، فيما تلقت خدمة الإطفاء 
فـي مقاطعـة ميرسيسـايد 1122 مكالمـة خادعـة العـام الماضي 
صـدرت غالبيتها من أشـخاص يعانون من مشـاكل في الصحة 

العقلية، ومن أطفال ومراهقين وبالغين.

■ برلـين ـ يو بي اي: قررت مدرسـة ثانويـة ألمانية حظر 
إعطاء التلامذة واجبات منزلية لمسـاعدتهم على الاستفادة 

أكثر من أوقات فراغهم.
وذكـر الموقع الالكتروني لصحيفة «ذا لوكال» أن مدرسـة 
«إلسا – براندسـتروم» في منطقة نورث راين – ويستفاليا 
قررت حظر إعطاء التلاميذ فروضاً مدرسـية بعد قرار إطالة 
ساعات الدوام بسبب شطب عام من السنوات الدراسية في 

المنهج التعليمي.
وقالت المديرة في المدرسة، بريجيدت فونتين «لن تسيطر 

الأعمال المدرسية على وقت فراغ الأطفال».
وأشـارت إلـى أنه سـيتم التركيز علـى القيـام بالمزيد من 

العمل خلال ساعات الدوام المدرسي.
ومـن المقـرر أن تختبـر المدرسـة نظـام حظـر الواجبـات 

المدرسية لسنتين.

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة 
جديدة نشرتها الاثنين صحيفة «دايلي 
تلغـراف» أن المتزوجـين فـي بريطانيا 
سيصبحون أقلية بحلول العام 2050.

ووجـدت الدراسـة، التـي أصدرها 
مركز العدالـة الاجتماعية، بأن الزواج 
كان حكراً وبشكل متزايد على الطبقات 
الوسـطى والعليـا فـي بريطانيـا، في 
حـين كان نحـو 50٪ مـن المتزوجـين 

الجدد من ذوي الدخل المنخفض.
وقالت إن النسبة ارتفعت إلى ٪80 
بالنسـبة للمتزوجين الذين يتقاضون 
رواتـب سـنوية تتـراوح بـين 21 و 31 
ألف جنيه إسـترليني، وبنسبة ٪90 
الذيـن يتجاوز  بالنسـبة للمتزوجـين 
دخلهـم 50 ألـف جنيـه إسـترليني في 

السنة.
الأسـر  أن  الدراسـة  وأضافـت 
البريطانيـة التـي يقودهـا المتزوجون 
ستصبح أقلية بحلول عام 2050 جراء 
فشـل الحكومـة في بذل المزيـد لمعالجة 

افتقادهـا  بسـبب  الأسـري  التفـكك 
لإسـتراتيجية واضحة لحماية تماسك 

الأسر.
فـي  المتزوجـين  عـدد  أن  وأظهـرت 
بريطانيـا انخفـض بنسـبة 5٪ على 
مدى العقد الماضي، في حين ارتفع عدد 
الرجال والنسـاء الذين يعيشـون معاً 
خارج اطار الزواج بنسبة 3٪، وعدد 
العائلات التـي تعتمد على معيل واحد 

بنسبة ٪2.
ينخفـض  أن  الدراسـة  وتوقعـت 
إلـى  بريطانيـا  فـي  المتزوجـين  عـدد 
نسـبة 57٪ بحلول عـام 2031، وإلى 
ممـا   ،2047 عـم  بحلـول   ٪49.50
سيحتم على الحكومة إدخال تسهيلات 
ضريبية للمتزوجين كوسيلة لتشجيع 

الزواج. 
ودعـت الحكومـة البريطانيـة إلـى 
مخصصـة  للعائـلات  وزارة  تشـكيل 
لمعالجـة التفـكك الأسـري وخاصة في 

المناطق الأكثر فقراً في البلاد.

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: وجد 
مــن   ٪50 أن  جديــد  اســتطلاع 
يفضّلــون  الأمريكيــين  الراشــدين 
الاطــلاع على الأخبار مــن محطات 
 ٪36 مقابــل  التلـــــيفـــــزيــون، 
يفضّلــون شــبكة الانترنــت و٪10 

اختاروا الصحافة المطبوعة.
وبيّــن الاســتطلاع الــذي أجرته 
انتراكتيــف»  «هاريــس  شــركة 
الأمريكيــة بــين 13 آب/أغســطس 
و20 منــه أن مــا يزيــد عــن ثلثــي 
معتدلاً  اهتماماً  يولــون  الأمريكيين 
بالأخبار، وقالوا أن متابعة الأخبار 
هي إحــدى الطرق التــي يحبذونها 

لقضاء وقتهم.
شــملهم  ممــن   ٪30 ووصــف 

الاستطلاع أنفسهم «بالمدمنين على 
الأخبــار»، مقابل 18٪ قالوا إنهم لا 

يهتمون بها.
وظهــر أن الذكــور المدمنين على 
الاطــلاع علــى الأخبــار أكثــر مــن 
 ٪17 نســبتهم  بلغــت  إذ  الإنــاث، 

مقابل 9٪ للنساء.
الأكثــر  الراشــدين  أن  وتبيّــن 
شــباباً يولون اهتماماً أقل بمتابعة 

المستجدات.
ويبقى التلفاز الوســيلة المفضلة 
عنــد المولوديــن بين العامــين 1964 
و1982 ومــن هــم أكبــر ســناً، في 
حــين تســيطر الشــبكة العنكبوتية 
كوسيلة للأشــخاص الأكثر شباباً 

لتلقي الأخبار.

• تنطلق اليوم الثلاثاء، 
ولمــدة ثلاثــة أيــام بقاعــة 
المؤتمرات بجامعة القاهرة، 
فعاليــات المؤتمــر الدولــي 
الثاني حول العلوم المصرية 
عبر العصور، والذي تنظمه 
الآثار بالجامعة تحت  كليه 
رعاية وزيــر التعليم العالي 

ورئيس الجامعة.
واعلــن الدكتــور محمـد 
حمـزة عميــد كليــة الآثــار 

ان المؤتمــر يُلقى الضوء علــى الجانب التاريخي 
للعلوم في مصر من خــلال ثلاث حقب تاريخية 
مهمة، ويرأس المؤتمــر الدكتور عبد الحليم نور 

الدين الأمين العام الأسبق لهيئة الآثارالمصرية.

• تســتضيف رابطــة الكتــاب الأردنيــين في 
السادسة مســاء الخميس، الباحث أحمد أشقر 
صاحب كتــاب «التوراتيات في شــعر درويش» 
في نــدوة نقديــة بعنــوان «درويش والتــوراه» 

يقدمه خلالها هشام عودة.

• العاصمــة البريطانيــة لنــدن تحتضن على 
مــدى الشــهرين الجــارى والقــادم «مهرجــان 
نــور» الثالث للثقافة كعلامة دالــة على الاهتمام 

البريطاني بالتفاعل الثقافي مع العالم العربي.
ويشــرف على تنظيــم هذا المهرجــان المجلس 
المحلي لبلدية «تشيلســى وكيزنجتون» ويتوقع 
القائمون على تنظيمه أن يجــذب عددا كبيرا من 

الزوار والمعنيين بالثقافة العربية.

المهرجــان  ويقــام 
«ليتــون  بمتحــف 

هاوس».

النشــر  قســم   •
بــإدارة  والتصميــم 
الفنــون التابعــة لدائرة 
الثقافــة والإعــلام فــي 
إمــارة الشــارقة اطلــق 
إصداريــن فكريــين هما 
و  الحــرف»  «كونيــة 
«المنمنمات الإسلامية من الواسطى إلى بهزاد».

• ضمن برنامج «كاتــب وكتاب» يقيم المركز 
الثقافي الملكي بالعاصمــة الاردنية عمان، قراءة 
في المجموعة القصصية «طريق الحرير» للقاص 
يوسـف ضمرة بمشــاركة الناقد د. محمد عبيد 
الله وبإدارة الروائي هزاع البراري في السابعة 

مساء اليوم بقاعة المؤتمرات.

العربــي  المصــري  الثقافــي  النــادي  يقيــم 
البريطانــي في لندن ندوة طبيــة بعنوان (موانع 
الحمل عبر العصور)، يحاضر فيها الاستشاري 
الدكتور علي العلايلـي، ويديرها الدكتور هاني 

شعيب. 
وذلــك الســاعة الثامنــة مســاء الجمعــة (12 

اكتوبر 2012) على العنوان التالي:
Polish cultural centre,

 238 King st.
  London W6 0RF

مراهقة أسترالية 
متهمة بالشروع
 في قتل طفلين 

■ ســيدني ـ د ب أ: حاولــت فتاة 
أســترالية (14 عاما) قتل طفلين من 
جيرانهــا في مدينة بريســبان حيث 
منحتهما كعكة شــوكولاته أضافت 
إليها مادة كيمائية منزلية، حســبما 

قالت شرطة كوينزلاند. 
ووجهت إلى الفتاة تهمة الشروع 
فــي القتــل وتقديم ســم للغيــر بعد 
الحادث الذي وقع أمس الأحد، ومن 
المتوقع أن تمثل أمام محكمة الطفل. 
وهمــا  الطفــلان  يتنــاول  ولــم 
شــقيقان 12 و13 عامــا قطعة كبيرة 
مــن الكعكــة ليؤثــر عليهمــا الســم. 
وأبلغا والديهمــا أن الفتاة أعطتهما 
كعكة طعمها غريب فسارع الوالدان 

بالاتصال بالشرطة. 

جبن نادر 
يباع بـ 140 دولارا 

للكيلوغرام
■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: بــاع 
مصنّع أجبان في ولاية ويسكنســن 
الأمريكية نوعاً من جبن شيدر عمره 
نحــو ثلاثــين عامــاً، بحوالــى 140 

دولاراً للكيلوغرام الواحد.
وذكرت مجلة «ميلواكي جورنال 
ســنتينل» أن هذا الجــبن النادر بيع 
يــوم الســبت فــي مخــزن بمدينــة 
ميلواكــي ، وهــو كان قــد اكتشــف 
الربيع الفائت فــي أوكونتو من قبل 
إيد زاهن الذي كان يســتعد للتقاعد 

من عمله عن عمر 73 عاماً.
وقــال زاهن وهــو يختبــر الجبن 
البالــغ عمــره 28 عامــاً «إنــه جيّد». 
وبيع النصف كيلو غــرام منه بمبلغ 

يتراوح بين 60 و96 دولاراً.

احووااللل االلنناااسسس


